
 أنقــرة – لا يـــزال مســـتقبل عصابـــة 
البجع، التي تضاعف نفوذها في تركيا، 
خلال صعود أسهم بيرات البيرق، صهر 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب  أردوغان، 
غامضا بعد اســـتقالته من وزارة المالية، 
التركي  بالرئيـــس  المحيطين  ومحاولـــة 
الاقتصادية  الأزمـــة  مســـؤولية  تحميله 

وتهاوي سعر الليرة.
المجموعـــة  أن  الكثيـــرون  ويعتقـــد 
التـــي تديـــر بروبغانـــدا لا تـــزال تحت 
قيادة بيـــرات البيـــرق وشـــقيقه الأكبر 
ســـرحات، الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
تركـــواز الإعلاميـــة المواليـــة للحكومة، 
وأنهـــا تتطلع إلـــى تعيـــين البيرق على 
رأس حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم 
بعد خـــروج أردوغان، مشـــيرين إلى أن 
استقالة البيرق لن تجعل عصابة البجع 
تنحرف عن مسارها، وأنها ستظل وفية 
لأردوغان بالقدر نفســـه الذي تتحرك فيه 

تحت قيادة صهره.
وووفقـــا للصحافـــي التركـــي فرات 
أرز، الذي كان من بين أعضاء مؤسســـة 
تبقـــى  الفكريـــة،  غلوبـــال“  ”بوســـفور 
العصابة قريبة من أردوغان بقدر ما هي 

قريبة من عائلة البيرق.
وقـــال أرز إن رئيـــس عصابة البجع 
صهيـــب أويوت وزوجته هـــلال كابلان، 
يقدمان تقارير لأردوغان كل ثلاثة أشهر 

حول أنشطتها.
تغريدة  ونشرت ”بوســـفور غلوبال“ 
أردوغـــان  مســـاعد  جمعـــت  وصـــورة 
فخرالديـــن ألتـــون، ورئيـــس مؤسســـة 
”بوســـفور غلوبـــال“ ســـلمان أوغـــوت، 

ونائب الرئيس هلال كابلان.
واشـــتهرت العصابـــة لأول مرة بعد 
أن صـــدرت وثيقة في الأول من مايو عام 
2016 تحت عنوان قضية البجع، وحددت 
نقاط الخـــلاف بـــين أردوغـــان ورئيس 
الـــوزراء الســـابق أحمـــد داوود أوغلو. 
وفي الشهر التالي، استقال داوود أوغلو 
من منصبه، في خطوة فُسرت على نطاق 
واســـع على أنها تهميش للوزير من قبل 

الرئيس.
ويقول صحافيون أتراك إن المجموعة 
التي يمولها رجال أعمال اســـتثمروا في 
”ولـــي العهـــد“ ســـتظل وفيـــة لأردوغان 
وربما تســـعى إلى تهدئـــة الخواطر بين 
الرئيس وصهره ليتم لاحقا منحه حقيبة 

وزارية جديدة بعيدة عن الاقتصاد.
وســـواء أكان البيـــرق أم غيره، فإن 
أردوغان ســـيعمل علـــى تحضير خليفة 
له من محيطـــه العائلي وبدعم مباشـــر 
من رجـــال الأعمال والمســـتثمرين الذين 
اســـتفادوا طويلا من المزايا التي وفرها 
لهم أردوغان وصهـــره، خاصة ما تعلق 
لإدارة  الســـيولة  وتوفيـــر  بالقـــروض 

مشاريعهم.
ويعتقـــد محللـــون أن أردوغان يريد 
الاســـتمرار لأطول فتـــرة ممكنة، مدفوعا 
بالهـــدف  عميـــق  بإحســـاس  جزئيـــا 
الأيديولوجـــي ولكن أيضـــا الخوف من 
فقدان السلطة، واحتمال تعرضه للانتقام 
بعد ترك منصبه، ولذلك يبحث عن مقرب 
منه على الرغم من أنه من غير المعقول أن 
يتمكن البيرق، الذي يفتقر إلى الكاريزما 
القويـــة التي يتمتع بها والد زوجته، من 
تولـــي زمام الأمور بنجاح، وهذا الخوف 
يفسر ســـبب اعتقاد العديد من المراقبين 
السياســـيين بفكرة أن الرئيس كان يعده 

كجزء من خطة التسليم.
وتقـــول ســـينم أدار، الباحثـــة فـــي 
المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية 
فـــي برلين، ”شـــرعية أردوغـــان ونظامه 

تَضعف، وأصبحت مسألة الخلافة بارزة 
للغاية“، مشيرة إلى أن المزيد من الأتراك 

يتحدثون عن عالم ما بعد أردوغان.
ويتبنـــى آخـــرون وجهة نظـــر أكثر 
كآبة، بحجة أن رحيل البيرق صار يضع 
الرئيـــس فـــي مـــأزق أكثر مـــن أي وقت 

مضى.
ويقول ســـنان كيدي، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعة مشـــاة البحرية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، ”ربمـــا يكون 
أردوغـــان فـــي مأزق مـــن يعـــين مكانه، 
ليس من الواضح بالنســـبة إليّ أن هناك 
إســـتراتيجية كبرى فيما يتعلق بكيفية 

انتقال السلطة وإلى مَن ”.
ويترك صمت هذه المجموعة المتشابك 
مـــع أجنـــدة حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
السياسية، بعد اســـتقالة البيرق، مجالا 
وتبـــدو  مســـتقبلها.  حـــول  للتســـاؤل 
تصريحـــات أردوغان الأخيرة التي أعلن 
فيها عـــن فترة جديدة مـــن الإصلاحات 
فـــي تركيا، بما في ذلـــك القضاء، جديرة 

بالذكر.
وسبق أن كتب الصحافي في يومية 
”جمهورييت“ التركيـــة أليجان أولوداغ، 

أن عناصر عصابة البجع في إســـطنبول 
يواجهون مشاكل مع وزارة العدل.

وتُعتبر إعادة تعيـــين أردوغان لعدد 
من البيروقراطيـــين الذين أقالهم البيرق 
من وزارة المالية خلال الأســـبوع الماضي 
تطورا آخر قد لا يكون لصالح المجموعة.
ويبقـــى احتمـــال أن يديـــر أردوغان 
ظهره لمجموعة البجـــع واردا؛ إذ يحمل 
رجل تركيا القوي ســـجلاّ يصوّر سهولة 
تهميشـــه لشـــخصيات كانت في دائرته 

المصغّرة.
بالإضافـــة إلـــى كل هـــذا، يمكـــن أن 
يعرّض بروز مجموعـــة موازية لعصابة 
البجع مكانتها للخطر. وأثبتت استقالة 
البيـــرق أن العصابة ليســـت فعالة كما 
يعتقـــد الكثيـــرون، وذلـــك بســـبب عدم 
قدرتهـــا علـــى تحريك الـــرأي العام على 
دعما  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 

للبيرق.
ويشـــير صحافيون إلى أن عددا من 
بعلاقاتها  المعروفة  البارزة  الشخصيات 
مع عصابة البجع، ستحول ولاءاتها إلى 
قصر الرئاســـة بين عشية وضحاها، إذا 

قصّ أردوغان أجنحة عائلة البيرق.
من ناحية أخرى، أدت استقالة وزير 
الداخلية ســـليمان صويلو، الذي وُصف 
بأنه أكبـــر منافس للبيـــرق، إلى تحريك 
موجة من مؤيديه على وسائل التواصل 

الاجتماعي لإعادته إلى منصبه.
ويتوقع مراقبون أتراك أن عناصر من 
داخل حزب العدالة والتنمية، أو شريكه 
الأصغر حزب الحركـــة القومية اليميني 
المتشدد، سيحلون محل مجموعة البجع 
فـــي حالة اضمحلالها. لكـــن  التطوّرات 
ســـتحدد كيف ومتى يمكـــن اتخاذ هذه 

الخطوة.

 باريــس – يســـتهدف مشـــروع قانون 
التطـــرف  ضـــد  الفرنســـية  للحكومـــة 
الإســـلامي خنـــق الجمعيات الإســـلامية 
مـــن بوابة التمويل والمســـاجد والتعليم، 
بالإضافـــة إلـــى معاقبـــة المحرضين على 
الكراهيـــة عبـــر الإنترنت، فـــي وقت حث 
فيه الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
أئمة المساجد في فرنسا على حفظ صورة 
الإســـلام باعتبـــاره دينا وأقـــرّ بوجوب 
ألا يتحـــول إلى حركة سياســـية مرتهنة 

بالتمويل والأجندات الخارجية.
وجاء فـــي مشـــروع القانـــون، الذي 
ينتظر أن يضع ضوابط صارمة لأنشـــطة 
التبرعـــات  أن  الإســـلامية،  الجمعيـــات 
الأجنبيـــة التـــي تتجـــاوز 10 آلاف يورو 
مـــوارد يجـــب التصريـــح بهـــا لجهـــاز 

الضرائب.
ومن شأن هذا السقف المالي أن يفتح 
أعين الرقابة الفرنسية على حركة الأموال 
التـــي باتت ظاهرة للعيان لدى الكثير من 
الجمعيـــات الإســـلامية التـــي تعيش في 
بحبوحة سياســـية ومالية ونفســـية منذ 
عقود، كما ســـيتم التدقيـــق في الجهات 
الخارجيـــة التـــي تدعم هـــذه الجمعيات 
وكيفيـــة وصول الأموال، في ظل شـــكوك 
تحـــوم حـــول اســـتفادتها من شـــبكات 

تبييض أموال عابرة للقارات.
وبدأت بعض الدول تنأى بنفسها عن 
هذه القضية تحســـبا لتوصـــل المحققين 
الفرنســـيين إلـــى وجـــود صـــلات بينها 
وبـــين جمعيات خيرية ومراكز إســـلامية 
ومدارس تعليم واتحادات طلابية. وأولى 
هـــذه الدول قطـــر التي باتـــت تبحث عن 
”وســـاطات“ لتهدئـــة الغضب الفرنســـي 
على إمبراطورية إسلامية مترامية النفوذ 
وشبكات التأثير داخل الجالية في فرنسا 

وخارجها.
ويقـــول خبراء في الحـــركات الدينية 
بفرنسا إن المطلوب الآن ليس فقط تقصي 
مصـــدر الأموال الموجودة وكيفية صرفها 
واستثمارها، وإنما لا بد أيضا من العودة 
بأثر رجعي لمعرفة ســـر الثروات الكبيرة 
التي بحوزة جمعيات ممثلة لجالية أغلب 
أبنائهـــا يمتهنون مهنا هامشـــية، فكيف 
يمكـــن لتبرعات من أشـــخاص محدودي 
الدخل أن تمكن 

الجمعيـــات من امتـــلاك مشـــاريع كبرى 
وعقارات ومطاعم؟

علـــى  الفرنســـي  الحـــرص  وبـــدأ 
تفكيك ما أســـماه ماكـــرون بـ“الانعزالية 
يجد تفاعـــلا أوروبيا لافتا،  الإســـلامية“ 
خاصة من النمســـا التي اتهمت الإخوان 
المسلمين بأنهم يوفرون الحاضنة الدينية 
والسلوكية للتشدد وقامت بحملة لاعتقال 

العشرات من أنصار جماعة الإخوان.
-الباحثـــة  إســـلام  شـــذا  وطالبـــت 
المتخصصة بشؤون المسلمين في الاتحاد 
الأوروبـــي- بإنهاء الاســـتعانة بمصادر 
خارجية في علاقة مسلمي أوروبا بزعماء 

الدول الإسلامية.
وقالت إسلام، التي تدير مركز أبحاث 
في بروكســـل، ”ليس لدى الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغـــان ولا لرئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان أي مصلحة 
حقيقيـــة فـــي تحســـين حيـــاة مســـلمي 
أوروبا كما أنهما لا يشاركانهم مخاوفهم 

وأولوياتهم وقيمهم“.
وكتبت بعـــد الهجمـــات الأخيرة في 
فرنسا والنمســـا ”في الحقيقة إن العديد 
من المســـلمين الأوروبيين فـــروا من هذه 
البلـــدان (بلدانهـــم الأصليـــة) بحثًـــا عن 
مأوى في أوروبا، وآخر شيء يحتاجونه 

هو مشورة من القوى الأجنبية“.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن النموذج 
الفرنســـي في مكافحة التشـــدد كظاهرة 
منهاجًـــا  ســـيكون  الوجـــوه  متعـــددة 
تســـير عليـــه أوروبـــا، وتتمثـــل خطورة 
فرنســـا بهذا الخصوص فـــي أن جهازها 
الحكومـــي متماســـك علـــى عكـــس دول 
أخـــرى مثـــل بريطانيـــا، وأنه لـــن يكون 
رقيبا سياسيا حســـب الأهواء، بل رقيبا 
قانونيـــا وماليا تفصيليـــا لا يخضع لأي 
ضغوط واعتبارات سوى اعتبار القانون 

ومصالح الدولة الفرنسية.
ويهدف مشـــروع القانون الفرنســـي 
فـــي مقاومة التطرف أيضـــا إلى مكافحة 
الكراهيـــة على الإنترنت، وضمان ”المثول 

الفوري“ للمتهمين أمام القضاء.
ويهدف  ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ 
إلـــى تجنـــب ســـيطرة متشـــددين علـــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.
باهتمام  المســـاجد  موضوع  ويحظى 
كبيـــر من قِبـــل الرئيـــس الفرنســـي في 
ظـــل تحولهـــا إلى فضـــاء للاســـتقطاب 
والتحريـــض علـــى العنـــف والكراهيـــة 
والحـــض على بنـــاء ”مجتمع إســـلامي“ 

مغلق داخل المجتمع الفرنسي.

وأعلــــن قصــــر الإليزيــــه أنّ ماكــــرون 
استقبل مســــاء الأربعاء مسؤولي الديانة 
الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، 
بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل 
مجلــــس وطني للأئمة يكون مســــؤولاً عن 
إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين 

في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وقالت الرئاســــة الفرنسية إنّ ماكرون 
طلــــب أيضــــا مــــن محاوريــــه أن يضعوا 
فــــي غضــــون 15 يومــــا ”ميثاقــــا للقيــــم 
الجمهورية“ يتعينّ على المجلس الفرنسي 
للديانة الإســــلامية والاتحادات التســــعة 

التي يتألف منها الالتزام به.
وشــــدّدت الرئاســــة علــــى أنّ ماكرون 
أمهل مســــؤولي المجلس مدة أســــبوعين 

ليُحضروا له هذا الميثاق.
وطلب الرئيس الفرنسي من محاوريه 
أن يتضمّــــن الميثاق تأكيدا على الاعتراف 
بقيــــم الجمهورية، وأن يحدّد أنّ الإســــلام 
في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، 
وأن ينــــصّ على إنهاء التدخّل أو الانتماء 

إلى دول أجنبية.
ويأمــــل ماكــــرون مــــن وراء تشــــكيل 
المجلــــس الوطنــــي للأئمــــة أن ينهــــي في 
غضــــون أربع ســــنوات وجــــود 300 إمام 
أجنبي في فرنســــا ”مبتعثــــين“ من تركيا 

والمغرب والجزائر.

 رام االله – غيّـــر الرئيس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس فجأة مواقفه المتشـــددة 
تجاه مسار الســـلام الجديد في المنطقة. 
ودون أن يطـــرأ أي تغييـــر علـــى موقف 
إســـرائيل أو الإمـــارات، عـــاد عباس إلى 
مســـار اللقاءات المباشـــرة مع إسرائيل، 
كما قرر أن يعيد السفيرين الفلسطينيين 

إلى أبوظبي والمنامة.
وقـــال مراقبـــون إن عباس بـــدا كمن 
يسترضي نفســـه بنفسه بعد أن فشل في 
جلب الأنظار إلى موقفه في ظل التطورات 
المتسارعة التي شهدها مسار السلام. كما 
أن الرئيس الفلسطيني لم يكن قادرا على 
تحمل قرار وقف التنسيق الأمني والمدني 
مع إسرائيل وعدم استلام أموال عائدات 
الضرائب الفلســـطينية التي تشكل نحو 

ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية.
واعتبـــر معلق سياســـي فلســـطيني 
أن عبـــاس لا يهتـــم بالفلســـطينيين بقدر 

اهتمامه بمشـــهد تلفزيونـــي مواز لحرق 
الأعلام واللافتات والصور.

إن  فلســـطيني  مســـؤول  وقـــال 
الفلســـطينيين بصـــدد إعادة الســـفيرين 
إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما 
احتجاجـــا علـــى قيـــام البلديـــن بتوقيع 
اتفاقات، بوساطة أميركية، لإقامة علاقات 
مع إسرائيل. لكن هذا المسؤول ذكر أيضا 
أن ”الســـفيرين عصـــام مصالحـــة (لدى 
الإمارات) وخالد عارف (لدى البحرين) لم 

يعودا بعد لمزاولة عملهما“.
وعقـــد، الخميـــس، أول اجتماع بين 
الســـلطة الفلســـطينية وإســـرائيل بعـــد 
اســـتئناف العلاقات بينهما بمبادرة من 

الفلسطينيين.
المدنيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الفلســـطينية حســـين الشـــيخ إنه ”على 
ضـــوء الاتصالات التي قـــام بها الرئيس 
عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات 

الموقعـــة معنا، واســـتنادا إلـــى ما وردنا 
من رسائل رســـمية مكتوبة وشفوية بما 
يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود 

مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان“.
وتهدف تصريحات الوزير إلى تبرير 
العودة المفاجئة للرئيس عباس الذي ركب 
خلال الأســـابيع الأخيرة موجة التشهير 
الإخوانية الموجهة مـــن تركيا وقطر ضد 
مسار السلام الجديد، وضد دول الخليج، 
لكـــن عـــاد بعـــد أن اكتشـــف أن الوعود 
التركية القطرية غيـــر قابلة للتنفيذ، وأن 
التنســـيق مع حماس واستعادة شعارات 
قديمـــة لـــم يجلبا إليـــه الأنظـــار إقليميا 

ودوليا، فاضطر إلى العودة.
ويـــرى المراقبون أن عودة التنســـيق 
كانت متوقعة على نحو بعيد، فالســـلطة 
الفلســـطينية تعاني أزمة خانقة، وهي لا 
تســـتطيع الذهاب بعيدا فـــي تصعيدها 

كونها الأكثر تضررا به.

وقررت إســــرائيل في سبتمبر الماضي 
خصــــم 11.3 مليــــون دولار مــــن عائــــدات 
علــــى  عقابــــي  إجــــراء  فــــي  الضرائــــب، 
تخصيص الســــلطة مستحقات للمعتقلين 

وعائلات الشهداء.
وســــعى الرئيــــس الفلســــطيني إلــــى 
اســــتثمار نتائــــج الانتخابــــات الأميركية 
أن  لإظهــــار  ترامــــب  دونالــــد  وخســــارة 
عودته مرتبطة بســــقوط مشاريع الرئيس 
الأميركــــي، خاصة ما تعلق بوضع القدس 
وصفقة القرن. كما يراهن على أن الرئيس 
الجديــــد جــــو بايــــدن يمكــــن أن يعيد تلك 

المبادرات إلى نقطة الصفر.
لكن المراقبين يشــــيرون إلــــى أن رهان 
عباس على بايدن في غير محله؛ فمشاريع 
الســــلام الجديــــد، فلســــطينيا وعربيا، لن 
تتأثــــر بذهاب ترامب وقــــدوم بايدن مثلما 
هو الأمر بالنسبة إلى حاجة الفلسطينيين 

إلى قيادة تتماشى مع هذه التطورات.

فرنسا تمسك بأنف الجمعيات الإسلامية 

من نقطة التمويل

عباس يسترضي نفسه بنفسه مع الإمارات وإسرائيل

االخروج من دائرة الالتباس الالت ة ائ الخ

يجب إنهاء استعانة 

مسلمي أوروبا بزعماء مثل 

أردوغان وعمران خان

شذا إسلام

ا لا حركة سياسية مرتهنة بالخارج
ً
ماكرون لأئمة فرنسا: نريد الإسلام دين

رجال الأعمال والإعلام الذين استثمروا 

في {ولي العهد} لن ينقلبوا على الرئيس
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 الخرطوم - تلتزم الســـلطة الانتقالية 
في الســـودان صمتا يخفي خلفه الكثير 
بشـــأن الاتفـــاق الـــذي جـــرى إبرامه مع 
موسكو لإنشـــاء مركز لوجيستي للقوات 
البحرية الروســـية، على ســـاحل البحر 

الأحمر في الأراضي السودانية.
وكشـــفت الحكومة الروسية في وقت 
ســـابق عن بنـــود الاتفـــاق الـــذي يفتح 
المجال أمام روسيا لوضع موطئ قدم لها 
فـــي البحر الأحمر الـــذي يحظى بأهمية 

استراتيجية كبيرة.
وجـــاء الإعلان الروســـي، بعـــد فترة 
وجيـــزة مـــن شـــروع الإدارة الأميركيـــة 
في رفع اســـم الســـودان من قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهاب، ما فتـــح الباب للكثير 
من التكهنات بالنسبة لمسارات السياسة 

الخارجية السودانية.
وتقـــول دوائـــر سياســـية عربية إن 
خلافـــات كبيرة بين أقطاب الســـلطة في 
الســـودان بشـــأن العلاقـــات الخارجية. 
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن هذه الخلافات 
الفكريـــة  للخلفيـــات  بالأســـاس  تعـــود 
والسياســـية القادمة منهـــا تلك الأطراف 
والتي تبدو متباينـــة حتى التنافر الأمر 
الذي يجعل من الصعوبة بمكان الحديث 
عن انسجام ورؤية موحدة للدبلوماسية 

الخارجية.
وقال مدير مكتب المتحدث الرســـمي 
للجيش الســـوداني المقدم هشـــام عثمان 
حســـين، عن إنشـــاء المركز اللوجيستي 
الروســـي باقتضـــاب ”ليس بعـــد“، فيما 
يرفـــض مســـؤولون في الحكومـــة التي 
يقودهـــا مدنيـــون الإدلاء بـــأي تصريح 

بشأنه.
وأصـــدر الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، الاثنـــين مرســـوما، أعلـــن فيـــه 
مصادقتـــه على مســـودة الاتفـــاق التي 
أخرجتها حكومته من الأدراج بعد مرور 

أشهر.
وتنـــص المســـودة على إنشـــاء مركز 
إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي 
البحري الروســـي في أراضي السودان، 
المحلي.  بحســـب موقع ”روســـيا اليوم“ 
وأوضـــح المرســـوم، أن ”إنشـــاء المركـــز 
(الروسي) يستجيب لأهداف دعم السلام 
والاســـتقرار في المنطقـــة، ويحمل طابعا 

دفاعيا وليس موجها ضد أي دولة“.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتوعب المركز 
300 جنـــدي وموظف، ويمكن أن يحتضن 
بشـــكل متزامن حتى 4 ســـفن عســـكرية، 

بينها حاملة أجهزة طاقة نووية.
وترجـــع فكـــرة المركز اللوجيســـتي 
الروسي، إلى عام 2017، إذ وقع السودان 
وروســـيا خلال زيارة الرئيـــس المعزول 
عمر حســـن البشـــير إلى موســـكو، عدة 
اتفاقيـــات للتعـــاون العســـكري، تتعلق 
بالتدريـــب، وتبـــادل الخبـــرات، ودخول 

السفن الحربية لموانئ البلدين.
وخلال زيارة البشير، تم بحث إنشاء 
قاعـــدة عســـكرية بالبحر الأحمـــر، ولكن 
روســـيا لم تتحمس كثيرا لهذا العرض، 
فـــي حينها، قبـــل أن تعود مؤخـــرا إلى 

الإعلان عن نيتها تنفيذه.

والمحلل  الاستراتيجي  الخبير  ويقول 
السياســــي اللــــواء ركن أمين إســــماعيل 
تفعيــــل  أن  الواضــــح  ”مــــن  مجــــذوب، 
الاتفاقيــــة مــــن قبل الــــروس تم فــــي هذا 
الوقــــت لســــببين“. الأول، هــــو ”التغيير 
الذي حدث بسبب ثورة ديسمبر 2018، أي 
بعد حوالي 7 أشــــهر من توقيع الاتفاقية، 
ولم يتســــن وجود حكومــــة للتعامل معها 
لفترة طويلة“، والســــبب الثاني هو ”رفع 
اســــم الســــودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، والتطبيع مع إســــرائيل باعتبار 
أن المســــتقبل سيشــــهد وجودا إسرائيليا 

وأميركيا في السودان“.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، 
فـــي 23 أكتوبـــر، تطبيـــع العلاقـــات مع 
إســـرائيل. وفي اليوم نفسه، أعلن البيت 
الأبيـــض، أن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، 
أبلغ الكونغرس، نيته رفع الســـودان من 
القائمة الســـوداء، التـــي أدرج عليها منذ 

عام 1993.

ويوضح المجذوب أن ”روسيا استبقت 
الطرفــــين بالقــــدوم إلى الســــودان ووضع 
قدم علــــى البحر الأحمــــر، بإقامــــة المركز 
اللوجيســــتي الذي ســــيتحول إلى قاعدة 
بحريــــة شــــبيهة بقاعــــدة طرطــــوس، أو 

اللاذقية، بسوريا“.
ويعزو المجذوب تأخر إعلان الحكومة 
الاتفاقيــــة  عــــن  بالســــودان  الانتقاليــــة 
ناطــــق  وجــــود  عــــدم  الأول:  ”لدافعــــين؛ 
رســــمي عســــكري يتحدث باســــم القوات 
المســــلحة حتى الآن، بعــــد إعفاء المتحدث 
الســــابق، والثاني: المفاجأة التي أحدثها 
قــــرار الحكومة الروســــية، بالموافقة على 
الاتفاقيــــة ورفعهــــا إلى الرئيــــس بوتين 
للمصادقــــة عليها، وهــــي مفاجأة تحتاج 
وقتــــا حتى تســــتعيد الخرطــــوم توازنها 
وترد على الأمر ســــواء بالموافقة أو أي رد 

آخر“.
وبحســــب مراقبين، فإن هذه القضية 
ســــتفجر ذات الخلاف الذي نشــــأ مؤخرا 
بشــــأن قضيــــة التطبيع مع إســــرائيل، إذ 
أن قــــوى سياســــية مدعومة مــــن مجلس 
الــــوزراء، ســــتكون رافضــــة للمضــــي في 
اتفاقيــــات النظــــام الســــابق (نظــــام عمر 

البشير 2019-1989).
بعــــض  رغبــــة  كانــــت  إن  وحتــــى 
المضي  بالسلطة  الموجودين  العســــكريين 
في الاتفاق الروســــي، فإن ذلك ليس كافيا 
لتمرير قضية كهذه، مع تأكيدات الخرطوم 
رغبتها بتعاون أكبر مع الولايات المتحدة.
يضاف إلى ذلــــك، أن خطوة كهذه في 
هذا التوقيت قد تدفع واشنطن إلى التلكؤ 
في إزالة اســــم الســــودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، باعتبار أن هذه الخطوة 
تعزز من العلاقات مع روسيا على حساب 

المصالح الأميركية في المنطقة.

 القدس - تحاول الحكومة الإسرائيلية 
بقيــــادة رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
اســــتثمار المــــدة المتبقيــــة لإدارة الرئيس 
دونالــــد ترامب، التــــي تنتهي فــــي يناير 
المقبل لتحقيق جملة من المكاسب، في ظل 
عــــدم يقينها بتوجهات الرئيس الفائز في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن 

وإن وصفته بـ”الصديق“.
ولطالمــــا تفاخر ترامب وأعضاء فريقه 
بأن إدارتهم الأكثر ســــخاء مع إســــرائيل، 
وهــــذه حقيقــــة ماثلــــة للجميع، فــــالإدارة 
الحالية لم تقم فقط بنســــف أسس السلام 
الســــابقة، بعــــرض خطــــة للســــلام تقــــر 
مــــن خلالهــــا بالقدس عاصمة لإســــرائيل 
وبشرعية معظم الكتل الاستيطانية، لا بل 
أنها أحدثت اختراقا جوهريا فيما يعرف 
بالصــــراع العربي الإســــرائيلي من خلال 

”اتفاقات أبراهام“.
ووقعــــت كل من الإمــــارات والبحرين 
والســــودان علــــى اتفاقــــات ســــلام مــــع 
إســــرائيل، فــــي نقلة كبرى من شــــأنها أن 
تعيد رسم الجغرافيا السياسية في منطقة 
الشرق الأوسط، خصوصا وأن دولا أخرى 

في طريقها لاتخاذ خطوة التطبيع.
ويقـــول مراقبـــون إن الفلســـطينيين 
الذيـــن تنفســـوا الصعداء بفـــوز بايدن 
يخشون من أن تتخذ إدارة ترامب المزيد 
مـــن القرارات التي ســـيكون من الصعب 
على الإدارة الأميركية المقبلة تجاوزها أو 

إعادة النظر فيها.

وتعـــززت هـــذه المخاوف مـــع زيارة 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو 
الحالية لإسرائيل، والتي أعلن في يومها 
الثاني عن جملـــة من القرارات من بينها 
الاعتراف بالمنتجات الإسرائيلية القادمة 
من المستوطنات، وبتوجه لتصنيف حركة 

مقاطعة إسرائيل ”معادية للسامية“.
وزار وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الخميس مصنعـــا للنبيذ يحمل 

اسمه في مستوطنة بساغوت في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة مثيـــرا بذلك اســـتياء 
الفلســـطينيين، وانتقـــل إلـــى مرتفعات 
الجـــولان الســـورية المحتلـــة (اعتبرهـــا 
ترامـــب أرضا إســـرائيلية قبل أشـــهر)، 
في جولـــة غير مســـبوقة لوزير خارجية 

أميركي.
وأعلـــن خـــلال توقفه في بســـاغوت، 
قبـــل التنقل إلـــى الجـــولان أن الولايات 
المتحدة ستصنّف الصادرات الواردة من 
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على 

أنها ”صناعة إسرائيلية“.
وقال بومبيو ”ســـيطلب مـــن جميع 
المنتجـــين داخـــل المناطق التـــي تمارس 
فيها إســـرائيل سلطات ذات صلة… وسم 
البضائـــع باســـم ’إســـرائيل‘ أو ’منتـــج 
إسرائيلي‘، أو ’صنع في إسرائيل‘، وذلك 

عند التصدير إلى الولايات المتحدة“.
وأكد وزيـــر الخارجية الأميركي على 
أن التعليمات الجديدة تنطبق و“بشـــكل 
أساسي“ على المنطقة المصنفة (ج)، وهي 
جـــزء من الضفة الغربية تســـيطر عليها 
إســـرائيل بالكامل وتســـكنها غالبية من 

المستوطنين.
ودانت الرئاسة الفلسطينية ”بشدة“ 
زيارة بومبيو لمستوطنة بساغوت المقامة 
علـــى أراضي مدينة البيرة الفلســـطينية 
في الضفة الغربية. وقال الناطق باسمها 
نبيـــل أبوردينة في بيـــان ”إن هذا القرار 
هو تحد ســـافر لكافة قرارات الشـــرعية 

الدوليـــة.. هـــذه الخطـــوة الأميركية لن 
تضفـــي الشـــرعية علـــى المســـتوطنات 
الإســـرائيلية التـــي ســـتزول عاجـــلا أم 

آجلا“.
”المجتمـــع  أبوردينـــة  وطالـــب 
الدولـــي وتحديدا مجلـــس الأمن، تحمل 
مســـؤولياته وتنفيـــذ قرارته وخصوصا 
القـــرار الأخير 2334 الذي جـــاء بموافقة 

الإدارة الأميركية السابقة“.
وتندرج زيارة بومبيو إلى إســـرائيل 
ضمن جولة أوروبية وشـــرق أوســـطية 
قادتـــه إلى باريس وتركيا وجورجيا، في 
ما يمكن أن يعتبـــر جولته الأخيرة وهو 

في منصبه.
ولن يجتمع بومبيو مع أي من القادة 
الفلسطينيين، الذين رفضوا بشدة موقف 
ترامـــب من الصراع المســـتمر منذ عقود، 
بما فـــي ذلك اعتراف واشـــنطن بالقدس 
الشـــرقية المحتلـــة عاصمـــة لإســـرائيل، 

وبالمستوطنات.
صـــرّح  بالتحديـــد،  عـــام  وقبـــل 
بومبيـــو بأنّ الولايـــات المتحدة لا تعتبر 
المســـتوطنات اليهوديـــة علـــى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، غير قانونية.
وخلال جولته أمـــس وصف مبعوث 
ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
المقاطعة  (حملـــة  ”بـــي.دي.أس“  حركـــة 
وسحب الاســـتثمارات وفرض العقوبات 
علـــى الدولـــة العبرية) بأنها ”ســـرطان“ 

و“معادية للسامية“.

وقال بأن واشــــنطن ستتخذ خطوات 
على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك 
في ”سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم 
الحكومة الأميركية لمثل هذه الجماعات“.

وتعتبــــر إســــرائيل حركــــة المقاطعــــة 
منــــذ  وتتهمهــــا  اســــتراتيجيًا  تهديــــدًا 
فترة طويلة بمعاداة الســــامية، ويســــمح 
قانــــون صدر فــــي العام 2017 لإســــرائيل 
بحظر الأجانب الذيــــن لهم صلات بحركة 

المقاطعة.
ورفضــــت حركــــة المقاطعــــة الخميس 
إعــــلان بومبيو. وقالت في بيــــان لها ”إن 
تحالــــف ترامب-نتنياهــــو المتطــــرف في 
الفلســــطيني  للشــــعب  وعداءه  عنصريته 
يخلــــط عمدًا بــــين رفض نظــــام الاحتلال 
العنصــــري  والفصــــل  والاســــتعمار 
الإســــرائيلي ضدّ الفلســــطينيين والدعوة 
لمقاطعته مــــن جهة والعنصريــــة المعادية 

لليهود كيهود من جهة أخرى“.
ترامــــب  إدارة  أن  محللــــون  ويــــرى 
ستســــتغل هامــــش الوقت الــــذي أمامها 
لتمكين إســــرائيل من جملة من المكاســــب 
لكنها لا تســــتطيع اتخاذ قــــرارات نوعية 
كإعطاء الضــــوء الأخضــــر لعملية الضم 
التي تستهدف المستوطنات وغور الأردن، 

لأنها ستكون ”مقامرة كبرى“.
أمــــام  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
الفلســــطينيين أياما عصيبة، بانتظار أن 
تتولــــى إدارة جــــو بايدن دفــــة الأمور في 

البيت الأبيض.
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إسرائيل تستثمر في ما تبقى لإدارة ترامب 
لتحقيق المزيد من الاختراقات

زيارة بومبيو 
لمستوطنة بساغوت 
تحد للقرارات الدولية

نبيل أبوردينة

الخرطوم تحتاج وقتا 
لاستعادة توازنها حيال 
إعلان موسكو المفاجئ

بأمين إسماعيل مجذوب

ينتظر الفلســــــطينيون تســــــلم إدارة 
ــــــدة دفــــــة الأمــــــور فــــــي البيت  جدي
الأبيض، وإلى أن يحين ذلك الوقت 
فهم يخشــــــون من القــــــرارات التي 
ــــــد  يمكــــــن أن تتخذهــــــا إدارة دونال
ــــــدو أن من أولوياتها  ترامب التي يب
في الفترة المتبقية مضاعفة المكاسب 

السياسية لإسرائيل.

زيارة لها ما بعدها

بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان ومستوطنة بالضفة الغربية

صمت سوداني يخفي خلافات
حول المركز الروسي

 إدلــب (ســوريا) - تحـــاول الممرضات 
إدخال أنبـــوب التنفس لمريـــض تتدهور 
حالته فجأة. تمتلئ أسرة العناية المركزة 
طوال الليـــل تقريبًا. يعجـــز المريض عن 
مقاومة شراســـة الفايروس ليسقط جثة 
هامـــدة، تســـارع الممرضات إلـــى إخلاء 

مكانه ليحل محله مصاب آخر.
طبيب منهك يتكئ على كرسي متحرك 
ينشد قسطا من الراحة. الوتيرة متسارعة 
جدا في أكبر مستشـــفى للعزل في مدينة 
إدلب شـــمال غرب سوريا. لا توجد قنابل 
تتساقط في الخارج ولا يتكدس الجرحى 
الملطخون بالدماء في ممرات المستشفى، 
ومع ذلـــك، فـــإن موظفي وحـــدة العناية 
المركزة لا يســـتطيعون التقاط أنفاســـهم 
بالمرضى  الممتلئـــة  بالأســـرة  مشـــغولين 

الذين يلهثون للحصول على الهواء.
مشـــاهد متكررة لا تخلو من سريالية 
في منطقة تتزايد فيهـــا أعداد الإصابات 
الإمكانيات  وتعوزهـــا  كورونا  بفايروس 

الصحية.
معـــدلات  إن  المتحـــدة  الأمم  تقـــول 
الإصابة قفزت إلى ما يقرب من عشـــرين 
ضعفًا بين سبتمبر وأكتوبر في محافظة 
إدلب. ومنذ ذلك الحين، تتزايد الإصابات 
بنسبة 300 في المئة، مع تسجيل ما يقرب 
مـــن 11900 حالة فـــي 16 نوفمبر، بارتفاع 

قدره 8100 حالة عن الأسبوع السابق.

ربمـــا يكون عدد الإصابـــات أعلى من 
ذلك بكثير، وســـط مخاوف عمال الصحة 
والإغاثـــة مـــن انتشـــار الفايـــروس فـــي 
المخيمـــات المكتظـــة، التي تفتقد لأبســـط 

ضروريات الرعاية الصحية.
يقـــول عـــارف شـــبيب، طبيـــب فـــي 
مستشـــفى العـــزل الذي يحـــوي فقط 70 
ســـريرًا، وهو واحد مـــن اثنين في مدينة 
إدلب التـــي أصبحت الآن بقعة ســـاخنة 
للفايـــروس ”هنـــاك العديد مـــن المرضى، 
معظمهـــم في حالـــة ســـيئة للغاية. ليس 
لدينا وقت لمنحهم كل ما يحتاجون إليه“.

يقوم سائق ســـيارة الإسعاف، رامي 
خلـــف، بنقل مريض وممرضـــة من إدلب 
إلـــى الجنوب فـــي رحلة تســـتغرق ثلاث 

ساعات بحثا عن جهاز تنفس.
يصلـــون إلـــى المكان المنشـــود لكن لا 
يوجد أكســـجين متـــاح، ليتوجهـــوا إلى 
موقـــع ثالث، لمـــدة ثلاث ســـاعات أخرى 
بالســـيارة. ومـــع قيام الممرضـــة برعاية 
المريض فاقد الوعي بيد واحدة وتشغيل 
جهـــاز اتصال لاســـلكي فـــي البحث عن 
معدات منقذة للحياة باليد الأخرى، سار 
الثلاثي أكثر من 200 كيلومتر (125 ميل).

يجلـــس خلـــف وراء عجلـــة القيادة 
لسبع ســـاعات متعرقًا ببدلة وقناع واقي 
من المـــواد الخطرة، وكان يقود ســـيارته 

على طرق غير ممهدة ومفتوحة.
علـــى الأقل لـــم يكن علـــى خلف هذه 
المرة تفـــادي القنابل. لكـــن حمل مرضى 

الفايـــروس يمثل تحديًا جديـــدًا. وكانت 
القوات الحكومية استهدفت مرارا الفرق 
الطبية والمستشفيات التي يتهمها النظام 

بمعالجة ”الإرهابيين“.
نقـــل خلف ما يقرب من 50 مريضًا في 
10 أيـــام، مجبرا في كل مرة على الابتعاد 
عـــن أطفاله لمـــدة يومين إلى ثلاثـــة أيام 
لتجنـــب نقل العدوى إليهـــم. يقول خلف 

”قصة مرعبة تتجدد“.
تتنافـــس الإعلانـــات عـــن الوفيـــات 
الناجمـــة عـــن الفايروس على وســـائل 
التواصل الاجتماعي أو مكبرات الصوت 
في المســـاجد مع ملصقـــات تكرم القتلى 

في المعركـــة مع الفايـــروس وعددهم 95 
حالة وفاة.

ومع بدء هطول أمطار الشتاء، ومعها 
تجدد صخـــب الحرب، يتزايد الخوف من 
أن الفرق الطبية المنهكة قد لا تكون قادرة 
على التعامل مع الوضع. ما يقرب من 17 
في المئة من الإصابات كانت بين العاملين 
الصحيين، الذين كانوا أول من أصيب في 

الجبهة مع الفايروس.
مـــات مـــا لا يقـــل عـــن ثلاثـــة أطباء 
ومسؤول. يجد العاملون الطبيون الذين 
نجوا من ساحة المعركة أنفسهم يقاتلون 
عدوًا غير مرئي يدفع قدراتهم ومرونتهم 

إلى حدود جديدة. يقول شبيب، أخصائي 
وحدة العناية المركزة، على عكس جرحى 
الحـــرب، يمكـــن تخصيـــص نوبـــة عمل 
كاملة مدتها 24 ســـاعة لمريض واحد فقط 
بفايـــروس كورونا. يضيف شـــبيب ”إنه 

عمل شاق للغاية“.
وفي مستشـــفى الزراعـــة، كان معظم 
المرضـــى الــــ42 من كبـــار الســـن. يقول 
الدكتور صلاح الدين الصالح، مســـؤول 
وحـــدة العنايـــة المركزة في المستشـــفى 
الذي تديـــره الجمعية الطبية الســـورية 
الأميركية، إن 16 شخصًا على الأقل كانوا 
يخضعـــون لأجهزة التنفـــس الصناعي. 
يضيـــف الصالـــح إنه اضطـــر إلى رفض 
اســـتقبال بعـــض المرضى ”نحـــن نعمل 
بكامـــل طاقتنا وجميع الأســـرة بوحدات 
العناية المركزة مشـــغولة. وفـــي اللحظة 
التـــي يفـــرغ فيها ســـرير واحـــد، يدخل 

مريض آخر ويشغله“.
وفي شمال غرب سوريا، الذي تتقاسم 
القوات الحكومية والمعارضة والجماعات 
الجهادية الســـيطرة عليـــه، يعتبر توزيع 

المساعدات معقدًا.
ووفقًـــا لجهود تنســـيق فرقـــة العمل 
التابعة لـــلأمم المتحدة، هنـــاك ما لا يقل 
عن 142 ســـريرًا لوحدة العناية المركزة و 
155 جهـــازًا للتنفس قيد الاســـتخدام في 
المنطقة. ومن المخطط توفير 219 ســـريرًا 
لوحدة العناية المركزة و162 جهاز تنفس 
صناعـــي. يعمل ما يقرب مـــن 500 طبيب 

وممـــرض في مراكـــز معالجـــة فايروس 
كورونا.

ســـبعة مـــن ثمانية مستشـــفيات في 
شـــمال غـــرب ســـوريا مجهـــزة لعـــلاج 
الفايـــروس مكتظة بالفعل. يحذر ســـالم 
عبـــدان، رئيس مديريـــة الصحة في إدلب 
”زيـــادة الإصابـــات بكورونـــا وحـــالات 
الاستشـــفاء والاقتـــراب من شـــغل كامل 
لوحدات العناية المركزة، يقربنا من حالة 

الطوارئ“.
الوضـــع فـــي المخيمات لـــم يبلغ بعد 
درجة السوء مقارنة بالمدن في شمال غرب 
ســـوريا. يقول الدكتور ناصر المحويش، 
الذي يجمع بيانات الفايروس من قاعدته 
فـــي تركيا، إنه تم تســـجيل حوالي 8 في 
المئة فقط مـــن الإصابات فيما الفرق تزيد 

من فحوصاتهم.
بالنســـبة للســـوريين فـــي المخيمات 
الذيـــن نجوا من ويلات الحـــرب والكثير 
من المحن الأخـــرى، يبـــدو أن الفايروس 
هو أقل مـــا يقلقهم. يكاد يكـــون التباعد 
الاجتماعي مستحيلاً، حيث توجد خيمة 
واحدة أو مأوى مؤقت يضم تســـعة إلى 

عشرين شخصًا.
مديرة  بوســـويل،  ميســـتي  تصـــرح 
المناصرة في الشـــرق الأوســـط في لجنة 
الإنقاذ الدولية ”عانى الناس في إدلب من 
أسوأ آثار الصراع على مدى 10 سنوات“، 
وبالتالـــي فإن الفايروس يمثل بالنســـبة 

لهم قطرة في بحر من معاناة لا تنتهي.

غيث السيد /سارة الديب

معركة مدمرة

كورونا عدو غير مرئي يتربص بسكان إدلب المحاصرين
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بيل قمة العشرين: احترموا قوانيننا
ُ

السعودية ق
 الريــاض – خرجـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية عـــن صمتهـــا حيـــال حملة 
الضغـــوط المســـلّطة عليها باســـتخدام 
قضايا وملفات حقوقية، وذلك بمناسبة 
احتضانهـــا قمـــة مجموعـــة العشـــرين 
المقرّرة آخر الأسبوع الجاري عبر تقنية 

الفيديو كونفرانس.
ورفضـــت المملكـــة تلقـــي دروس في 
مشـــدّدة  والإنســـاني،  الحقوقي  المجال 
على أن لها خياراتها الذاتية وقوانينها 
التي يجب أن تحُتـــرم من قبل الآخرين، 
تمامـــا كما تحترم هـــي قوانين الآخرين 

وخياراتهم.
ذات  القمّـــة  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
الصيـــت العالمي، بـــدا أنّ جهات مناوئة 
للســـعودية تحاول اســـتغلال تســـليط 
الريـــاض  صـــوب  الدوليـــة  الأضـــواء 
لشـــنّ حملة مضـــادة للســـعودية، حيث 

نشـــط الإعلام القطري والتركي بشـــكل 
تصريحـــات  أي  لالتقـــاط  اســـتثنائي 
تصدر من شخصيات أو منظمات دولية 
معـــروف عنها إثـــارة القضايا والملفات 
الحقوقية قبيل أي مناسبة دولية كبرى 
بما في ذلـــك تلك التـــي تحتضنها دول 

غربية.
ودخلـــت الســـعودية التـــي تمتلـــك 
مقدّرات مادية ضخمة، خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في عمليـــة إصلاح شـــامل لا 
تســـتثني مجالات كانت من قبل عصيّة 
عـــن التغيير مثل المجـــال الديني. لكنّها 
تصرّ رغم السمة الطموحة لتلك العملية 
على تفصيل إصلاحاتها وفقا لمصلحتها 
وطبيعـــة مجتمعها، مع اعتماد المرحلية 

والتدرّج تجنّبا للقفز في المجهول.
الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير رفضه 

لأي تدخل من الخارج في قضايا حقوق 
الإنســـان، مشـــدّدا علـــى رفـــض بلاده 
لأي انتقـــاد لعقوبة الإعـــدام أو لاعتقال 

ناشطات مثل الناشطة لجين الهذلول.
وقال في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانية عن مطالبات البعض للسعودية 
بإلغاء عقوبـــة الإعدام ”لديكم قوانينكم، 
ولدينـــا قوانيننـــا“، مضيفـــا أن المملكة 
العربيـــة الســـعودية لديها أحـــد أدنى 
معدلات الجريمة على مســـتوى العالم، 
وأن ذلك يرتبط بالـــردع. وأكد قوله ”لن 
نغير قوانيننا، لأن شـــخصا ما يقول لا 

نحب قوانينكم“.
علـــى  الســـعودي  الـــردّ  وحمـــل 
الانتقـــادات بحـــدّ ذاته ملامـــح التغيير 
الجاري فـــي الســـعودية التـــي تخلّت، 
على ما يبدو، عن أســـلوب الصمت على 
الانتقـــادات للحـــدّ من إثـــارة الضجيج 

حـــول بعـــض القضايا الحسّاســـة مثل 
سجن الناشطات، وأصبحت تفضّل الردّ 
المباشر من منطلق أنّه ليس لديها شيء 
تخفيه، وأنّ ما تقوم به يجري في نطاق 
قوانينهـــا النافـــذة، وفي إطـــار حماية 

مجتمعها وأمنها وحفظ مصالحها.
الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  وتابـــع 
للشؤون الخارجية ”إذا أتينا إلى ألمانيا 
وقلنا: يتعـــين عليكم عدم بيع خمور في 
الفنـــادق لأن ذلـــك محظور فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، هل مـــن الممكن أن 

يكون ذلك مقبولا هنا؟.. بالطبع لا“.
وعـــن ســـجن لجـــين الهذلـــول قال 
الجبير ”لدينا نظامنا القانوني المستقل، 
ولا يســـتجيب لأي ضغـــوط مـــن خارج 
المملكة العربية الســـعودية“، مضيفا أن 
ســـجن الناشـــطة مرتبط بالأمن القومي 

للمملكة.

قائد الحرس الثوري الإيراني: واثقون من ثأر أبناء العراق لدم المهندس

الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – بغــداد   
زيبـــاري  هوشـــيار  الأســـبق  العراقـــي 
لأســـوأ  للاســـتعداد  العراقية  الحكومة 
السيناريوهات جرّاء تصعيد محتمل قد 
تُقدم عليه الميليشيات الشيعية في إطار 
حرب تصفية الحســـابات ضدّ الولايات 
المتّحدة التي تخوضها وكالة عن إيران.

وقال زيبـــاري القيـــادي في الحزب 
ســـبق  الذي  الكردســـتاني  الديمقراطي 
له أيضا أن شـــغل منصـــب وزير المالية 
فـــي الحكومـــة الاتحاديـــة العراقية، إن 
”الهجمـــات الصاروخية على الســـفارة 
الأميركية فـــي بغداد هي تصعيد خطير 
من قبل الميليشيات المسلحة الجامحة“، 
مضيفا أن ”الأسوأ ســـيأتي في الذكرى 
الأولى لقتل قاســـم سليماني وأبومهدي 
المهنـــدس فـــي 3 ينايـــر 2019“. كما دعا 
”تكـــون  أن  إلـــى  العراقيـــة  الحكومـــة 

مستعدة لأسوأ سيناريو“.
وقال قائـــد الحرس الثوري الإيراني 
حســـين ســـلامي فـــي وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع إن بـــلاده ســـتثأر مـــن قتلة 
ســـليماني ميدانيا، مضيفـــا ”نحن على 
يقين من أن أبناء العراق ســـيثأرون لدم 

المهندس“.
ووفقا لتعليق زيباري، الذي يوصف 
بأنه أحـــد المطلعين علـــى دقائق الأمور 
فـــي العراق، فإن إيـــران تحضر لمفاجأة 
فـــي الذكرى الســـنوية الأولـــى للعملية 
الأميركيـــة التي أســـفرت تصفيـــة قائد 
قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم ســـليماني والقائد الميداني لقوات 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 

غارة قرب مطار بغداد مطلع 2019.
صلـــة  علـــى  مصـــادر  وتقـــول 
لإيران  التابعة  الشـــيعية  بالميليشـــيات 
إن استخدام صواريخ يُحدث انفجارها 
دويا شـــديدا خلال هجوم على السفارة 
الأميركية في بغداد مســـاء الثلاثاء، كان 

اختبارا تحضيريا لهجمات أشد.
التابعة  العراقية  الميليشيات  وبدأت 
لإيران فـــي الانتقال مـــن مرحلة تغليف 
علاقتها مع طهران بالســـرية إلى مرحلة 
المجاهـــرة بهـــذه العلاقـــة والعمل على 
الاســـتفادة منها إلى أقصى الحدود في 
إرهاب شـــركاء العملية السياســـية من 

باقي المكونات.
وترفض تلك الميليشـــيات أن تصغي 
للســـنة والأكـــراد الذيـــن يعتقـــدون أن 
الإصرار على معـــاداة الولايات المتحدة 

سيضر بمصالح العراق كثيرا.

ولـــم يعد ســـرا أن الســـنة والأكراد 
يتســـاءلون عن سبب بقائهم ضمن دولة 
تســـمح للميليشـــيات بضـــرب مقـــرات 
وتقود  يوميـــا،  الدبلوماســـية  البعثات 
اقتصاد البـــلاد نحو الدمـــار وتورطها 
في أزمـــات داخلية مســـتمرة ونزاعات 

خارجية بلا نهاية.
الموالية  العراقية  الميليشيات  وتتبع 
لإيران تكتيكا مراوغـــا في التعاطي مع 
تداعيات عمليـــات القصف التي تنفذها 
ضد المصالح الأميركية في العراق، يقوم 
على نفي صلتها بأي هجوم يتسبب في 

سقوط ضحايا.
ونفـــذت الميليشـــيات التابعة لإيران 
مســـاء الثلاثاء هجومهـــا الأعنف على 
الســـفارة الأميركية منذ شـــهور، منهية 
”هدنـــة“ غيـــر معلنـــة اســـتمرت عـــدة 

أسابيع.
وتقصف تلك الميليشـــيات الســـفارة 
الأميركيـــة في بغداد بانتظـــام، لكنها لا 
تتبنى هذه العمليات رسميا خشية الرد 
الداخلي.  الشـــعبي  والغضب  الأميركي 
لذلـــك أنشـــأت أذرعـــا وهميـــة عديدة، 
مهمتهـــا تبنـــي عمليـــات القصف على 

السفارة الأميركية.
وضجت المواقع التابعة للميليشيات 
فرحـــا  الثلاثـــاء  مســـاء  العـــراق  فـــي 
بخبـــر قصـــف الســـفارة الأميركية في 
بغداد، محتفلة باستخدام نوعية جديدة 
مـــن الصواريـــخ تدخـــل العمليات لأول 
مرة في إشـــارة إلى تطويرها حديثا في 

إيران.
وأعلنت ميليشيا ”أهل الكهف“ التي 
بقيادة أكرم  شكلتها ميليشيا ”النجباء“ 
الكعبي حديثا مســـؤوليتها عن هجمات 
الثلاثـــاء، مشـــيرة إلى أنها جـــاءت ردا 
على اعتقـــال الجيش الأميركـــي لثلاثة 
من عناصرها في مدينـــة الفلوجة التي 
تقـــع على بعد نحـــو 50 كيلومترا غربي 

بغداد.

الإعلاميـــة  التغطيـــة  واســـتمرت 
الاحتفالية في وسائل إعلام الميليشيات 
الشـــيعية نحو ســـاعتين، قبل أن يُغلق 
الملف فجـــأة بعد أن أعلنت خلية الإعلام 
الأمنـــي الحكوميـــة مقتل طفلـــة وجرح 
خمســـة جميعهم من المدنيين العراقيين، 
جـــرّاء ســـقوط صواريخ علـــى المنطقة 

الخضراء في بغداد.
وعندمـــا شـــرحت الخليـــة تفاصيل 
الهجوم الصاروخي تبين أن الصواريخ 

السبعة أخطأت أهدافها جميعا.
ووفقـــا للإعلان الرســـمي، فإن أحد 
الصواريـــخ ســـقط في حديقـــة الزوراء 
المجاورة للمنطقة الخضراء، فيما سقط 
آخر قرب وزارة الصحة في منطقة الباب 
المعظم، البعيدة جدا عن موقع الســـفارة 

الأميركية.
التواصـــل  مواقـــع  بـــدء  وبمجـــرد 
مـــع  بالتفاعـــل  والإعـــلام  الاجتماعـــي 
أنباء ســـقوط ضحايا فـــي الهجوم على 
السفارة الأميركية، تراجعت الميليشيات 
الشـــيعية عـــن احتفالهـــا، وبـــدأت في 
طرح ســـيناريوهات غير منطقية هادفة 
للتملّـــص مـــن عمليـــة القصـــف التـــي 

أسقطت مدنيين.
وأول هـــذه الســـيناريوهات هو أن 
الضحايا العراقيين لم يســـقطوا بسبب 
الصواريخ بل بنيران الدفاعات الجوية 
الأميركيـــة التي انطلقـــت لصد الهجوم 

الصاروخي.
أمـــا الســـيناريو الثاني فـــدار حول 
”مؤامـــرة“ يقودهـــا الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب تســـمح لـــه بالبقاء في 
السلطة برغم خسارته الانتخابات أمام 

المرشح الديمقراطي جو بايدن.
فـــي  الميليشـــيات  إعـــلام  ويـــروّج 
العـــراق حاليا لفكـــرة أن ترامب هو من 
وجـــه بقصف ســـفارة بلاده فـــي بغداد 
ليجرّ الإيرانيين إلى نزاع مســـلح يبقيه 
في الســـلطة أطول مدة ممكنـــة. ويقول 

مراقبون إن محاولة الميليشيات الشيعية 
التابعـــة لإيـــران تحصـــين نفســـها من 
تداعيـــات قصفها العشـــوائي للمصالح 
الأميركية في العراق، ترتد عليها وعلى 

نفوذ طهران وصورتها لدى العراقيين.
وتـــدل علـــى ذلك نبـــرة الســـخرية 
المنتشـــرة في أوساط الجمهور الشيعي 
العراقـــي مـــن عمليـــات القصـــف ومن 
الارتباك في التعاطي معها ونفي الصلة 

بما يقع بسببها من ضحايا.

الميليشـــيات  تبريـــرات  تعـــد  ولـــم 
تلقـــى أي اهتمـــام من قبـــل العراقيين، 
بســـبب  منهـــم،  الشـــيعة  ولاســـيما 
وتناقضاتهـــا  الواضحـــة  مراوغتهـــا 
الصريحـــة. كما لـــم تعد أخبـــار تبعية 
هذه الميليشـــيات لإيران وتلقيها الأوامر 
والتوجيهـــات منها بالأمـــر الغريب في 
العـــراق، إذ يتعامل معظم العراقيين مع 
هـــذه المجموعات بوصفهـــا ذيولا لدولة 

أخرى.
ومســـاء الأربعـــاء، رعـــى الســـفير 
الإيراني في بغداد إيرج مســـجدي حفل 
تجديد البيعـــة لهادي العامـــري زعيما 
لمنظمة بدر. وتداول مدونون هذا الخبر 
بوصفـــه دليـــلا غير نـــادر علـــى وجود 
عراقيين يعتقدون أن قادتهم وزعماءهم 

يقيمون في إيران وليس في العراق.
وتســـاءل آخرون عن أسباب سماح 
العامـــري الذي يقود تكتـــلا من نحو 50 
نائبا في البرلمان العراقي لســـفير دولة 
أخـــرى في بغداد أن يقـــود حفل تجديد 
البيعة له زعيما لميليشـــيا جرى الإعلان 

عن تفكيكها قبل أعوام.

مخاوف في العراق من تصعيد الميليشيات 

الشيعية في ذكرى مقتل قاسم سليماني

جاهزون للتنفيذ

كورونا يسقط 

نجوم فنادق قطر 

المونديالية الفخمة
 الدوحــة – قبـــل نحـــو عامـــين على 
انطـــلاق نهائيـــات كأس العالم في قطر 
2022 لا يبدو أنّ الدوحة تتجه إلى تنظيم 
والمتميّزة  المثاليـــة  بالطريقة  المناســـبة 
التي سعت إليها عبر إنفاق مبالغ طائلة 

تقدّر ببضعة مليارات من الدولارات.
فمع تفشّـــي جائحة كورونـــا، حلّت 
المتاعب وتضاعفت الانتقادات الحقوقية 
لمعاملـــة قطر لمئـــات الآلاف مـــن العمال 
الوافديـــن ســـواء منهـــم العاملـــون في 
ورشات إقامة البنية التحتية للمونديال 

أو المشتغلين في مهن وقطاعات أخرى.
قطـــاع  بقـــوة  الجائحـــة  وضربـــت 
الفنـــادق الـــذي كانـــت الدوحـــة تتوقّع 
أن يشـــهد قفزة غير مســـبوقة بمناسبة 
احتضـــان البلـــد للمناســـبة الرياضية 

الأكثر جماهيرية في العالم.
ســـوّقت قطر لفنادقهـــا الفخمة على 
أنّهـــا أحـــد أبـــرز أوجـــه اســـتضافتها 
لنهائيـــات كأس العالـــم لكـــنّ القيـــود 
المرتبطـــة بفايـــروس كورونا المســـتجد 
ووفرة العقارات باتت تهدد هذا القطاع 
قبـــل نحو عامـــين من صافـــرة انطلاق 

المونديال.
وبالإضافـــة إلـــى غيـــاب الزائريـــن 
الأجانب على خلفية الإغلاقات المرتبطة 
بالفايـــروس، أدّت القيـــود على الســـفر 
إلـــى تعقيـــد ملف التوظيف فـــي الوقت 
الذي كان فيه قطاع الضيافة والخدمات 
لاســـتقبال  اســـتعدادا  وينمو  يتوسّـــع 

محبي أهم حدث كروي في العالم.

وقالت مسؤولة سابقة في مجموعة 
مالكـــة لفنـــادق في قطـــر لوكالة فرانس 
برس إنّ الاســـتعدادات أصبحت صعبة 
وإن الموظفين لم يصلوا إلى المستويات 
الملائمة من التدريب لضمان جاهزيتهم 
في تقـــديم أفضل الخدمات فـــي الوقت 
المناســـب، متحدّثة عن معانـــاة في هذا 

السياق.
وبدوره ذكـــر مدير فندق في الدوحة 
أنّ الإغلاقات بســـبب الفايروس أجبرته 
على الانتظار من ثلاثة إلى خمسة أشهر 
لاســـتقدام موظّفين من الخارج، ما أدى 

إلى تعقيد خطط تدريب هؤلاء.
وكمـــا هـــي الحـــال في معظـــم دول 
الخليج، تشـــكّل العمالة الأجنبية عاملا 
حيويا للإمارة الغنية بالغاز حيث يفوق 
عـــدد العمـــال الوافدين عـــدد القطريين 
(نحو 333 ألفا تقريبا) بمعدل تسعة إلى 

واحد.
ومن دون وجود طبقة وسطى كبيرة 
لحماية وتشـــجيع الســـياحة الداخلية، 
كانـــت قطـــر تأمـــل فـــي توســـيع قطاع 
الضيافة قبل عام 2022 من خلال تشجيع 
مســـافري الترانزيـــت علـــى الخطـــوط 
الجوية القطرية لقضاء إجازات قصيرة 
في الإمارة. لكـــن هذا العرض مجمّد في 

الوقت الحالي.
وتتوقّـــع قطر أن يزورهـــا نحو 1.5 
مليون شـــخص لحضور مباريات كأس 
العالم وللســـياحة فيها في الأشهر التي 

تسبق الحدث الكبير وبعده.
غيـــر أن الزيادة الكبيـــرة في الغرف 
المعروضـــة لمتابعي البطولـــة، قد تضر 

بالمشـــغلين قبل عامين من موعد انطلاق 
البطولة.

وقـــال خبيـــر تقييـــم العقـــارات في 
شركة فالوســـترات العقارية باول باناك 
إن ســـوق الفنادق يشـــهد فائضا بشكل 
عـــام، محـــذّرا مـــن احتمـــال ألا تنجـــو 
كافـــة الفنادق في قطر مـــن تبعات أزمة 

فايروس كورونا المستجد.
وبحســـب مدير الفندق في الدوحة، 
فإنّ الفنـــادق الصغيرة عانـــت أكثر من 
غيرها خلال فترة الإغـــلاق الأخيرة في 
قطر، على اعتبار أنّ المقيمين وحدهم هم 
من ســـافروا من الدولة الصغيرة وإليها 

خلال هذا العام.
وأوضـــح أنّ ”بعـــض الفنادق فقدت 
مـــن 30 إلى 50 فـــي المئة مـــن موظفيها 
الوافديـــن“، مضيفا ”لقـــد تأثرت البلاد 

بالتأكيد“.
وحتـــى الفنـــادق الأكثر شـــهرة في 
الدوحـــة، فهي نـــادرا ما تكـــون مكتظّة، 
مطاعمهـــا  علـــى  تعتمـــد  وأصبحـــت 
وباراتهـــا للبقـــاء على قيـــد الحياة مع 

انهيار الطلب على غرف الفنادق.
ويبـــدو التعافي بعيـــدا عن المتناول 
في المستقبل القريب إذ تم تمديد القيود 
الصارمة لدخول قطر حتى يناير المقبل، 
مـــا يعني أنه من غير المرجح أن تتجاوز 
الفنـــادق معـــدلات الإشـــغال البالغة 50 
فـــي المئـــة لعـــام 2020 والتـــي توقعتها 
شـــركة الخدمـــات العقاريـــة كوشـــمان 

وويكفيلد.
ورغـــم ذلك، لا تزال قطـــر تهدف إلى 
زيادة أعـــداد غرفها الفندقية من 28 ألفا 
إلى حوالـــي 45 ألفا بحلـــول عام 2022، 
وفقا لباناك، ما يصعّب على الفنادق أن 

تحقّق أرباحا كبيرة.
وقال ”يمكن أن يصـــل الفائض إلى 
مستويات هائلة بالتأكيد“، مضيفا ”من 

الواضح أنها سوق صعبة“.
ووسط هذه التحدّيات، تخلّى بعض 
المطورين عن خطـــط لبناء فنادق راقية، 
وطـــوروا بـــدلا من ذلـــك شـــققا فندقية 
على غرار شـــقق الفنادق الشهيرة التي 
يستســـيغها الموظفـــون المغتربـــون من 

أصحاب الرواتب العالية.
وكانـــت قطر قـــد أعلنت ســـابقا أن 
هدفهـــا الوصـــول إلـــى 84 ألـــف غرفة 
فندقيـــة. ومن المتوقّـــع أن يكون للإقامة 
على متن الســـفن السياحية وفي الشقق 
الفندقيـــة والمنازل الخاصـــة، دور أكبر 
في اســـتضافة محبي كـــرة القدم خلال 
المونديـــال مقارنة بأي بطولة كأس عالم 

سابقة.
ويقول مســـؤولون فـــي الدوحة إنّه 
سيتم كذلك بناء 16 فندقا عائما، ما يوفر 

حوالي 1600 غرفة إضافية.
وكانت رئاســـة اللجنـــة المنظّمة في 
قطـــر قـــد وعـــدت المشـــجعين برحلات 
منخفضـــة التكاليـــف لمتابعـــة البطولة 
علـــى أراضيهـــا، وذلك بهـــدف التكيف 
مـــع المصاعب الاقتصاديـــة المنتظرة في 

مرحلة ما بعد الوباء.
لكن 10 في المئة فقط من الفنادق في 
قطر هي من فئـــة الثلاث نجوم، و56 في 
المئة من فئة الخمس نجوم. وحذّر باناك 
من أنّ خيـــار توفير إقامة أقـــل كلفة قد 

صعب تحقيقه بحلول عام 2022.
أما بالنســـبة لأعداد الزائرين خلال 
بطولة كأس العالم، فيقول مدير الفندق 
المقيـــم في الدوحـــة إنّه من المســـتحيل 

التنبؤ بذلك قبل القضاء على الوباء.

أشباح زبائن

مخاطر  مجــــــدّدا  يواجــــــه  العــــــراق 
ــــــذي تخوضــــــه طهران  الصــــــراع ال
ضــــــد الولايات المتحــــــدة عن طريق 
أذرعهــــــا العراقية المســــــلّحة، وذلك 
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى 
ــــــل قائد فيلق القــــــدس الإيراني  لمقت
قاســــــم ســــــليماني في غــــــارة جوية 
أميركية قرب مطار بغداد، حيث ما 
تنفــــــكّ طهران تهــــــدّد بالانتقام لمقتل 
الشيعية  الميليشيات  فيما  جنرالها، 
ــــــة التابعة لها ما تنفك تظهر  العراقي
استعدادها لتنفيذ ذلك التهديد على 
ــــــة مقامرة  أرض العــــــراق في عملي

بأمنه وسلامة مواطنيه.

على حكومة العراق أن 

تكون مستعدة لأسوأ 

سيناريو

هوشيار زيباري

من المحتمل ألا تنجو 

كافة فنادق قطر من 

تبعات كورونا

باول باناك



 الربــاط – يفتح اندمـــاج جبهة العمل 
السياســـي الأمازيغي في حزب التجمع 
الوطني للأحرار فـــي المغرب الباب على 
مصراعيـــه أمام هذه الجبهة للمشـــاركة 
السياســـية الفعّالة وذلـــك بعد أن كانت 
منكفئة على نفســـها لأكثر من 40 ســـنة 
خارج الأحزاب ومؤسسات الدولة والتي 
تحظـــر تأســـيس أحزاب سياســـية ذات 

خلفية عرقية.
واعتبر عزيـــز أخنوش، رئيس حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار أن التحاق 
الأمازيغـــي  السياســـي  العمـــل  جبهـــة 
بحزبـــه ليس صدفة بل عـــن قناعة نظرا 
لجـــدوى العمل مـــن داخل المؤسســـات، 
مؤكدا أن ”النهوض بالقضية الأمازيغية 
مســـؤولية الأحـــزاب؛ وهو مـــا يعتبره 
حزبه من أولوياته، لكونها إرثا مشتركا 
وله رصيد مهم مـــن القضية الأمازيغية 
أهمّـــه دفاعه عن دســـترة الأمازيغية في 

دستور 2011“.
ومن جهته، أكد محيي الدين حجاج، 
المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي 
الأمازيغـــي، أن الحركة الأمازيغية كانت 
دائما تمارس العمل السياســـي، ولكنها 
لم تمـــارس العمل الحزبي، لأنها قاطعت 
العمل داخل المؤسســـات، مبرزا أنه كان 
”يرفـــض الاشـــتغال داخل مؤسســـات لا 

تعترف بالأمازيغية قبل الدستور“.
وتنـــص المـــادة الرابعة مـــن قانون 
الأحـــزاب بالمغـــرب على ”يعتبـــر باطلا 
كل تأســـيس لحزب سياسي يرتكز على 
أســـاس دينـــي أو لغـــوي أو عرقـــي أو 
جهوي، أو بصفة عامة على أي أســـاس 
من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان“.

أن  المغربيـــة  للســـلطات  وســـبق 
منعت، فـــي العام 2008، إنشـــاء الحزب 
الديمقراطـــي الأمازيغـــي، الذي أسســـه 

حينها الناشـــط الراحل أحمـــد دغرني، 
معللـــة ذلك بـــأن القانون يحظر إنشـــاء 

أحزاب ذات خلفية عرقية أو طائفية.
وأكد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري، في 
”الدســـتور  أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح 
المغربي يمنع تأســـيس أحزاب سياسية 
ترتكـــز علـــى أســـاس دينـــي أو لغـــوي 
أو عرقـــي أو جهـــوي. واتجـــاه اندماج 
جبهـــة العمل السياســـي الأمازيغي في 
التجمـــع الوطنـــي للأحرار هو رســـالة 
سياســـية وقيمية من الحزب باحتضانه 
الفعاليات الأمازيغية على اعتبار أصول 
رئيسه الحالي عزيز أخنوش واهتمامه 
بالقضايا التي تهم الفعاليات الحقوقية 

والثقافية للأمازيغ“.

وفي هذا الإطار، اعتبر محمد أوجار، 
عضو المكتب السياســـي لحزب التجمع 
الوطني للأحرار، أن تنظيمه السياســـي 
و“ســـينصف“  ”حـــزب أمازيغـــي كبير“ 

التاريـــخ مواقف الحزب مـــن الأمازيغية 
لأن الحزب كان مساندا دائما لها.

وركـــزت الكلمة الافتتاحيـــة لكل من 
عزيز أخنوش ومحيي الدين حجاج على 
أهميـــة هذه الخطوة التاريخية التي من 
شأنها تمكين نشطاء الحركة الأمازيغية 
المعنيين مـــن الولوج للعمل السياســـي 
المؤسســـاتي والمباشر، بما يخدم مجمل 
القضايا الوطنية وعلى رأســـها القضية 
والتـــي  شـــموليتها،  فـــي  الأمازيغيـــة 
لطالمـــا ركز عليها الجانبان طيلة مســـار 

الحوار.

 تونس – تشهد حركة النهضة التونسية 
أزمة غير مسبوقة بســـبب الخلافات التي 
هزّتها بســـبب المؤتمر الحادي عشر الذي 
كان من المفترض أن يُنهي فترة قيادة راشد 
الغنوشـــي لها ويتم تسليم الشعلة لقيادة 
جديدة، غير أن تشـــبث الغنوشي بالتمديد 
له رغم مخالفة ذلك للنظام الداخلي للحزب 
سرّع بتصدعه، وهو ما جعل التصريحات 
تتواتر بشـــأن تداعيات ذلك على مستقبل 

النهضة.
وقـــال القيـــادي الســـابق فـــي حركة 
النهضة الإســـلامية عبدالحميد الجلاصي 

إن الحركة انتهت سياسيا.
وأضـــاف الجلاصـــي فـــي حـــوار مع 
صحيفـــة محلية خاصـــة أن ”النهضة الآن 
أمام منعرج خطيـــر ولكن إمكانية التدارك 
ممكنـــة رغم كل الخســـائر الحاصلـــة (..) 
والمفتاح بيد (الأســـتاذ) راشـــد الغنوشي“ 

على حد تعبيره.

وكشــــف القيادي الســــابق عن وجود 
نهضتــــين داخــــل النهضــــة تحت ســــقف 
وخيــــار واحد، نهضــــة مبدئيــــة ونهضة 
دجّنــــت ضمــــن ”السيســــتام“ (المنظومــــة 
عــــن  متســــائلا  القائمــــة)،  السياســــية 
طبيعة الخدمــــات التي يمكــــن أن تقدمها 
أحــــزاب لا تحتــــرم قوانينهــــا الداخليــــة 

للبلاد.
وشــــبّه الجلاصــــي ما يحــــدث داخل 
النهضــــة اليوم بما وقع فــــي حزب حركة 
نــــداء تونس، موجها رســــالة إلى قيادات 
لوجوهكــــم  ”أنظــــروا  بقولــــه  الحركــــة 
فــــي المــــرآة (..) أنــــا مع كل إنســــان يقول 

الديمقراطية أولا“.

وتؤكد هـــذه التصريحات مـــا يحاول 
رئيـــس الحركة راشـــد الغنوشـــي إخفاؤه 
وهو أن النهضة تعيش أحلك فتراتها وأن 
الصراعـــات داخلها بلغـــت ذروتها وتنبئ 
بانقســـامات كبيـــرة داخلهـــا ســـتعصف 
بوحدتهـــا وأن قيادات كبرى ستنســـحب 
منها بســـبب مضي الغنوشـــي في مواقفه 
وعدم تراجعه ولو قيـــد أنملة عن التمديد 

له في رئاسة الحزب.
وتراهن قيادات بعينها على الممارســـة 
الديمقراطيـــة المزعومـــة داخـــل الحركـــة 
وإرساء مبدأ التداول السلمي على القيادة 
بضخ دماء جديدة صلـــب المناصب العليا 
للحزب، وفســـح المجـــال لقيـــادات تنتظر 
فرصتها لتقلد منصب القيادة، لكن تمسك 
الغنوشـــي بالرئاســـة لأكثر مـــن ربع قرن 

يضرب بانتظارات هؤلاء عرض الحائط.
وأفـــاد النائـــب الســـابق عـــن حركـــة 
النهضة في البرلمان حسين اليحياوي ”أن 
الحركة تمر بإشـــكال ديمقراطي واختلاف 
واضـــح ولا بد أن تتوحد“، موضحا ”نأمل 
ألا تنقسم الحركة ونتمنى أن تكون الفترة 

القادمة أكثر صلابة وموضوعية“.
تصريـــح  فـــي  اليحيـــاوي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”النهضـــة الآن تيار له ممثلوه 
ولا تقتصـــر على الغنوشـــي أو الجلاصي 
بـــل لها قواعدها الشـــعبية، الانقســـامات 
موجـــودة وفيهـــا الثـــوري الـــذي يؤمـــن 
بالتعبيـــر وآخـــر سياســـي.. لقـــد  طغـــى 
الجانب السياســـي على الجانـــب الفكري 
الـــذي تقلـــص وهذا يـــؤدي إلـــى ضبابية 

الرؤية للقواعد والشباب في الحركة“.
وأكـــد أن ”المســـار لا بـــد أن يصحـــح 
والغنوشي رغم أنه رئيس الحركة فقيادته 

للمجلـــس كانـــت هدفـــا سياســـيا وعليه 
الالتـــزام بالقانـــون ويبقى رمـــزا للحركة، 
حركة النهضة اليوم يمكن أن تنقســـم إلى 
شق سياســـي وآخر دعوى والبدائل ربما 
تكون حزب ائتلاف الكرامة وســـيف الدين 
مخلوف الذي قد يلتحق بالشق السياسي 

للغنوشي“.
ويتواصل صراع النهضتين بين شـــق 
مقرب من راشـــد الغنوشـــي يضم قيادات 
وازنة على غرار صهره رفيق عبدالســـلام 
مجلس  رئيـــس  الهارونـــي،  وعبدالكـــريم 
الشورى داخل الحركة، وآخر يضم قيادات 
غاضبـــة على غرار وزير الصحة الســـابق 

عبداللطيف المكي وسمير ديلو وغيرهما.
ويتبنـــى مراقبـــون ما ذهـــب إليه ابن 
حركـــة النهضـــة (الجلاصـــي) والتصريح 

بـ“وفاة“ الحركة سياسيا.
وقـــال  المحلـــل السياســـي عبدالعزيز 
”النهضة  القطي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
انتهـــت بنســـختها القديمـــة أي نســـخة 
الغنوشي (جيل الصقور) هذا الجيل الذي 
تصدع وخرج عن صمته وعاداته بالظهور 
الإعلامـــي وهي الآن تتجـــرع مرّ ما حصل 
لحركة نداء  تونس بعدما ضربت الشقوق 

والانقسامات الحزب“.
وأضـــاف القطـــي ”إذا مـــا دخلت في 
النهضة الفوضى والاستقالات فهذا يعني 
أنها انتهت، بـــل أصبحت الملكية الخاصة 
للغنوشـــي وعائلتـــه باعتبـــاره يملـــك كل 

المفاتيح  وخاصة الأمور المالية“.
وضربت الحركة موجة من الاستقالات 
المتتاليـــة، حيـــث اســـتقال لطفـــي زيتون، 
الســـابق  السياســـي  والمستشـــار  الوزير 
لراشد الغنوشي وخرج عن صمته بعد ذلك 

موجها انتقـــادات لاذعـــة للنهضة مفادها 
أنها لا تزال حركة دينية وعقائدية.

وطفـــا التجـــاذب السياســـي الدينـــي 
علـــى الســـطح، وأعلن خروجه مـــن أروقة 
”مونبليزيـــر“ (مقـــر الحـــزب بالعاصمـــة 
التونســـية) ومجلـــس شـــورى الحركـــة، 
وســـارعت مختلـــف القيـــادات بمـــن فيها 
الغنوشـــي نحـــو المنصـــات التلفزيونيـــة 
والمنابر الإعلامية وســـط تبادل للاتهامات 
وصلت حد الشيطنة بين ”الإخوة الأعداء“.
وكان القيـــادي في الحركة عبداللطيف 
المكي قد قال في تصريح سابق إن النهضة 
تحتاج إلـــى برنامج قيادة جديد، مشـــدّدا 
علـــى ضـــرورة تجديـــد قيـــادات الحركة، 
ومؤكـــدا أن الغنوشـــي لا يزال متمســـكا 

بالترشح لرئاسة الحركة لدورة جديدة.
واعتبر المكي أن الهاروني طوّع مجلس 
الشـــورى لما يريده الغنوشي، متصوّرا أنه 

بذلك يلعب دورا إيجابيا.
وأعلنت النهضة التي تشهد انقسامات 
داخليـــة غير مســـبوقة، تأجيـــل مؤتمرها 

العام بسبب تفشي كورونا في البلاد.
وشـــهد الاجتماع انسحاب أعضاء من 
المجلس قالت الحركة إن عددهم لم يتجاوز 
24 عضوا من أصل 111 سجلوا حضورهم 
وذلـــك احتجاجـــا علـــى جـــدول أعمال تم 
تعديلـــه بعد ذلك اســـتجابة لطلب عدد من 
الأعضاء، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت 
أن مجموعة المنسحبين هم 63 من بين 140 
عضوا، أي ما يقارب ثلث تركيبة المجلس، 
في خطوة غير مسبوقة، عكست مدى تعكّر 
الوضع داخل الحركة الإســـلامية، في ظل 
انقسام حول اســـتمرارية راشد الغنوشي 

على رأسها.
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 تونــس – يواصـــل حزب الدســـتوري 
الحر في تونـــس الصعود دون توقف في 
اســـتطلاعات الرأي وذلك في وقت يحتدم 
فيه الاســـتقطاب الثنائي بين هذا الحزب 
وحركة النهضة الإسلامية التي تراجعت 
شـــعبيا حســـب ذات اســـتطلاعات الرأي 

وسط أزمات داخلية وأخرى خارجية.
ونشـــرت شـــركة ”ســـيغما كونساي“ 
الخاصة بالاشتراك مع صحيفة ”المغرب“ 
المحليـــة والخاصـــة اســـتطلاعا جديـــدا 
يُظهر تفوق حزب الدســـتوري الحر الذي 
ترأســـه عبير موســـي على بقية منافسيه 
فـــي نوايـــا التصويـــت فـــي الانتخابات 
التشـــريعية بنســـبة 35.4 فـــي المئـــة، في 
حـــين جاءت النهضة ثانيـــة بـ17 في المئة 
في تراجع ملحوظ عن بقية الاستطلاعات 
يرجعه مراقبـــون إلى الخلافات التي تهز 
الحزب داخليا ومعارك الاســـتنزاف التي 
يخوضها ضد منافسيه بدءا من الدستور 

الحر وصولا إلى الرئيس قيس سعيد.
ونجح حزب الدستوري الحر، حسب 
هذا الاســـتطلاع، في تعميـــق الفارق مع 
النهضـــة مـــا يُنذر بمعـــارك اســـتقطاب 
ثنائيـــة محتدمـــة بين الطرفـــين وذلك في 

الوقت الذي تقود فيه موسي جهودا ضد 
الإســـلام السياســـي وممثليه فـــي البلاد 
حيث يعتصـــم أنصار الدســـتوري الحر 
أمام مقـــر فرع الاتحـــاد العالمـــي لعلماء 

المسلمين منذ أيام.
وتقول موســـي إن حزبها بات مخولا 
أكثر مـــن أي وقت مضـــى لمواجهة حركة 
النهضـــة الإســـلامية، وذلـــك بالرغم من  
المســـاعي لإرساء هدنة سياسية من خلال 

إقامة حوار وطني في تونس.
وبالنســـبة إلى الانتخابات الرئاسية، 
فقد بقي قيس ســـعيد الذي مثلت مســـألة 
انتخابـــه مفاجأة فـــي 2019 يغرد وحيدا 
حيـــث عبـــر أكثـــر مـــن 55 في المئـــة من 
المستجوبين عن نيتهم التصويت لفائدته 
في حال أقيمت انتخابات رئاسية في هذا 
الظرف، بينما حلت موســـي فـــي المرتبة 

الثانية بنسبة 5.5 في المئة.
ويُجمع مراقبون فـــي تونس على أن 
الاســـتقطاب على أشـــده بين الدستوري 
الحـــر وحركـــة النهضـــة التي انشـــغلت 
أيـــض ا فـــي هـــذه المرحلـــة بالخلافـــات 
الداخليـــة بســـبب دفع رئيســـها راشـــد 
الغنوشـــي نحـــو التمديد له في رئاســـة 

الحزب، ما جعل الحركة تشهد انقسامات 
حادة.

ويرى هـــؤلاء أن موســـي نجحت في 
اســـتمالة النـــاس بفضل خطابها شـــديد 
اللهجـــة حيال السياســـات التي توختها 
بلادهـــا في أعقـــاب ثـــورة 14 يناير 2011 
وما انبثـــق عنها من دســـتور وغيره من 
المؤسســـات التـــي عجـــزت عـــن معالجة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الملفـــات 

الحارقة.
ولكن ذلك لا يحجـــب وجود انتقادات 
لاذعـــة لموســـي وحزبهـــا بشـــأن المبادئ 
علـــى  عنهـــا  يدافعـــان  التـــي  والقيـــم 
غـــرار مســـألة الحريـــات والتشـــكيك في 
الديمقراطية، علاوة عن قيم الحداثة حيث 
عارض الحزب في وقت سابق تقرير لجنة 

الحريات الفردية والمساواة في الميراث.
كما تحذّر أوســـاط قريبة من موســـي 
علـــى غـــرار قيـــادات كانـــت فـــي الصف 
الأمامي في حزب نـــداء تونس الفائز في 
انتخابات 2014 قيادة الدستوري الحر من 
مهاجمة موسي لما يُعرف بأحزاب العائلة 
الوســـطية، والتي يمكـــن أن تتحالف مع 

موسي في مواجهة النهضة.

وقالـــت البرلمانية الســـابقة عن حزب 
نـــداء تونس، فاطمـــة المســـدي، الأربعاء 
”أريـــد أن أهنئ عبير موســـي على وجود 
حزبهـــا فـــي صـــدارة نوايـــا التصويت 
”في  مضيفة  التشـــريعية“،  للانتخابـــات 
النهاية لا يوجد انتصار دون أن تكون كل 

الأيادي ممدودة والعبرة بالنتيجة“.
وأضافت مســـدي فـــي تدوينـــة عبر 
صفحتها بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك ”حـــان الوقـــت للـــمّ العائلـــة 
الوطنيـــة التقدمية في مشـــروع يضم كل 
الشخصيات الوطنية التقدمية بعيدا عن 

الشعبوية والحسابات الشخصية“.
الإســـلامية  النهضة  حركة  وتحُـــاول 
وقـــف تمدد الدســـتوري الحـــر من خلال 
استيعاب بعض الدستوريين (المحسوبين 
والحـــزب  الدســـتوري  الحـــزب  علـــى 
والترويـــج  الدســـتوري)  الاشـــتراكي 

لمصالحة بين الطرفين.
تعيـــين  كانـــت  محاولـــة  وأحـــدث 
محمـــد الغرياني آخر أمين عـــام للتجمع 
الدستوري الديمقراطي المنحل في منصب 
مستشار لرئيس البرلمان راشد الغنوشي 
في خطوة فجّرت جدلا واسعا في تونس.

صعود متواصل للدستوري الحر 

مقابل تراجع حركة النهضة شعبيا

التجمع الوطني للأحرار 

أعطى إشارة كونه 

حاضنة سياسية للأمازيغ

رشيد لزرق

النهضة انتهت 

وأصبحت ملكية خاصة 

للغنوشي وعائلته

عبدالعزيز القطي

الغنوشي مطالب 

بتصحيح المسار 

والالتزام بالقانون

حسين اليحياوي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

 الجزائــر – قبلــــت المحكمــــة العليــــا في 
الجزائر طلب النقض في الأحكام الصادرة 
سابقا في حق أكبر رموز النظام السابق، 
وهو ما يمهد لإعادة محاكمة تحمل دلالات 
سياســــية عن إمكانية تصالــــح بين أركان 
الســــلطة، خاصة وأن المعنيين مثلوا أمام 
القضاء العسكري رغم طبيعتهم المدنية أو 

تقاعدهم من المؤسسة العسكرية.
وأفــــاد المحامــــي ميلــــود إبراهيمــــي 
بــــأن الغرفة الجنائية فــــي المحكمة العليا 
أصــــدرت قرارا بقبول الطعــــن في النقض 
الــــذي تقدم به فريق الدفاع في حق كل من 
سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس 
الأســــبق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، وقائدي 
جهاز الاســــتخبارات السابقين الجنرالين 
محمــــد مديــــن (توفيق) وعثمــــان طرطاق 
(بشــــير)، فضلا عن زعيمة حــــزب العمال 

اليساري لويزة حنون.
ولفت المتحدث في تصريح للصحافيين 
الأربعاء، إلى أن ”المحاكمة ســــتكون خلال 
أســــبوعين أو شهر على أقصى تقدير أمام 
تشــــكيلة جديدة من قضاة المحكمة“. وهو 
مــــا ســــيفتح جولــــة جديدة من الســــجال 
السياسي في البلاد، خاصة أمام إمكانية 
إطــــلاق ســــراحهم أو تخفيــــف العقوبات 

عليهم.
بمدينــــة  العســــكري  القضــــاء  وكان 
البليــــدة قد قرر حبس الرباعي المذكور في 
شهر يونيو 2019، وإحالتهم على المحاكمة 
في شــــهر سبتمبر الموالي، أين صدرت في 
حقهــــم عقوبة 15 عاما ســــجنا نافذا، و20 
عاما في حق كل من وزير الدفاع الأســــبق 
في حقبة التسعينات الجنرال خالد نزار، 
المتواجــــد حاليــــا فــــي إســــبانيا، ورفيقه 
الصيدلــــي فريد بن حمديــــن، الفار بدوره 
في فرنســــا، وذلك بعدما وجهت لهم تهمة 
التآمــــر على قيادة المؤسســــة العســــكرية 

وعلى الدولة.
وفيما تم بعدها إطلاق ســــراح زعيمة 
حزب العمال المعارضة لويزة حنون خلال 
جلســــة الاســــتئناف، ظل الجدل القضائي 
والقانونــــي قائمــــا حــــول محاكمــــة رجل 
مدنــــي أو متقاعــــد من الجيــــش من طرف 
القضاء العســــكري وليس مدني، وذلك في 
إشارة إلى ســــعيد بوتفليقة ومحمد مدين 
(توفيق)، لاســــيما بعد التصريحات التي 

أدلت بها لويــــزة حنون، بعد خروجها من 
السجن حول ظروف وملابسات ما وصف 
في وقت سابق من طرف القيادة العسكرية 

بـ“المؤامرة“، و“العصابة“.
وألمحت حنون إلى ”تصفية حســــابات 
سياســــية وقفت وراء ســــجنهم“، ووجهت 
اتهامــــا صريحا إلى قائــــد أركان الجيش 
السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح 
بـ“تحينّ فرصة الحراك الشعبي للتخلص 
من خصومه السياسيين رغم أنه كان يقدم 
لهم خدمات كبيرة، بما فيها تعبئة الجيش 
لدعم الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة 
التي فجرت الشــــارع الجزائري في فبراير 

.“2019
ومستشــــار  ”شــــقيق  أن  وأوضحــــت 
رئيــــس الجمهورية الســــابق، كان بصدد 
البــــارزة  الشــــخصيات  مــــع  التشــــاور 
للخروج من المأزق السياســــي الذي فرضه 
الحــــراك الشــــعبي، ولذلــــك اتصــــل بقائد 
جهــــاز الاســــتخبارات الســــابق، ورئيس 
الجمهورية الأســــبق اليامــــين زروال، من 
أجــــل بلورة خارطة طريــــق، وافقت عليها 
جزئيــــا لمّا دعاها للحضــــور إلى الاجتماع 
الــــذي انعقــــد في إحــــدى إقامــــات الدولة 

بالعاصمة“.
أمــــا المحامــــي ميلــــود إبراهيمي، فقد 
عبر فــــي تصريحه عــــن ”ارتياحه العميق 
والكبير، لقبول هيئة المحكمة لقرار الطعن 
بالنقض“، وأبدى توقعا ”بنهاية ســــعيدة 
للملف وبأداء محايد للقضاء الجزائري“، 
وهو مــــا يوحي إلى تعويــــل فريق الدفاع 
علــــى تبرئــــة موكليهــــم من التهمــــة التي 

وجهت لهم.
ويلمح المســــار القضائي لكبــــار رموز 
النظــــام الســــابق إلى مصالحــــة محتملة 
بين أركان الســــلطة بعد شــــهور من ضغط 
الشارع واســــتعادتها للمبادرة السياسية 
والميدانيــــة، خاصــــة مع التطــــورات التي 
فرضتها جائحة كورونا على الاحتجاجات 

السياسية في البلاد.
وهــــو ما يعــــزز شــــكوك المعارضة في 
الخلفيــــات الحقيقيــــة لما بــــدا أنه إصلاح 
سياســــي ومعاقبة المتســــببين في الأزمة 
التــــي تعيشــــها البــــلاد، والــــذي اعتبرته 
حسب ما جاء في تصريحات رئيس حزب 
التجمع مــــن أجل الثقافــــة والديمقراطية 
محســــن بلعبــــاس، ”مجــــرد صــــراع بين 

العصب وتجديد للنظام“.

لا تزال حركة النهضة الإسلامية في 
تونس تواجه انتقادات لاذعة بسبب 
المؤتمر الحادي عشــــــر للحزب الذي 
تم إرجــــــاؤه مرة أخــــــرى في خطوة 
مثيرة، حيث رجّح القيادي الســــــابق 
والتاريخي فــــــي الحركة عبدالحميد 
الجلاصــــــي أن تكــــــون النهضة قد 
انتهــــــت سياســــــيا، وذلك فــــــي وقت 

تتصاعد فيه الانقسامات داخلها.

ل مثير في المسار القضائي 
ّ
تحو

لمساجين نظام بوتفليقة
ل الصراع الداخلي

ّ
هل يعج

في حركة النهضة التونسية بنهايتها
القيادي السابق عبدالحميد الجلاصي: الحركة انتهت سياسيا

النهضة تعيش أحلك أيامها رغم محاولات الغنوشي إخفاء ذلك

اندماج الجبهة الأمازيغية مع حزب

التجمع الوطني للأحرار المغربي

يقوي مشاركتها السياسية

خالد هدوي
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 برليــن – يعكس توجـــه ألمانيا إلى حظر 
منظمة الذئاب الرماديـــة اليمينية التركية 
المتطرفة وعيا أوروبيا مشـــتركا بضرورة 
الحزم مـــع التنظيمـــات اليمينية المتطرفة 
ومغادرة سياسات التراخي والليونة التي 
طبعت العلاقـــات معها، في وقت تؤكد فيه 
أجهزة الاســـتخبارات الألمانية أن التطرف 
اليمينـــي أضحى الخطر الأول الذي يتهدد 

البلاد.
ودفـــع الحزم الفرنســـي فـــي مواجهة 
هـــذه التنظيمـــات -والـــذي ترجمـــه قرار 
باريـــس بحـــل منظمـــة الذئـــاب الرمادية 
قبل أســـبوعين- ألمانيا التي ينشـــط على 
أراضيهـــا أيضـــا أعضـــاء هـــذه المنظمة 
المتطرفة إلى مغـــادرة ترددها، فيما يتوقع 
متابعـــون أن تتخذ النمســـا قريبـــا قرارا 

مماثلا.
وســـمح البرلمان الألماني بدراسة حظر 
منظمة الذئاب الرماديـــة وصادق بأغلبية 
كبيـــرة علـــى الطلـــب المقدم مـــن الائتلاف 
الحاكـــم وحزبـــي الخضـــر والليبراليـــين 
وذلك بعد أســـبوعين من حـــل المنظمة في 
فرنسا إثر تورطها في أعمال تثير التمييز 

والكراهية.

بالأغلبية  الأربعـــاء  البرلمـــان  وصادق 
على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف 
الحاكـــم والحزب الديمقراطي الحر وحزب 
الخضـــر، يطالب الحكومة بدراســـة حظر 

هذه المنظمة.
وبـــرر مقدمـــو الطلـــب هـــذه الخطوة 
بأن المنظمـــة عنصرية ومعادية للســـامية 
الأمـــن  وتهـــدد  للديمقراطيـــة  ومعاديـــة 

الداخلي في البلاد.
وحســـب تقرير لهيئة حماية الدستور 
الذئاب  فـــإن  الداخليـــة)،  (الاســـتخبارات 
الرماديـــة تحمل وتنشـــر الأفـــكار القومية 

اليمينيـــة المتطرفة، ونـــوه التقرير إلى أن 
المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية 
في تركيا والذي يشكل تحالفا حكوميا مع 
حـــزب العدالـــة والتنمية بقيـــادة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وكانـــت الحكومة الفرنســـية قد حلت 
منظمـــة الذئـــاب الرماديـــة بعـــد اتهامها 
بإثـــارة التمييز والكراهيـــة والضلوع في 
أعمال عنف، فيمـــا رحب الطلب المقدم إلى 
البرلمـــان الألماني بالتصرف الفرنســـي مع 
المنظمة “وربط ذلك بالأمل في أن تتبع دول 

أخرى النموذج الفرنسي“.
وشوه عناصر من الذئاب الرمادية في 
فرنســــا النصب التذكاري لضحايا حملات 
الإبــــادة الجماعية للأرمن بكتابات صفراء، 
كما شــــوهدت حشود من الأتراك الغاضبين 
وهــــم يتجولون فــــي الأحيــــاء الأرمنية في 
باريس وليون مع تصاعد ذروة القتال بين 

أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قره باغ.
وتعد المنظمة المتطرفــــة جناحا مواليا 
للرئيــــس التركي، الذي دخل فــــي نزاع مع 
نظيره الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون حول 
بمناطــــق  تتعلــــق  جيوسياســــية  قضايــــا 
فرنســــا  مواجهــــة  آخرهــــا  كان  ســــاخنة، 
للجماعات المتطرفة وقضية نشــــر الرسوم 

المسيئة للنبي محمد.
وينشط عناصر الذئاب الرمادية أينما 
توجد جاليــــة تركية في أوروبا، الأمر الذي 
كشف المزيد من الأوراق عن دور المخابرات 
التركيــــة في نشــــاط عناصر هــــذه المنظمة 

وتحريكهــــم وفقــــا لأجنداتهــــا الخاصــــة. 
ويصــــف الكاتــــب التركي إرغــــون باباهان 
منظمــــة الذئــــاب الرمادية بهيكل يتشــــابك 
فيه جهاز أمن الدولة والأحزاب السياسية 
باباهــــان  وقــــال  الشــــبابية.  والمنظمــــات 
فــــي مقــــال بموقع أحــــوال تركيــــة الناطق 
بالإنجليزية والعربية والتركية ”باختصار، 
ليس استخدام الذئاب الرمادية ضد الأرمن 

في أوروبا أمرا جديدا على تركيا“.
والذئـــاب الرمادية منظمـــة قومية في 
تركيا تؤمن بتفوق العرق التركي على بقية 
الأعراق، وهي مجموعـــة تتميز بتعصبها 
القومي وتشـــكلت في فترة الســـتينات من 
القـــرن العشـــرين ضمن الحركـــة القومية 

التركية حليفة أردوغان في الحكم الآن.
وتورطـــت المجموعـــة فـــي العديد من 
الجرائـــم مـــن بينها قتـــل 100 علـــوي في 
السبعينات إضافة إلى تورطها في ارتكاب 
مجزرة تقسيم ســـنة 1977 وراح ضحيتها 
أكثـــر من 100 شـــخص وكان لهـــا دور في 
محاولـــة اغتيـــال البابـــا يوحنـــا بولس 

الثاني.
وارتكبت المجموعة القومية المتعصبة 
جرائـــم ضـــد الأكـــراد إثر مشـــاركتها إلى 
جانب الجيش التركي فـــي مواجهة حزب 
العمال الكردســـتاني بداية التسعينات من 

القرن الماضي.
وتعمل المجموعة على استعادة أمجاد 
تركيـــا وتاريخهـــا فـــي توحيد الشـــعوب 
التركيـــة في دولـــة واحـــدة، والتقليل من 

شـــأن قوميـــات أخـــرى كالأكـــراد والأرمن 
واليونانيين، ما يكشـــف طابعها الفاشـــي 
الـــذي تتشـــارك فيه مـــع أفـــكار كالنازية 
التـــي تؤمـــن بتفـــوق العـــرق الألماني، أو 
مـــع العنصريين في جنـــوب أفريقيا الذين 

يؤمنون بتفوق العرق الأبيض.
وكان الجيـــش الألمانـــي قـــد أعلن عن 
تحقيقـــات بشـــأن أربـــع وقائـــع تطـــرف 
داخـــل صفوفه لها علاقـــة بجماعة الذئاب 
الرماديـــة، فيما أكـــدت الحكومة أن إحدى 
هذه الحالات تثبت بأدلة موثقة ”عدم ولاء 

للدستور في الحد الأدنى“.
ورغم أن أنقرة تنشر عدة أذرع متطرفة 
في الأراضي الألمانيـــة، فإن منظمة الذئاب 
الرمادية سيئة السمعة تعد الأخطر والأكثر 
تطرفا، إذ تعمل على إشـــعال التوترات في 
أوســـاط الجالية التركية، ما يمثل تهديدا 

للأمن والديمقراطية.
ووفق دراسة للمركز الاتحادي للتدريب 
السياســـي في ألمانيا، فـــإن تنظيم الذئاب 
الرماديـــة متواجد في الأراضـــي الألمانية 
منذ عقود، ويملك العشرات من التنظيمات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، ما يجعلـــه أكبر 

منظمة متطرفة.
ويبلـــغ عـــدد أعضائـــه ومنظماته في 
ألمانيا 18 ألـــف عضو، أي 3 أضعاف حزب 

”إن بي دي“، أخطر حزب نازي في البلاد.
ويشـــن عناصر المنظمة حملات دعاية 
ضد المعارضين الأتراك المقيمين في ألمانيا 

من اليساريين والأكراد والأرمن.

علــــى  عــــام  مــــرور  بعــــد   – طهــران   
الســــلطات  أخمدتها  التي  الاحتجاجــــات 
الإيرانيــــة بقســــوة، يثير اســــتمرار عدم 
المساءلة عن مقتل مئات الأشخاص خلال 
الحملــــة الأمنية التي تتكشــــف تفاصيلها 

تباعا، مشاعر من الحزن والغضب.
واندلعـــت الاحتجاجات فـــي أنحاء 
البـــلاد فـــي نوفمبـــر 2019 بعـــد قـــرار 
الحكومة المفاجئ برفع أســـعار الوقود. 

وكان الحـــراك نـــادرا من نوعـــه بإيران 
في أعقاب الثورة الإســـلامية عام 1979، 
وهـــو الأكبر منذ تظاهرات في 2009 حين 
خرجـــت الاحتجاجـــات رفضـــا لنتيجة 

الانتخابات آنذاك.
وأفاد نشطاء أن السلطات لم تتمكن 
من فرض ســـيطرتها على الأرض إلا بعد 
حملة قمع قاسية أسفرت، بحسب منظمة 
العفو الدولية، عن مقتل 304 أشـــخاص 

على الأقـــل في إطـــار سياســـة متعمّدة 
لإطلاق النار على المتظاهرين.

وتم إخفاء قسوة حملة القمع وحجم 
الخســـائر من خلال قطع الإنترنت، وهو 
مـــا ندّد به النشـــطاء باعتبـــاره محاولة 

لحجب المعلومات.
ولم يخضع أي مســـؤول فـــي إيران 
للمحاسبة بشـــأن القمع، وسط اتهامات 
بأن العائـــلات التي فقـــدت أحباءها تم 

الضغط عليها لإسكاتها. ومع ذلك، واجه 
معتقلـــون أثنـــاء الاحتجاجـــات أحكاما 

تشمل الإعدام.
وقالـــت تارا ســـبهري فـــار الباحثة 
الإيرانيـــة  الشـــؤون  فـــي  المتخصصـــة 
لـــدى منظمة هيومـــن رايتـــس ووتش، 
”تجنبت الســـلطات الإيرانيـــة أي إجراء 

من إجراءات المساءلة وواصلت مضايقة 
عائلات قتلى الاحتجاجات“.

منظمـــة  نشـــرته  تقريـــر  وحســـب 
العفـــو الدوليـــة هـــذا الأســـبوع، نفذت 
إيـــران ”تعتيما شـــبه كامـــل للإنترنت“ 
اعتبارا مـــن 16 نوفمبر الجـــاري، غداة 
بـــدء الاحتجاجـــات، من خـــلال إصدار 
أوامر لمشـــغلي الإنترنت بقطع الخدمة، 
لتعـــود تدريجيـــا لاحقا اعتبـــارا من 21 

نوفمبر“.
وأوضحـــت أن قطـــع الإنترنت منع 
الناس من مشاهدة مقاطع فيديو مروّعة 
بهواتفهم  إيرانيون  مواطنـــون  التقطها 
توثـــق حملـــة القمـــع، فـــي مـــا تصفـــه 
المنظمة الحقوقية بـ“شـــبكة الإفلات من 

العقاب“.
وحتى الآن لا يزال حجم القمع الذي 
تمارسه السلطات الإيرانية غير واضح، 
وترجح منظمة العفو الدولية أن حصيلة 
القتلـــى قد تتجاوز العـــدد الذي أحصته 

والبالغ 304 وفيات، تم التحقق منها.
ونشـــرت المنظمة ومقرها لندن على 
الإنترنت ما تقول إنه أكثر من 100 مقطع 

فيديـــو، تم التحقـــق منها وقـــد التقطت 
بـ31 مدينـــة في نوفمبر 2019. وتكشـــف 
التســـجيلات عـــن ”الاســـتخدام المتكرر 
للأسلحة النارية“ ضد المتظاهرين العزل 

والمارة.

وذكرت المنظمـــة أنّ ما لا يقل عن 23 
مـــن القتلـــى تقل أعمارهم عـــن 18 عاما، 
بمن فيهم مراهقون مثل محمد دستنكاه 
البالـــغ 15 عامـــا، والذي قُتـــل برصاص 
قوات الأمن المتمركزة على ســـطح منزله 
بينمـــا كان عائدا من المدرســـة في مدينة 

صدرا الواقعة في محافظة شيراز.
وســـردت قصة أحد المـــارة الأبرياء، 
الممرضة آزار ميرزابور (49 عاما)، وهي 
أم لأربعـــة أطفال، قتلـــت بالرصاص في 
بلدة كرج، خـــارج طهـــران، بينما كانت 
علـــى وشـــك الوصـــول إلـــى منزلها من 

العمل.
وقالت الباحثة المتخصصة بشـــؤون 
إيران فـــي منظمة العفـــو الدولية راحة 
بحرينـــي إن ”قـــوات الأمـــن الإيرانيـــة 

استخدمت القوة غير المشروعة والمفرطة 
ضد المتظاهرين العزل والمارة“. 

الحـــالات  معظـــم  ”فـــي  وأضافـــت 
الذخيرة  الأمنيـــة  القـــوات  اســـتخدمت 
الحية التي تستهدف الرأس أو الجسد“، 
في إشـــارة إلى أنها كانت تطبق سياسة 

إطلاق النار بقصد القتل.
وأفاد نشـــطاء أنّه بدلا من مســـاعدة 
أقارب الضحايا في الســـعي إلى تحقيق 
تقاضـــي  الســـلطات  كانـــت  العدالـــة، 
المتظاهرين، حيث ذكرت منظمة العفو أن 
المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك 

الإغراق بالماء والاعتداء الجنسي.
وتم إنشاء محكمة آبان، التي سميت 
على اســـم الشـــهر الإيراني الذي وقعت 
فيـــه الأحداث، مـــن قبل المنظمـــات غير 
الحكومية بما في ذلك منظمة العدالة من 
أجل إيران ومقرها لندن ومنظمة حقوق 

الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.
وسيســـتمع الحقوقيـــون وأعضـــاء 
المحكمـــة الآخرون إلى أدلة من الشـــهود 
والضحايـــا في الفتـــرة مـــن 10 إلى 12 
فبرايـــر 2021 فـــي لاهـــاي، وســـتصدر 

الأحكام في أبريل 2021.
وقال المديـــر التنفيذي لمنظمة حقوق 
الإنســـان الإيرانية محمود أميري مقدم 
إنّ المحكمة ســـتبعث بـ“رسالة قوية إلى 
المسؤولين عن الفظائع بأنهم يخضعون 
للمراقبـــة وسيُحاســـبون ذات يوم على 

الجرائم التي ارتكبوها“.

برلين تدرس حظر منظمة 

الذئاب الرمادية التركية المتطرفة
عدد أعضاء المنظمة يفوق أنصار الحزب النازي بثلاثة أضعاف

تتجه ألمانيا أسوة بفرنسا إلى حظر 
التركية  ــــــة  الرمادي ــــــاب  الذئ منظمة 
ــــــى أراضيها،  ــــــة المتطرفة عل اليميني
ــــــاع أوروبي  ما يعكس تشــــــكل اقتن
بضرورة الحزم مع هــــــذا التنظيم، 
فــــــي وقت يحذر فيه مراقبون من أن 
التلكؤ الأوروبي في مواجهة الأقلية 
ــــــة على الجالية  ــــــة المهيمن الراديكالي
ــــــة قد يشــــــجعها على المضي  التركي

في البحث عن نفوذ أقوى.

أقلية متطرفة ترهب الجاليات التركية

استمرار الانقسام بعد مرور عام على قمع الاحتجاجات في إيران

 أديس أبابا – حثّ مستشـــار السياسة 
الخارجيـــة للرئيس الأميركـــي المنتخب 
جو بايـــدن الخميس على إنهـــاء القتال 
وحماية المدنيين في شمال إثيوبيا حيث 
تتقاتـــل قـــوات الحكومـــة الاتحادية مع 
متمردين في حرب تعصف بمنطقة القرن 
الأفريقـــي وتدفع بأفواج مـــن المواطنين 

للفرار من البلاد.
وقـــال أنتونـــي بلينكن علـــى تويتر 
”نشـــعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية 
فـــي إثيوبيـــا وتقاريـــر العنـــف العرقي 
المستهدف والخطر الذي يكتنف السلام 

والأمن بالمنطقة“.
منـــذ  المســـتمر  الصـــراع  وأودى 
أســـبوعين في إقليم تيغـــراي الإثيوبي 
بحيـــاة المئات وربما الآلاف، ودفع بنحو 
٣٠ ألف لاجئ إلى السودان وأثار الشكوك 
فـــي قـــدرة رئيس الـــوزراء آبـــي أحمد، 
أصغر زعماء أفريقيا ســـنا والحائز على 
جائزة نوبل للســـلام العام الماضي، على 
توحيد البلاد قبل انتخابات عامة مقررة 

العام المقبل.
وغادر المئات من العاملين بمنظمات 
الإغاثـــة تيغـــراي محذريـــن مـــن أزمـــة 
متصاعدة في منطقة يعتمد مئات الآلاف 
من ســـكانها على المســـاعدات الغذائية 

حتى قبل اندلاع القتال.
وإثيوبيـــا، ثاني أكبـــر دول أفريقيا 
ســـكانا والتي يقطنها ١١٥ مليون نسمة، 
اتحاد من عشـــرة أقاليم تديرها عرقيات 
مختلفة، وتـــدور الحرب بـــين الحكومة 

المركزية وأحد أقوى الأقاليم تسليحا.
وحكمـــت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي إثيوبيا فعليـــا على مدى عقود 
باعتبارهـــا القـــوة الأكبر فـــي التحالف 
متعـــدد الأعـــراق، إلـــى أن تولـــى آبـــي 

السلطة قبل عامين.
وقـــال لاجئون فـــروا مـــن القتال إن 
فصائل مسلحة من إقليم أمهرة المجاور، 
الـــذي يتنازع مـــع تيغراي علـــى أجزاء 

حدودية، تدعم قوات الحكومة.
وإثيوبيـــا حليف رئيســـي للولايات 
المتحـــدة ويعمـــل جنود منهـــا في مهام 
لحفظ الســـلام في جنوب السودان وفي 
الصومال، وجيشـــها واستخباراتها من 
أقوى الجيـــوش والأجهزة فـــي أفريقيا 
ويعمل أفرادهما مع عسكريين أميركيين 

بين الحين والآخر.
وقـــال بلينكـــن، وهـــو دبلوماســـي 
مخضرم ومن المقربـــين لبايدن منذ فترة 
طويلـــة ”على الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي والســـلطات الإثيوبيـــة اتخاذ 
خطوات عاجلة لإنهـــاء الصراع وتمكين 

العملية الإنسانية وحماية المدنيين“.
وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي إن قواته ما زالت تســـيطر على 
بلدة أكســـوم المهمـــة لكنها فقـــدت بلدة 
شـــاير أمـــام القـــوات الحكوميـــة التي 
تسعى إلى التقدم صوب ميكيلي عاصمة 

الإقليم.
ويســـتحيل التحقق مـــن المعلومات 
الـــواردة مـــن كل الأطراف نظـــرا لقطع 

خدمات الإنترنـــت والهاتف في تيغراي 
وفـــرض الحكومـــة قيـــودا علـــى دخول 

المنطقة.
وأشار بيان للحكومة إلى تقارير عن 
عمليات قتـــل عرقية في بلـــدة مايكادرا 
وثّقتهـــا منظمـــة العفـــو الدوليـــة هـــذا 
الأســـبوع. وذكـــر ناجـــون مـــن الهجوم 
للعاملـــين بمنظمة العفو أن ميليشـــيات 
تابعـــة لحكومـــة تيغـــراي المحلية قتلت 
العشـــرات وربمـــا المئات مـــن المدنيين. 

ونفت الجبهة أي دور لها في ذلك.

وجـــاء في بيـــان الحكومـــة ”ونحن 
ندخل المرحلة الأخيرة من عمليات إنفاذ 
القانـــون في مواجهة هذه الجماعة، نود 
أن نذكّر زعماءها بأن الأعمال الوحشـــية 
التي ارتكبتها قواتهم والموالون لهم في 
مواقع مثل مايكادرا تمثل جرائم خطيرة 
ســـواء بموجـــب القانـــون الإثيوبي أو 

القانون الدولي“.
الصراع  يتابـــع  دبلوماســـي  وقـــال 
إن القـــوات الاتحاديـــة الإثيوبية تحاول 
التقـــدم على طرق رئيســـية من الجنوب 
إلى الشـــمال الغربي من ميكيلي عاصمة 
تيغراي وأصبحت على بعد ٢٠٠ كيلومتر 

تقريبا منها.
وجاء فـــي بيان صادر عن قوة المهام 
المعنيـــة بالصـــراع أن الحكومـــة تعتزم 
إعادة اللاجئين الذين فروا إلى السودان 
وسترســـل بعثـــات للمنطقة الشـــمالية 

لتقييم الاحتياجات الإنسانية.
واتهم الجيش الإثيوبي مدير منظمة 
الصحـــة العالميـــة تيـــدروس أدهانـــوم 
شراء  بمحاولة  الخميس  جيبريســـوس 
أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي لحزب 
الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي، دون 

أن يورد دليلا.
ولـــم يرد تعليق من تيـــدروس، وهو 
إثيوبـــي ينحدر من إقليـــم تيغراي عمل 
وزيـــرا للصحـــة ووزيـــرا للخارجية في 
حكومة ائتلافية ســـابقة بقيادة الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي من ٢٠٠٥ إلى 
٢٠١٦ قبـــل انتخابه كأول مديـــر أفريقي 

للمنظمة في ٢٠١٧.
وتواصل الســـلطات الإثيوبية شـــن 
حملة اعتقالات ضد ضباط في جيشـــها 
مشـــتبه بارتباطهـــم بالجبهة الشـــعبية 
لتحريـــر تيغـــراي، حيـــث اعتقلـــت ٢٨٧ 

ضابطا إلى حد الأن.
بتهيئة  الضبـــاط  الســـلطات  وتتهم 
”أرضيـــة خصبـــة“ للمجلس العســـكري 
تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية  للجبهـــة 
بهـــدف تنفيذ هجوم على قـــوات الدفاع 
الوطني، مـــن خلال قطع أنظمة الاتصال 
بين القيادة الشـــمالية والقيادة المركزية 

للجيش.
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على وقف القتال في إثيوبيا
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يخضع أي

بشأن القمع، فيما واجه 

معتقلون أثناء الاحتجاجات 

أحكاما تصل إلى الإعدام



 واشنطن – يحتفل جو بايدن، الذي يعد 
من أكبر الرؤســــاء الأميركيــــين المنتخبين 
ســــنا على الإطلاق، بعيد ميــــلاده الثامن 
والســــبعين الجمعــــة. وبالتزامــــن مع ذلك 
ظهــــر جــــدل بــــين أوســــاط السياســــيين 
والمؤرخين في الولايــــات المتحدة حول ما 
إذا كان ســــيقدم نفسه كمرشح عن الحزب 

الديمقراطي بعد أربع سنوات من الآن.
وفي حال قرر أن يترشح للمرة الثانية 
وأعيد انتخابه في العام 2024، فسيبلغ مع 
نهاية الولايــــة الثانية في 2029 عامه الـ86 
ومن هنا يتســــاءل الكثيرون حول إمكانية 
مواصلته تحطيم الأرقام القياســــية كأكبر 
شخصية تتقلد منصب الرئيس في تاريخ 
الولايات المتحدة وكشــــخصية استثنائية 
انتظــــرت خمســــة عقــــود مــــن العمــــل في 
السياســــية حتى يصبــــح على رأس أقوى 

دول العالم.
فطــــوال حملتــــه في مواجهة المرشــــح 
الجمهــــوري دونالــــد ترامب، بقــــي بايدن 
الذي وصفه رئيســــه السابق باراك أوباما 
بأنه ”أســــد التاريخ الأميركي“، وعن عمد 
بقــــي متحفظا فــــي الإفصاح عــــن خططه 

المستقبلية.
وعندما ســــئل مــــن قبل محطــــة ”أي.

في أغسطس الماضي عما  بي.ســــي نيوز“ 
إذا كانت فكرة تولي الرئاســــة لمدة ثماني 

ســــنوات مطروحة بالنســــبة إليــــه، أجاب 
بايدن ”بالتأكيد“.

لكــــن قبل ذلــــك، وفي أبريــــل الماضي، 
وخــــلال فعالية لجمــــع التبرعــــات، أخبَر 
المانحــــين بأنــــه يعتبر نفســــه ”مرشــــحا 
وهــــي عبــــارة لفتــــت الانتباه  انتقاليــــا“ 

وأثارت تكهنات.
فهل كان يحــــاول أن يقول إنه الأفضل 
لطــــي صفحة مرحلــــة ترامب، لمــــا يحمله 
من خبرة سياســــية ممتــــدة لعقود ونظرا 
لطبيعته المتعاطفة، على أن يسلم بعد ذلك 
الراية إلى جيل جديد من الديمقراطيين

 في 2024، أم أنه كان يتحدث 
ببساطة عن 

الانتقال 
بمعناه 

الأوسع، 
من دون 

أن يقصد 
الحديث 

عن 
أي نظرة 
مستقبلية؟

وعندمــــا انتُخب بايدن 
للمــــرة الأولــــى عضــــوا في 
مجلس الشــــيوخ الأميركي 
في 1972 لم تكن العديد من 

وجوه الحزب الجديدة واللامعة على قيد 
الحيــــاة، ولكن اليوم وبعــــد أيام قليلة من 
ضمان فوزه بالرئاسة أمام ترامب، أعربت 
فاليــــري شــــقيقة بايدن التــــي لعبت دورا 
رئيســــيا في حياته السياسية لكنها ظلت 
عموما بعيدة عن الأضــــواء عن ثقتها في 
أنه سيسعى إلى إعادة انتخابه. إذن ماذا 
كان يقصد بقوله إنه ”مرشح انتقالي“؟

وفسّــــرت فاليــــري ذلك خــــلال برنامج 
”أكســــيوس“ حين قالت إنــــه ”انتقالي لأنه 
يجلب كل هؤلاء الشباب ويعيد جمعنا فلا 
نكون دولة منقســــمة“، لكن قبل كل شيء، 
من الواضح أن بايدن يحاول 
قدر  أقصى  على  الحفاظ 
من الرصيد السياســــي 

للمضي قدما.
ولا يمكــــن لأحــــد أن 
يترشــــح للبيت الأبيض 
ويقــــول صراحة إنه يفعل 
ذلك لولايــــة واحدة. 
فهذا من شأنه 
أن يضعف 
موقفه

 

ويفتح الباب، 
بسرعة كبيرة 
وعلى نطاق واسع، 
لمعركة خلافة 
شاملة داخل

 الحزب.

ويقــــول المــــؤرخ الرئاســــي جوليــــان 
زيليــــزر، الأســــتاذ فــــي جامعة برينســــتن 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية، إن بايدن لا 
إنْ أوضــــح خططه في  يجنــــي أي ”قيمة“ 

وقت مبكر جدا.
ويضيــــف زيليــــزر أنــــه فــــي عصــــر 
الاســــتقطاب هذا، تحتاج إلى اســــتخدام 
كل ما من شــــأنه أن يعــــزز موقفك بما في 
ذلك التهديــــد بإعادة الانتخــــاب، لتحريك 

مشاريع القوانين.
وفـــي التاريخ الأميركـــي، أحجم عدد 
قليـــل جدا مـــن الرؤســـاء عن الترشـــح 
لولاية ثانيـــة، فقد خـــاض جيمس بولك 
الـــذي خدم من العام 1845 إلى العام 1849 
حملته على أســـاس أنه لن يترشـــح مرة 
أخرى وقـــد أوفى بوعده لكن السياســـة 
فـــي منتصف القرن التاســـع عشـــر قلما 
تشـــبه الســـيرك الدائـــر فـــي واشـــنطن 

حاليا.
والمثــــال الوحيد في تاريــــخ الولايات
المتحدة 
الحديث 
هو ليندون 
جونسون 
الذي دخل البيت 
الأبيض العام 1963 
عندما اغتيل 

جون كينيدي.
وفاز جونســــون بسهولة بفترة ولايته 
فــــي انتخابات العام 1964 ضد الجمهوري 
باري غولد ووتر، ولكــــن في مارس 1968، 
مع اســــتياء الشــــعب الأميركــــي من حرب 
التقدميين  الديمقراطيين  وتحــــدي  فيتنام 

له، قال إنه ”لن يترشح مرة أخرى“.

إن  المراقبــــين  مــــن  العديــــد  ويقــــول 
جونسون انسحب لأنه كان يواجه هزيمة 
مؤكدة لكن قراره ترك البيت الأبيض بعد 
ست ســــنوات في الســــلطة كان بمثابة 
هزيمة سياسية، على حد تعبير مشرّع 

ديمقراطي من موطنه تكساس.
وبغــــض النظر عن ذلك، وفضلا عن 
التعطش للسلطة وهيبة المنصب، لماذا 
يتطلــــع القــــادة الأميركيون بشــــدة إلى 
البقاء لمدة ثماني ســــنوات؟ وهنا يقول 
زيليزر إن ”الولاية الثانية تمنح الرئيس 

إحساســــا بالشــــرعية كمــــا أنــــه الوقــــت 
المناسب لمتابعة مبادرات سياسية صعبة 

دون ضغوط انتخابية“.
ومع ذلك كلــــه، يعرف بايــــدن بالطبع 
أنه فــــي موقف صعب، ففــــي خريف العام 
2018، قبل أن يعلن حتى عن ترشحه للمرة 
الثالثة للرئاســــة، اعترف أمام حشد خلال 
لقاء في ميشــــيغن أن إثارة موضوع عمره 

كانت ”أمرا مشروعا تماما“.
وقال حينهــــا ”أظن أنه من المناســــب 
أن ينظــــر النــــاس إليّ ويقولــــون إذا كنت 
سأترشــــح للمنصب مجددا، حسنا، فأنت 
عجــــوز“. وأضاف ”حســــنا، من حيث عدد 
السنوات، أنا عجوز“، موضحا أنه يعتبر 
أن العمــــر مجرد رقم وأنــــه لا يزال ممتلئا 

طاقة ويتمتع بفكر ثاقب.
وهنــــاك أمــــر واحــــد واضــــح عندما 
يتولــــى منصبه في العشــــرين مــــن يناير 
المقبــــل، حيث ســــيصغي خصــــوم بايدن 
فــــي  الطامعــــون  وكذلــــك  الجمهوريــــون 
المنصب فــــي حزبه الديمقراطــــي بعناية، 
وخاصة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى 

ما يقوله حول هذا الموضوع.
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السنة 43 العدد 11887 في العمق

 تونس - تحقّــــق توقع وزير الخارجية 
الأسبق أحمد ونيّس حين أكد في أكتوبر 
التونســـية  الدبلوماســـية  أن  الماضـــي 
ســـتتعرض إلى اضطرابـــات لدرجة أنه 
وصـــف ما يحـــدث اليوم بأنه ”أســـلوب 
مخيـــف ويبعـــث علـــى الحيـــرة وطريقة 
تونس في السياســـة الخارجيـــة محيّرة 
وتضعف مصداقية الدولة أمام الخارج“.

وكان ونيّـــس يتحـــدث حينهـــا عـــن 
طريقة إعفاء ســـفير تونـــس لدى منظمة 
الأمم المتحـــدة قيـــس القبطنـــي، والذي 
لـــم يفهم حتـــى الآن لمـــاذا تمـــت إقالته 
بذلك الأســـلوب، وأيضا عـــن إعفاء وزير 
الخارجية الســـابق خميس الجهيناوي، 
والذي كان في إطار حســـابات سياســـية 
لأن فتـــرة عملـــه مـــع الرئيـــس الراحـــل 
الباجي قائد السبســـي كانت مميزة منذ 
الإطاحـــة بالرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي، في حين أن السياسة الخارجية 
للدولة تحتاج إلى اســـتقرار في منظومة 

عملها.

وشكل إعلان وزير الخارجية والهجرة 
والتونســــيين بالخارج، عثمان الجرندي، 
خلال جلسة استماع في البرلمان الأربعاء 
الماضي صدمة للمتابعــــين، حينما قال إن 
”الاتحاد الأفريقي ســــلّط عقوبة من الدّرجة 
الأولى على تونس، تتمثّل في حرمانها من 
أخــــذ الكلمة في اجتماعــــات المنظمة، لمدّة 
ستة أشهر، بســــبب عدم سداد مساهمتها 

لعام 2020“.
ويبدو أن ما وصلــــت إليه تونس الآن 
من تشــــرذم في نشاط الدبلوماسية يعطي 
فكــــرة شــــاملة عــــن أن سياســــة الرئيس 
قيــــس ســــعيّد منــــذ توليــــه منصبــــه في 
أواخر العــــام الماضي، بهــــا قصور، وهو 
ما يثيــــر الكثير مــــن علامات الاســــتفهام 

حــــول الغموض في تســــيير هــــذا الجزء 
المهــــم والحيــــوي بالنســــبة إلــــى البــــلاد 
الذي يعتبــــر قاطرة السياســــة الخارجية 

لتونس.

اضطراب دبلوماسي

في ظل ”الحــــرب الباردة“ القائمة منذ 
أســــابيع بين قصر قرطاج وبين المؤسسة 
التشريعية (البرلمان)، التي يرأسها رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن عدة 
ملفــــات مفصلية شــــائكة، يبــــدو واضحا 
أن الدبلوماســــية لم تعد القــــوة الصامتة 
الوحيدة، التي لطالما كانت محددة لنجاح 

تونس في علاقاتها الدولية.
وحتــــى قبــــل أن يتولــــى الغنوشــــي 
منصب رئاسة البرلمان، مرت الدبلوماسية 
التونسية بنوع من التذبذب لكنها شهدت 
فتــــرة نجاح فــــي عهــــد الرئيــــس الراحل 
الباجي، حينما استطاعت سياسته اللعب 
على وتــــر التــــوازن الخارجــــي ومحاولة 
استعادة مكانة تونس في المجتمع الدولي 
من خلال إضفاء طابع الاستقرار على هذا 
الدور المحوري، لاســــيما وأن الفترة التي 
ســــبقت العام 2014 كانــــت البلاد في حالة 
فراغ دبلوماســــي بســــبب الصراعات بين 

الأحزاب.
ورغــــم تباين الآراء حــــول مدى نجاح 
أو فشل السياســــة الخارجية لتونس، إلا 
أن معظــــم المحللين يتفقون علــــى أنها لم 
ترتق إلى المســــتوى المطلوب، لعدة عوامل 
أبرزها تدخل بعض الأحزاب الحاكمة في 
عمل وزارة الخارجية بشــــكل غير مباشــــر 
أحيانــــا، وأيضا المعضلــــة المالية التي قد 
تتســــبب في خســــارة موقع تونس ضمن 

المنظمات الإقليمية والدولية.
ولــــم ينقطــــع الجــــدل الدائــــر داخــــل 
الأوســــاط السياســــية وحتى المراقبين لما 
يحدث طيلة السنوات العشر الماضية حول 
محددات السياســــة الدبلوماسية لتونس 
واستراتيجياتها  وضوابطها  وتوجهاتها 
وخاصة من الذي يسمح له بالتدخل فيها 
والقيام بالفعل ضمــــن إطارها وتحريكها 

وفق ثواب ومواقف الدولة.
الســــجال  هــــذا  منبــــع  أن  والمؤكــــد 
السياســــي، وربما حتــــى الاجتماعي، هو 
ظهــــور بعض المبــــادرات الحزبيــــة خارج 

الإطــــار الرســــمي، الذي تمثله بالأســــاس 
وزارة الخارجيــــة ورئاســــة الجمهوريــــة 
بـ“الدبلوماســــية  يعــــرف  مــــا  ضمــــن 
الشــــعبية“ المســــاندة للجهود الرسمية أو 
”الدبلوماســــية البرلمانيــــة“، التــــي حاول 
ترسيخها الغنوشي لدرجة أن الجهيناوي 
وصفها بكونها ”بدعة“، حيث أن رئاســــة 
الجمهوريــــة، حســــب رأيه، هــــي الوحيدة 
المخولة لرســــم علاقات تونــــس مع العالم 

دون الاصطفاف مع أي محور مهما كان.
ورغم أن تقاليد الدبلوماسية الشعبية 
قديمــــة، حيث ظهرت لأول مرة مع الرئيس 
الرابع عشــــر للولايات المتحــــدة فرانكلين 
بيــــرس، ويشــــمل تبنــــي سياســــة القدوة 
الحســــنة والصــــورة النمطيــــة، والتعامل 
التجربــــة  أن  إلا  الشــــعوب،  مــــع  الجيــــد 
الديمقراطية التونسية الناشئة لا يمكن لها 
أن ترســــخ هذا المفهوم في غضون سنوات 
قليلة في المجتمع خاصة مع تراجع الوعي 

أصلا بما تعنيه الدبلوماسية بشكل عام.
ومن المهم الإشــــارة في هذا الســــياق 
إلــــى أن النمط الجديد في تقاليد النشــــاط 
الدبلوماســــي للبلاد يــــراه بعض الخبراء 
مســــتحدثا، حيث لم تعرف الدبلوماســــية 
التونســــية منذ الاســــتقلال فــــي عام 1956 
أي شــــكل آخــــر، فقــــد كانت بيد شــــخص 

واحد يتحكم فيها ألا وهو الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة ثم انتقلت إلى بن علي.

وكان العرف الدبلوماســــي التونســــي 
لا يســــمح لوزير الخارجية الممثل الرسمي 
المفتــــرض للدبلوماســــية بالحديــــث عــــن 
سياســــة بلاده الخارجية إلا عندما ينطق 
باســــم رئيــــس الجمهورية، وهو تفســــير 
واضــــح لمدى حصــــر كافة الســــلطات في 

شخص الرئيس.
ومن هنا يمكن تفســــير لمــــاذا لم يفهم 
السياســــيون التونســــيون التفريــــق بين 
الفترتــــين وأن بــــروز الجــــدل والانتقــــاد 
للسياســــة الخارجيــــة للبــــلاد الآن نابــــع 
من عامل أساســــي ألا وهــــو ظهور فاعلين 
جدد على الســــاحة ويقصــــد بهم الأحزاب 
السياســــية، التــــي أرادت، عــــن قصــــد أو 
دونــــه، نظــــرا لقلــــة خبرتها السياســــية 
والدبلوماســــية، أن تســــاعد جهود الدولة 
في سياستها الخارجية، وهو ما أدى إلى 

نتائج عكسية.

ية للإصلاح
ّ

لا بوادر جد

يسود اعتقاد بأن الصراعات الحزبية 
والسياسية وكذلك الضغوط المسلطة على 
الحكومــــة بالنظر إلى طريقــــة تعاملها مع 

الأزمة الاقتصادية، والتي لم تتوقف حتى 
مــــع فترة انتشــــار مرض كورونــــا، هي ما 
أدت إلى فقدان تونــــس لتموضعها ضمن 
الاتحاد الأفريقي، وهذا يبدو مؤشرا كبيرا 
على أن صناع القرار السياســــي لا يزالون 

”مراهقين“ سياسيا.
ولا تلــــوح فــــي الأفــــق بــــوادر جديــــة 
لإصــــلاح أســــلوب السياســــة الخارجية، 
فالعام الأول لتولي قيس ســــعيّد الرئاسة، 
والذي يقود الدبلوماســــية التونسية، إلى 
جانب الدفاع، وفقا لدســــتور عام 2014، لم 
يملــــس المتابعون حتى اليــــوم أي ملامح 
علــــى أنه ســــيعزز عامل الدفع التونســــي 
والأفريقــــي  الإقليمــــي  محيطهــــا  نحــــو 
والمتوسطي والدولي حتى تحقق مكاسب 

على كافة الأصعدة.
وقــــد قاد هذا الأمر بالتزامن مع الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تعانــــي منها البلاد مع 
شــــح التمويل ونقــــص فــــي الاحتياطات 
النقديــــة، إلــــى وصــــول وزارة الخارجية 
إلى ما وصلــــت إليه اليــــوم، فالصراعات 
بين الحكومة والبرلمان بســــبب عدم وفرة 
الســــيولة المالية جعلــــت تونس تدخل في 
نفــــق مظلــــم لا يعرف أحد نهايتــــه، ولذلك 
كان تبريــــر الجرندي بأن وزارة الخارجية 
خصصــــت 6 ملايــــين دولار لســــداد ديون 

قديمة عن مســــاهماتها للاتحاد الأفريقي 
وقد عجزت عــــن توفير مبلغ مســــاهمتها 

لهذا العام.
واللافــــت أن خفــــوت بريق السياســــة 
الخارجيــــة تؤثــــر فيه عــــدة عوامل أخرى 
إلى جانب ما يحــــدث في الداخل، فتونس 
لم تتحــــرك بالشــــكل المطلوب فــــي الأزمة 
الليبية، رغم أنها تولت تنظيم اجتماعات 
للفرقــــاء الليبيــــين في العديد مــــن المرات، 
كما أنها لــــم تتمكن من الخروج من عباءة 
هنــــا  والمقصــــود  التقليــــدي“،  ”الشــــريك 
الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنســــا وظلت 
في علاقات وطيدة مع تركيا وقطر رغم أن 
ثمة تيارا يرفض هذا المنحى بسبب تدخل 
هذين البلدين في شؤون الدول وخاصة ما 

يعرف بـ“الربيع العربي“.
ورغــــم أن العالــــم اليــــوم يتجه بعمق 
نحــــو أفريقيــــا فــــي ظــــل صــــراع محتدم 
بــــين القــــوى العظمى على كســــب مناطق 
نفــــوذ وتموقع في القــــارة الغنية، لا تزال 
تونس تســــير ببطء نحو تعزيز علاقاتها 
مــــع بلــــدان القــــارة، وحتى الآن لــــم تتبع 
”دبلوماسية الســــفارات“ حيث أن لتونس 
قرابة 12 ســــفارة مع عدة قنصليات وهذا 
بعد إضافي حــــول تراجع الدبلوماســــية 

التونسية في الخارج.

كيف تؤثر التفاعلات الداخلية على الدبلوماسية التونسية
تعليق نشاط تونس في الاتحاد الأفريقي لعدم سداد مساهمتها السنوية نتيجة طبيعية للتشرذم السياسي

اتسمت السياسة الخارجية التونسية طيلة عقود قبل انتفاضة يناير 2011 
بالتوازن وكانت تعتمد على ثوابت بعيدة عن السجالات الأيديولوجية التي 
تطغى على المشــــــهد في الوقت الحاضــــــر. ومن الواضح أن تعليق الاتحاد 
الأفريقي مشاركة تونس في أي اجتماعات بسبب عدم سدادها لمساهمتها 
الســــــنوية لهذا العام كان نتيجة طبيعية لساسة لم يفهموا حتى الآن حدود 
الأمن القومي والصراعات السياســــــية التي جعلت دبلوماســــــية البلاد في 

تراجع غير مسبوق.

قبل شــــــهرين من تســــــلّمه مفاتيح المكتب البيضاوي، بدأت التساؤلات تقفز 
في كواليس صناعة القرار السياسي في واشنطن حول ما إذا سيكون جو 
بايدن رئيســــــا للولايات المتحدة لولاية واحدة. ورغم أن لديه الحق في ولاية 
ثانية، بحسب الدستور الأميركي، إن تمكن من الفوز طبعا، إلا أن ذلك يبقى 

رهين عدة محددات أخرى قد لا تتوفر فيه حينها.

وجه الدبلوماسية الهادئة المغيب

المثال الوحيد في تاريخ 

الولايات المتحدة الذي لم 

يترشح فيه رئيس لولاية 
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الأبيض عام 1963 عندما 

اغتيل جون كينيدي

دبلوماسية تونس 

ضعف 
ُ
رة وت

ّ
محي

مصداقيتها في الخارج

أحمد ونيس

كمل بايدن تحطيم الأرقام في تاريخ الانتخابات الأميركية
ُ

هل ي
ن 
ة 

 
ة 

ع 
م 
ة 
ل

ي
هنات.

ن يحــــاول أن يقول إنه الأفضل 
حة مرحلــــة ترامب، لمــــا يحمله 
سياســــية ممتــــدة لعقود ونظرا 
تعاطفة، على أن يسلم بعد ذلك 
جيل جديد من الديمقراطيين

م أنه كان يتحدث
ن 

ـا انتُخب بايدن
لــــى عضــــوا في 
ــــيوخ الأميركي 
تكن العديد من 

قدر أقصى على  الحفاظ 
من الرصيد السياســــي

للمضي قدما.
ولا يمكــــن لأحــــد أن
يترشــــح للبيت الأبيض
ويقــــول صراحة إنه يفعل
ذلك لولايــــة واحدة.
فهذا من شأنه
أن يضعف
موقفه

ويفتح الباب،
بسرعة كبيرة
وعلى نطاق واسع،
لمعركة خلافة
شاملة داخل

الحزب.

1845 5الـــذي خدم من العام
حملته على أســـاس أنه ل
أخرى وقـــد أوفى بوعده
فـــي منتصف القرن التاس
تشـــبه الســـيرك الدائـــر

حاليا.
والمثــــال الوحيد في ت

ا
الأب

ج
وفاز جونســــون بسهو
1964 4فــــي انتخابات العام
باري غولد ووتر، ولكــــن ف
مع اســــتياء الشــــعب الأمي
الديمقرا وتحــــدي  فيتنام 
له، قال إنه ”لن يترشح مر

رياض بوعزة

ّّ

ر
كاتب وصحافي تونسي



 واشــنطن - اعتبـــر مراقبـــون ودوائر 
صنـــع القرار السياســـي الأميركي إعلان 
الرئيـــس دونالد ترامب ســـحب آلاف من 
القـــوات الأميركيـــة من أفغانســـتان هو 
مجرد اســـتجابة لمزاج عام في البلاد ضد 
التدخل في الخـــارج، لكنّه فتح الباب في 
الوقت نفسه أمام نفوذ متزايد، وإن كان لا 
يزال محدودا، لخصوم الولايات المتحدة.

وروســـيا  والصـــين  إيـــران  ولـــدى 
معقـــدة  مصالـــح  والهنـــد  وباكســـتان 
ومتضاربـــة فـــي كثيـــر من الأحيـــان في 
أفغانستان، حيث كانت الولايات المتحدة، 
بدعـــم من الحلفـــاء الغربيـــين، أكبر قوة 
أجنبية بلا منـــازع منذ غزوها لهذا البلد 

قبل حوالي 20 عاما.

وما قد ينشـــأ عن هذا التطور الجديد 
ليـــس مجرد ”لعبة كبرى“، كما كان يطلق 
علـــى معركـــة القرن التاســـع عشـــر على 
النفوذ في آســـيا الوسطى، ولكن فوضى 
كبـــرى، مع تراجع الولايات المتحدة حيث 
يحتمل أن تصعّد طالبان العنف للإطاحة 

بالحكومة المدعومة دوليا في كابول.
ولا يعتقد وليام فيكســـلر المســـؤول 
الكبير الســـابق فـــي البنتاغون والخبير 
الآن فـــي المجلس الأطلســـي في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنســـية أن هناك من 
يستطيع تولي الدور الأميركي لأن لا أحد 

لديه التطلعات والأهداف نفسها.
ولكن ما ســـيحدث، بحسب فيكسلر، 
هو أنه مـــع مغـــادرة الولايـــات المتحدة 
ســـيحاول كل لاعب آخر تحقيـــق أهدافه 
المحدودة والمحددة. وهو ما سيؤدي، في 
شـــكل كبير، إلى أن تدخل أفغانستان في 

مثل هذه الفوضى في المقام الأول.
أعلنـــت  قـــد  ترامـــب  إدارة  وكانـــت 
الثلاثاء الماضي أنها ستعيد ألفي جندي 
من أفغانســـتان و500 جنـــدي آخرين من 
العـــراق بحلـــول منتصف ينايـــر المقبل، 
أي قبـــل وقت قصير من تنصيب الرئيس 

المنتخب جو بايدن.
وكان ترامب تعهـــد بإنهاء ”الحروب 
الأبديـــة“، التي لا تحظى بشـــعبية، فيما 
يدافـــع بايـــدن منذ ســـنوات عـــن إنهاء 
التدخل في أفغانســـتان، وهو الأطول في 
تاريـــخ الولايات المتحـــدة، والذي بدأ في 

أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقـــد عمد الرئيـــس المنتهيـــة ولايته 
لتصوير كلّ من إيران والصين على أنهما 
خصمان لدودان للولايات المتحدة، وتعهد 
بتحدي نفوذهما في جميع أنحاء العالم، 
لكنّ طهران ســـتحقق هدفا طال انتظاره 
بخروج القـــوات الأميركية مـــن جارتها، 
بعـــد أن أطاحت واشـــنطن بالفعل اثنين 
من أكبر أعداء نظام الملالي، حركة طالبان 

وصدام حسين.
ويرى مدير برامج أفغانستان وآسيا 
الوســـطى في معهـــد الولايـــات المتحدة 
للسلام سكوت ووردن أنّ الصين وروسيا 
وإيران وربما باكستان بدرجة أقل، والتي 
أدى رئيـــس وزرائهـــا عمران خـــان أول 
زيارة لـــه منذ توليه منصبـــه قبل عامين 

إلى كابول، تشـــترك جميعهـــا في أن لها 
مصلحـــة في خروج القوات الأميركية من 

المنطقة ولكن ليس مغادرتها ”فجأة“.
وقـــال ووردن ”لا أحد يريـــد أن يرى 
ولا  الأهليـــة  الحـــرب  وتجـــدد  انهيـــارا 
يريـــدون أن يعبر لاجئـــون أو إرهابيون 
من أفغانســـتان الحدود“، مشيرا إلى أن 
قلق طهران الرئيســـي هو تواجد القوات 

الأميركية بالقرب من حدودها.
ومـــع ذلـــك، يعتقد المحلل فـــي معهد 
إيـــران  أن  للســـلام  المتحـــدة  الولايـــات 
تـــود بالتأكيـــد تجنـــب ســـيطرة طالبان 
على أفغانســـتان والانســـحاب الأميركي 

المتسرع يزيد من ترجيح هذه النتيجة.
وزادت إيران اتصالاتها المحدودة مع 
طالبان مع تصاعد التوترات مع الولايات 
المتحدة، لكن من المتوقع أن يسعى بايدن 
إلى عـــودة التواصـــل الدبلوماســـيّ مع 

طهران.
وفي خضـــم ذلك تتطلـــع الصين إلى 
زيادة الاســـتثمار في أفغانســـتان كجزء 
من خطة البنية التحتية العالمية ”الحزام 
والطريـــق“. وقـــال فيكســـلر إن ”الصين 
ترغب في مواصلة الاستفادة المجانية من 
الأمـــن الذي توفره الولايـــات المتحدة في 

أفغانستان لأطول فترة ممكنة“.
لكن الصين ترغـــب أيضا، وذلك وفق 
المحلل فيكسلر، في الاستفادة من الرحيل 
الأميركـــي لتوســـيع نفوذهـــا وتوســـيع 
نطـــاق روايتها بأنها جديـــرة بالثقة وأن 

الأميركيين ليسوا كذلك في الأساس.
أمـــا روســـيا، التـــي تعرضـــت فـــي 
العهد الســـوفييتي لإهانة عســـكرية على 
يـــد الجماعـــات الجهاديـــة المدعومة من 
واشـــنطن، فهي كذلك غيـــر مرتاحة لقوة 
النيران الأميركية على أعتابها ولكنها لا 

تريد انتصار طالبان.
وقالـــت الزميلـــة البارزة فـــي معهد 
بروكينغـــز فانـــدا فيلباب بـــراون لوكالة 
روســـيا  ”تريـــد  الفرنســـية  الصحافـــة 
والصـــين بالتأكيـــد أن تغـــادر الولايات 
المتحدة، لكنهمـــا لا تمانعان في أن تكون 
الولايات المتحدة مشغولة ومكبلة هناك“.

وتظل القـــوة الإقليميـــة ذات الموقف 
الأقـــل غموضـــا هي الهنـــد، التي ضخت 
ثلاثة مليارات دولار في أفغانســـتان على 
أمل اســـتقرار الحكومة وهزيمة طالبان، 
التي وفرت الملاذ للمتطرفين الإســـلاميين 

المعارضين لنيودلهي بشدة.
وبدورها دعمت باكستان، إلى جانب 
حينمـــا  طالبـــان  نظـــام  خليجيـــة،  دول 
ســـيطر علـــى العاصمة كابول فـــي العام 
1996، وترى المؤسســـة الأمنية في إسلام 
أبـــاد الوضع في أفغانســـتان من منظور 

التنافس مع الهند.
الانســـحاب  أنّ  المحللـــون  ويؤكـــد 
الأميركـــي، الذي يريد ترامب اســـتكماله 
بحلـــول منتصف عـــام 2021، سيســـمح 
لباكســـتان بتحســـين وضع وكلائها في 
أفغانســـتان، لكن المفارقة أنه قد يضعف 
مكانة إســـلام أباد، إذ لن تكـــون القوات 
مســـاعدتها  إلـــى  بحاجـــة  الأميركيـــة 

اللوجيستية.
وحتى بعد ســـحب قواتها، ستحتفظ 
الولايـــات المتحدة بقدر كبيـــر من النفوذ 
في أفغانســـتان بمـــا في ذلـــك من خلال 
دبلوماســـيين  وتواجـــد  مســـاعدتها 

والمساعدة الأمنية المستمرة.

  لنــدن – تتمتع تركيا بعلاقات صداقة 
وأخـــوة عميقـــة مـــع قطـــر، وتحســـنت 
العلاقات بين البلدين بســـرعة في جميع 
المجالات فالبلدان يتعاونان بنشـــاط في 
حل المشـــاكل الإقليميـــة والدولية، بهذه 
الكلمـــات يصف الموقع الرســـمي لوزارة 
الخارجية التركية بإيجاز حالة العلاقات 

بين أنقرة والدوحة.
ولكـــن الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان يذهب إلى أبعد مـــن ذلك فهو 
يرى في أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أنـــه ”صديق الأوقات الصعبة“، 
فقد حافظـــا على علاقات وثيقـــة للغاية 
على مدى العقـــد الماضي، مع اجتماعات 
وجهـــا لوجه في كل شـــهر إن لم يكن كل 

أسبوع.
ولا يـــرى جيانكارلـــو إيليـــا فالوري 
الرئيـــس المشـــارك لمجلس المستشـــارين 
الفخري كوسا، سببا في أن تكون الصلة 
بـــين الرجلـــين أقل من ذلك، بـــل يجب أن 
يكونـــا صديقين حميمين مـــع الأخذ في 
الاعتبار أنه فـــي عام 2018 قبل أردوغان، 
ودون تردد الهدية ”الشـــخصية“ لطائرة 
نفاثـــة خاصـــة بقيمة 400 مليـــون دولار 
قدمها حليفه الشاب والثري جدا، والذي 

يغدق عليه المال بسخاء.

ويعتقد المحلل السياسي والاقتصادي 
فالوري في تقرير نشــــرته مجلة ”موديرن 
الأميركية أن هــــذه العلاقة  دبلوماســــي“ 
أثرت وســــتظل تؤثر بعمق على تطور أو 
اضطــــراب العلاقات الدوليــــة في منطقة 
واسعة تتجاوز الحدود التقليدية للشرق 
الأوسط الجيوسياســــي وتمتد من ليبيا 
إلــــى القوقاز، مــــرورا بقبــــرص وحوض 

شرق المتوسط.

بناء المحور

توطد العلاقات بـــين تركيا وقطر في 
العقـــد الماضي لـــه تاريخـــان مرجعيان، 
تحـــدد فيهمـــا بنـــاء التفاهمـــات بـــين 
العاصمتـــين للوصـــول إلى بنـــاء محور 
ضد من يرفض سياســـاتهما الخارجية، 
وقد بدأ ذلك في ديســـمبر 2010 مع اندلاع 
شـــرارة الأحـــداث في تونس ضـــد نظام 
الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن علي، 
والثاني كان في يونيو 2017 مع المقاطعة 

الخليجية.
فبعـــد الاضطرابات فـــي تونس على 
موجـــة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف 
المعيشة ومن أجل المزيد من الديمقراطية، 
المعلومـــات  اســـتراتيجية  وبفضـــل 
المتواصلـــة والتضليـــل الإعلامي لمحطة 
الجزيـــرة المملوكـــة للدوحة، وانتشـــرت 
الاحتجاجات بســـرعة إلـــى ليبيا ومصر 
وســـوريا واليمن منتجة فوضى لا تزال 

آثارها مستمرة إلى اليوم.
وبدأ ما يســـمى بـ“الربيـــع العربي“ 
بفضـــل تحريـــض قناة الجزيـــرة وقصر 
النظر السياسي والســـطحية التحليلية 
لوزارة الخارجيـــة الأميركية، التي كانت 

تقودها آنذاك، هيلاري كلينتون.
وكانت قناة الجزيرة هي التي ألهبت 
الســـاحات والعقول في البلدان العربية 
والإســـلامية، داعيـــة إلـــى التمـــرد ضد 

”الطغـــاة“، وغرس فكرة فـــي الغرب وفي 
وسائل الإعلام الأوروبية الأميركية، تفيد 
بـــأن وراء التمـــرد كانت هنـــاك المطالبة 

بالديمقراطية.
ويقـــر فالـــوري أن الجميـــع أدرك أن 
الأمور لم تكن كما روجت له الجزيرة بعد 
عقد من الاشـــتباكات الدموية والحروب 
الأهلية فكل الأحداث أظهرت أن ”الربيع 
العربي“ لـــم يكن أكثر من محاولة للجزء 
الأكثر تخلفا وهو دعـــم جماعة الإخوان 
المســـلمين لتولي الســـلطة بعد الإطاحة 
”الاســـتبدادية“،  العلمانيـــة  بالأنظمـــة 
واســـتبدالها بحكومـــات قائمة حصريا 

على الشريعة الإسلامية.
وتعزز الاتصال الخاص بين أردوغان 
والشـــيخ تميم مـــع إدراكهمـــا أنهما إذا 
تمكنا من تولي القيادة السياســـية لتيار 
الإســـلام السياســـي، الذي كان مكروها 
مـــن قبـــل الحكومـــات العربيـــة الأكثـــر 
اعتـــدالا وخاصة في منطقة الخليج، فقد 
يصبحان اللاعبين الرئيسيين الجديدين 
بالشـــرق  السياســـية  الجغرافيـــا  فـــي 

الأوسط.
ودفع هـــذا الاحتمـــال تركيـــا وقطر 
إلـــى دعـــم صعـــود الإخوانـــي محمـــد 
مرســـي إلى الرئاســـة المصريـــة في عام 
2012 والتدخل بشـــكل مكثـــف في الأزمة 
السورية، بمساعدة اقتصادية وعسكرية 
وبترويج الدعاية دائما مع قناة الجزيرة 
للمعارضين لنظام بشـــار الأســـد، والتي 
عليهـــا  وســـيطرت  بســـرعة  هيمنـــت 
الجماعـــات الجهاديـــة من قبيـــل جبهة 

النصرة وداعش.
وراهنت أنقرة والدوحة على سقوط 
الأســـد وتحويل ســـوريا إلى جمهورية 
إســـلامية يمكـــن أن تدعـــم دور تركيـــا 
المهيمـــن الجديـــد فـــي المنطقـــة، بدعـــم 
مالـــي من دولة قطـــر الغنية، حيث كانت 
غير قـــادرة على مواجهـــة دولة الخليج 

المهيمنة، وهي السعودية.
ولم تســـر الأمور كما هو مطلوب من 
قبل ”أصدقـــاء الأوقـــات الصعبة“، ففي 
مصر، تحطمت أحلام مرســـي والإخوان 
المســـلمين في عـــام 2013، فـــي مواجهة 
رد فعـــل الجيـــش بقيادة وزيـــر الدفاع 
بينما  السيســـي،  عبدالفتاح  الســـابق 
في ســـوريا وبفضل التدخل الروســـي 
لا يزال الأســـد مســـيطرا حتى لو كان 

على أنقاض بلد دمرته حرب أهلية 
شرســـة لا معنى لها قد تسببت 

فـــي مقتل مئـــات الآلاف من 
المدنيـــين وهـــروب أكثر 

من مليون لاجئ.
ويؤكد فالوري في 
تحليله أن الدور الذي 

لعبته تركيا وقطر 
في اضطرابات الشرق 

الأوسط وطموحات 
الحليفين في تولي 

القيادة والتفوق 
في المنطقة 

الأكثر حساسية 
في العالم، قاد 

إلى الموعـــد الثاني المهم 
أردوغان  بـــين  العلاقات  في 

وآل ثانـــي، حينمـــا قطعت الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر علاقاتها 

بالدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
ووجهت تلـــك الدول إنذارا قاســـيا 
إلى قطـــر لفرض تقليـــص العلاقات مع 
الإخـــوان المســـلمين وإغـــلاق القاعـــدة 
العســـكرية التركيـــة التـــي أنشـــأت في 
أبريل 2014 وإلا ســـيتم فـــرض عقوبات 
قاســـية للغاية، وبهـــدف تعزيز الضغط 
أغلقت الســـعودية والإمارات حدودهما 
مع قطـــر وتم تعليق الرحـــلات الجوية 

والبرية.
وكانت العقوبات المفروضة على قطر 
قاســـية للغاية، ولا يمكن إلا لجسر جوي 
تركي أن يمنع أزمة غذائية حادة لشعب 
غنـــي ولكنه ضعيف ويواجه حصارا من 
جيرانه، ولكن الدعم التركي أثر ســـلبيا 
على العلاقات بـــين أنقرة وبين الرياض 
وحلفائها الخليجيين مع تداعيات قوية 

على التجارة التركية.

إصرار على الفوضى

لـــم تحـــدّ المقاطعة مـــن دول الخليج 
والتهديـــدات بفرض عقوبات من أوروبا 
والعزلـــة الدوليـــة الكبيـــرة، مـــن نزعة 
المغامـــرة التي يمارســـها أردوغان، مثل 
مقامـــر متعطش، يرفع المخاطر فوق عدة 
طاولات على أمل تعويض خسائره، وقد 

بدا ذلك واضحا عندمـــا دخل في النزاع 
الليبـــي وأيضـــا في مناوشـــات بشـــرق 
المتوســـط وصولا إلى الأزمـــة الأرمنية – 

الأذرية.
ففـــي ليبيا، أرســـلت تركيـــا جنودا 
ومرتزقـــة ســـوريين مـــن جبـــة النصرة 
للقتال إلى جانب القوات الموالية لرئيس 
المجلـــس الرئاســـي فايـــز الســـراج، ما 
أجبر المشـــير خليفة حفتر قائد الجيش 
الوطنـــي الليبي، على وقف الهجوم على 
طرابلس. وتســـبب ذلك فـــي رد قاس من 
السيسي الذي حذر الأتراك والموالين لهم 
مـــن تجاوز ”الخط الأحمر“ غرب ســـرت، 

مهددا بإرسال قوات برية.
أمـــا الأزمة في البحر المتوســـط فهي 
مفتوحة وبعيدة عـــن الحل، إذ تتعارض 
خطط تركيا بشـــأن المناطق الاقتصادية 
الخالصة قبالة الجزء التركي من قبرص 
وجـــزر بحر إيجه الشـــرقية للتنقيب عن 
الغاز تحت الماء واستغلاله بشكل صارم 
ورســـمي من قبل اليونان وفرنســـا، في 
حين أشركت مصر تحت قيادة السيسي 
إســـرائيل في مشـــاريع التنقيـــب قبالة 

السواحل المصرية.
وفــــي الجــــدل الدائــــر حــــول حــــدود 
مناطــــق التنقيب عن الغاز واســــتخراجه 
من حوض جنوب وشــــرق البحر الأبيض 
المتوسط، لا يوجد موقف والتزام واضح 
من قبــــل إيطاليا، رغم التواجد النشــــيط 
لشــــركة إيني فــــي المنطقــــة، والتي تُركت 
وحدهــــا في الوضع الليبي والمتوســــطي 

الصعب.
وفي حين أن الملف الخاص باستقلال 
الأكراد الســــوريين، الذي عارضته تركيا 
بشدة ولكن بدعم من الولايات المتحدة لا 
يزال مفتوحا، فإن النجاح الاستراتيجي 
الجزئــــي الوحيــــد الــــذي حققه نشــــاط 
أردوغــــان، وفق فالــــوري، كان في إقليم 
ناغورني قــــره باغ الانفصالــــي، فبدعم 
عسكري تركي هزم الأذريون الأرمن على 
الأرض، مما أجبرهم على تسليم أجزاء 
من الأراضي التي يسكنها المسيحيون.

ومع ذلـــك، فإن النجاح التركي الأذري 
لـــم يكتمل، حيث تم نشـــر قوات روســـية 
على الأرض، بموافقة الأطراف المتحاربة، 
لضمان الهدنة. ومن هنـــا جاء الانتصار 
الباهظ الثمن، 
الذي لا يزال يمكّن 
فلاديمير  الرئيـــس 
بوتين من السيطرة على 
الأراضي المتنازع 
عليها والاســـتمرار 
فـــي حمايـــة أرمـــن 
ناغورني قره باغ ليس فقط 
بالدبلوماســـية ولكن أيضا 

بقواته المسلحة.
ومع وجود إســـرائيل 
في الخلفيـــة التي تعززت 
سياسيا من خلال فتح العلاقات 
الدبلوماســـية مـــع البحريـــن والإمارات 
وبوســـاطة أميركية، فإن مســـألة النفوذ 
والقوة من البحر الأسود إلى ليبيا تشكل 
علاقـــة ”صديقي الأوقات الصعبة“، التي 
قد تصبح عدوانية بشـــكل متزايد تجاه 

خصومهما.
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محور تركيا وقطر من القوقاز إلى ليبيا
أردوغان يرفع المخاطر على عدة جبهات أملا في تعويض خسائره

ــــــا، ومن البحر  من ليبيا إلى أرميني
ــــــى البحــــــر  ــــــض المتوســــــط إل الأبي
ــــــا، في ظل  الأســــــود، تواصل تركي
رؤى رجــــــب طيب أردوغان، محاولة 
لعب دور على الســــــاحتين الإقليمية 
ــــــة بدعم مــــــن أصدقائها في  والدولي
قطر. فالبلدان يستحضران في كل 
أزمة يمران بهــــــا ”نظرية المؤامرة“. 
وعلى هذا الأســــــاس لا يجد صناع 
القرار السياسي في أنقرة والدوحة 
سوى التشارك في صنع الفوضى 
الهــــــلال  ــــــداد  امت ــــــى  عل الخلاقــــــة 
الإســــــلامي الجديد الذي رســــــموه 
تحت شــــــعار «نشــــــر الديمقراطية» 

بأدوات الإسلام السياسي.

يراقــــــب المحللون عن كثب خلال هــــــذه الفترة الانعكاســــــات المحتملة التي 
ســــــيخلفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان، حيث أن العديد من القوى 
ــــــة على الســــــاحة الدولية تريد اســــــتغلال هــــــذه الفرصة حتى تحقق  الفاعل
مكاسب سياسية وجيواستراتيجية من تلك الخطوة رغم محدوديتها قياسا 

بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة منذ قرابة عقدين من الزمن.

الدور الأميركي في 

أفغانستان لا يوجد من 

يستطيع القيام به

وليام فيكسلر

ي

علاقة أردوغان بالشيخ 

تميم ستظل تغذي 

الاضطرابات

جيانكارلو إيليا فالوري

النفوذ من البحر الأسود إلى 

ليبيا هو تجسيد لعلاقة 

يعتبرها أردوغان بين 

{أصدقاء الأوقات الصعبة}، 

والتي قد تصبح عدوانية أكثر 

تجاه الخصوم

أجندات توسعية برهانات خاسرة

الاستعداد لحزم حقائب الرحيل

الانسحاب الأميركي

حول أفغانستان إلى بؤرة
ُ

ي

للتنازع على النفوذ

بقيادة وزيـــر الدفاع  ش
بينما  السيســـي،  اح 
ضل التدخل الروســـي
ســـيطرا حتى لو كان
مرته حرب أهلية
لها قد تسببت
الآلاف من
ب أكثر

 في
لذي 

شرق 
ت
ي

ي المهم 
أردوغان ين

على الأرض، بموافقة
لضمان الهدنة. ومن

بوت

ناغورني
بالدبلو
بقواته
وم
في الخ
سياسيا من
الدبلوماســـية مـــع ا
وبوســـاطة أميركية،
والقوة من البحر الأس
علاقـــة ”صديقي الأو
قد تصبح عدوانية ب

خصومهما.
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في ظلّ التعقيدات وحال الضعف 
التي يمرّ فيها العراق هذه الأيّام، 
جاء افتتاح معبر عرعر الحدودي مع 

المملكة العربية السعودية ليبعث نوعا 
من الأمل بوجود ضوء ما في نهاية 
نفق مظلم. تكمن أهمّية شعاع الأمل 

هذا في أنّه يبعث ببعض التفاؤل 
بأنّ العراق ما زال يقاوم. يقاوم عبر 

قنوات عدّة من بينها إعادة ترميم 
علاقاته العربيّة بفضل تصميم رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وضع الكاظمي نصب عينيه إعادة 

التوازن إلى السياسة العراقية، داخليا 
وإقليميا وخارجيا. يدرك أنّ مثل هذا 
التوازن الذي قد يُستعاد يوما شرط 

ضروري في حال كان العراق يريد 
إيجاد موقع له في المنظومة الإقليمية 

التي ينتمي إليها والتي هو أصلا 
جزء لا يتجزّأ منها.

تبدو عملية إعادة التوازن هذه، 
التي تمرّ في نزع سلاح القوى غير 
الشرعية مثل ميليشيات إيران، في 
غاية الصعوبة. يزيد من صعوبتها 

الإصرار الإيراني على اعتبار العراق 
مجرّد مستعمرة تدار من طهران. 

لعلّ أكثر ما يدلّ على مدى الإصرار 
الإيراني على منع العراق من إعادة 
ترميم علاقاته العربيّة الحملة التي 

انطلقت من جيوب موالية لإيران تركّز 
على أن الاستثمارات السعودية في 

العراق نوع من ”الاستعمار“.
هل وصل التخلّف في أوساط 

عراقية معيّنة، مرتبطة عضويا 
بالمشروع التوسّعي الإيراني، إلى 

اعتبار من يوظّف في مشاريع داخل 
العراق يمتلك عقلية المستعمر؟ إنّه 
بالفعل تسخيف لكلّ القواعد التي 

تقوم عليها العلاقات بين الدول في 
القرن الواحد والعشرين، فكيف الأمر 

بين دولتين جارتين عضوين في جامعة 
الدول العربية، وبين المؤسّسين لها، 
يربط بينهما تاريخ طويل وتواصل 
على كلّ صعيد، بما في ذلك بين 

العشائر والعائلات العراقية 
والسعودية؟ الأكيد أن رئيس 
الوزراء العراقي في وضع لا 

يحسد عليه. لكنّ الأكيد أيضا 
أنّه يحاول.

ليست إعادة فتح 
المعبر، بعد ثلاثة عقود 

على إغلاقه إثر اجتياح 
للكويت في العام 

1990، سوى دليل على 
وجود رغبة عراقية 

في تفادي فقدان 
الأمل كلّه والدخول في 
مرحلة اليأس… اليأس 

من أن هناك مستقبلا 
أفضل للعراق وأن مصيره 
لن يكون أفضل من مصير 

سوريا ولبنان واليمن.

ما يدعو إلى المحافظة على الأمل 
أن العلاقات الجديدة، أو المتجدّدة، بين 

السعودية والعراق ليست ذات طابع 
عاطفي. جاءت العلاقات، بما في ذلك 

إعادة فتح معبر عرعر، بعد زيارات 
متبادلة عدّة بين وفود من البلدين. 

ضمّت هذه الوفود اختصاصيين 
يعرفون تماما ما الذي يمكن عمله 

وما الذي يجب تفاديه. كان الهمّ الأوّل 
للمشاركين في هذه الوفود العثور على 
مشاريع مشتركة قابلة للحياة ومنتجة 
يستفيد منها البلدان من جهة وتخدم 
مصلحة العراق الذي يعاني من أزمة 
اقتصادية عميقة من جهة أخرى. أين 

العيب في ذلك، أين العيب في خلق 
فرص عمل للعراقيين؟ العيب الوحيد 

في أن العراق يريد أن يكون بلدا 
منفتحا على كلّ دول المنطقة، بما في 

ذلك إيران. يعتبر أن ذلك في مصلحته، 
مثلما أن في مصلحته محاربة الفساد 

والسعي إلى إقامة تعاون في العمق 
مع إقليم كردستان على الرغم من 

الضائقة المالية التي يعاني منها البلد.
حرص الكاظمي على الذهاب إلى 

طهران في إطار جولة كان مفترضا أن 
تشمل الرياض أيضا. لكن زيارة رئيس 
الوزراء العراقي للسعودية تأجلت في 

حينه لأسباب مرتبطة بإجراء الملك 
سلمان جراحة لاستئصال المرارة. 

تأجلت الزيارة. ما لم يتأجل هو 
المشاريع المشتركة مع السعودية وذلك 
في سياق البحث عن التوازن المنشود 

للعراق.
طبيعي اشتداد الحملة الإيرانية 
على التقارب السعودي – العراقي. 

هناك في الوقت الحاضر نظام إيراني 
أكثر عدوانية تجاه دول المنطقة. 

يخشى هذا النظام إفلات العراق منه. 
هذا ما يفسّر إلى حد كبير إطلاق 

صواريخ في اتجاه السفارة الأميركية 
في بغداد عشية افتتاح معبر عرعر 
بكلّ ما يرمز إليه من إصرار عراقي 
على البعد العربي للبلد بمواطنيه 

الشيعة والسنّة.

لا يمكن وضع الروح العدوانية 
لإيران، التي ازدادت هذه الأيّام، 

خارج إطار فشل دونالد ترامب في 
الفوز بولاية ثانية وبدء العمل من 
أجل تشكيل إدارة جديدة برئاسة 
جو بايدن. من الواضح أن إيران 

تنوي التفاوض مع الإدارة الجديدة 
من موقع قوة وعن طريق تأكيد أنّها 
تمسك بأوراقها العراقية والسورية 
واللبنانية واليمنية بطريقة جيدة 

وبإحكام شديد. 
ليس العراق وحده المكان الذي 

تكشف فيه إيران مدى عدوانيتها من 
خلال مشروعها التوسعي. تصرّ إيران 

على تأكيد أنّ وجودها في سوريا 
أبدي وأنّ خطتها الهادفة إلى تغيير 

طبيعة التركيبة السكانية لسوريا 
مستمرّة. هذا ما يفسّر الوجود الكثيف 

لميليشيات إيرانية في مختلف أنحاء 
سوريا، خصوصا في محيط دمشق 

وعلى طول الحدود مع لبنان.
ما ينطبق على سوريا ينطبق 
على لبنان حيث تمنع إيران عبر 

”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني، تشكيل 
حكومة لبنانية. تطرح إيران صراحة 

تغيير طبيعة النظام اللبناني عبر 
تفكيك مؤسسات الدولة الواحدة تلو 

الأخرى. تستخدم ”حزب الله“ وسلاحه 
الموجّه إلى صدور اللبنانيين بطريقة 
فعالة… ”حزب الله“ يستخدم بدوره 
حليفه المسيحي، أي ”التيّار الوطني 

الحر“ الذي يرأسه جبران باسيل صهر 
رئيس الجمهورية ميشال عون بأفضل 

طريقة ممكنة. يحصل ذلك كلّه كي 
يتبينّ أن لبنان ليس سوى جرم يدور 

في الفلك الإيراني، خصوصا بعدما 
صار ”حزب الله“ يقرّر من هو رئيس 

الجمهورية المسيحي في هذا البلد.
يبقى اليمن حيث يمارس 

الحوثيون (أنصار الله) سياسة 
هجومية أكثر من أي وقت. بعد وصول 
سفير إيراني جديد إلى صنعاء حديثا، 

لم يعد من شكّ في أن ”الجمهورية 
الإسلامية“ استطاعت تطويع الحوثيين 
كلّيا ووضعهم في خدمة مشروعها. لم 
يعد هناك في العاصمة اليمنية، التي 
وضع ”أنصار الله“ أيديهم عليها، من 
يستطيع القول إن لدى الحوثيين أي 

هامش، ولو ضيّق، يسمح بأي اختلاف 
من أيّ نوع مع إيران.

إلى أيّ حدّ يستطيع العراق 
المحافظة على مقاومته للمشروع 

الإيراني؟ الكثير سيعتمد على الإدارة 
الجديدة في واشنطن. ليس معروفا 

بعد هل سيكون جو بايدن ذا سياسة 
خاصة به… أم يكون باراك أوباما آخر!
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تمنّي إيران النفس بفرصة 
”أوبامية“ واعدة بعد وصول 

المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى 
سدة الحكم، وقد سبقت إيران دول 
المنطقة في تهنئته وتشجيعه على 

اتخاذ موقف مغاير لما كان عليه 
الرئيس الموشك على المغادرة دونالد 

ترامب. 
أعطى ترامب تجربة مغايرة تماما 

لما كان عليه عهد أوباما، حتى في 
الأيام الأخيرة لولايته، ألقى بعبء 
جديد من العقوبات القاسية على 
طهران، واستهدفت العشرات من 

الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك 
من قبل واشنطن لزيادة الضغط على 

نظام الملالي، في وقت يواجه فيه 
الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد 

الدين العام وتضخما متزايدا. 
بل أكثر من ذلك بتراجعه في 

اللحظات الأخيرة عن قصف الأراضي 
الإيرانية ومهاجمة موقع نووي إيراني 

الأسبوع الماضي. 
على خلاف تام لما كان عليه الحال 

أيام الرئيس السابق باراك أوباما، 
الذي حصلت إيران خلال توليه 

الرئاسة على اتفاق مريح ومربح 
مع القوى الدولية، وانفتحت لها 

خزائن الدول الغربية بالمليارات من 
الدولارات، وكوفئت بسكوت كامل عن 

نشاطها التخريبي وسلوكها العدواني 
في المنطقة. ومنحت ضوءا أخضر 

غير مباشر لبرامجها العسكرية 
والتسليحية الصاروخية، وهو الأمر 
الذي تتمنى أن تحصل عليه مجددا 

بوصول الرجل الثاني في إدارة أوباما 
السابقة إلى البيت الأبيض. 

لكن عوائق عديدة تعترض طريق 
الرئيس المنتظر بايدن في حال سعى 

لإعادة إنعاش العلاقة مع طهران، 
إذ لا تبدو الأخيرة مستعدة لتحقيق 

شرطه بالالتزام الصارم بـ“خطة العمل 
الشاملة المشتركة“. 

من جانب آخر، فقد تغير الحال 
الذي كانت عليه المنطقة في عهد 

أوباما، وفي إطار تقارب غير مسبوق 
يجمع البلدين، استفاد من مناخ تراجع 
إيراني وتضعضع داخلي وهشاشة في 
قدرتها قطع الطريق على محاولة بغداد 

استعادة خط اتصالها مع محيطها 
العربي، تم منذ أسبوع على فتح المعبر 

البري الرابط بين السعودية والعراق.
كما أن إسرائيل وهي العدو 

الرئيسي لإيران تنتعش وتتمدد في 
المنطقة، وسيكون لها دور في الضغط 

للتخفيف من اندفاع واشنطن لتحسين 
ظروف وشروط علاقتها مع طهران، 

في ظل تجديد الرئيس المرتقب بايدن 
التزامه بمفردات العلاقة التقليدية 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي 
الجوهر منها صون أمنها والتضييق 

على أعدائها. 
وقد ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 

إسرائيل بصدد وضع إستراتيجية 
جديدة لتدشين محادثات مع حكومة 
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 

حيال إيران. 
كما يبدو الخليج متمكنا من أدوات 
الضغط والضبط لحماية مصالحه بعد 
أن استثمر السنوات الأربع الماضية في 
تطوير مؤهلاته الأمنية والإستراتيجية 
للحد من أي  ضرر قد يقع عليه نتيجة 
انكفاء أو التفاف الدور الأميركي على 

هواجسه واعتباراته. 
تتوقع طهران أن الرسائل المفخخة 

التي ترسلها عبر وكيلها في اليمن 
على الأراضي السعودية، بوصف 
الرياض أحد أركان خطة مواجهة 

السلوك والتمدد الإيراني، كافية لردع 
السعودية عن دعم أي توجه عقابي 

تستحقه إيران إزاء حماقاتها 
السياسية والأمنية. 

لكن شيئا لا يمكن أن 
يوقف قرارا إستراتيجيا 

اتخذته الرياض ودول 
الخليج لوقف طهران 

عن زحفها 
الهستيري 
للسيطرة 
بسهولة 

على 
المنطقة، 

وهو 
ما جدد 

الدعوة إليه العاهل السعودي في 
كلمته منتصف نوفمبر أمام مجلس 

الشورى، وحثّ المجتمع الدولي على 
اتخاذ ”موقف حازم“ للتصدي لسعي 

النظام الإيراني للحصول على أسلحة 
دمار شامل، وتطوير برامج للصواريخ 

الباليستية، وتدخلاته في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى، ورعايته 
للإرهاب وتهديده للسلم والأمن 

الدوليين. 
وفي مواجهة الصلابة التي 

تبديها الرياض في وجهها، تزعم 
الخارجية الإيرانية، أن يدها للصداقة 
لا تزال ممدودة أمام السعودية، داعية 

إلى الابتعاد عن توجيه الاتهامات 
إلى إيران نتيجة ما سمته الجهل 

بالمعادلات الإقليمية والدولية، وهو 
ما يشير إلى حجم طموحها لانفراجة 
تحملها نتيجة الانتخابات الأميركية 

الأخيرة.  
رغم وعد بايدن بالعودة إلى 

الاتفاق الذي شارك في بنائه أيام عمله 
نائبا للرئيس أوباما، لكن تغيرات 

داخل التركيبة السياسية الأميركية 
قد تعرقل إعادته بنسخته الأصلية 

القديمة، لاسيما وأن خطوات إيرانية 
اتخذت كرد فعل على إدارة ترامب 
ساهمت في إفشاله وتعقيد العودة 

إليه، وقال مسؤولون إيرانيون مرارا 
إن خطواتهم باتجاه عدم الالتزام 
بالاتفاق ”لا رجعة فيها“، وإنه لا 

يمكن ببساطة محو التقدم الذي يتم 
إحرازه في مجالات البحث والتطوير 

في إيران. 
وبذلك، تصعب العودة إلى الاتفاق 

بشكله السابق الذي كان محل اعتراض 
دول الخليج، كما يدعم الثلاثي 

الأوروبي الذي ساهم في إنجاحه 
والحفاظ عليه، أي تعديلات من شأنها 

أن تجعله مقبولا ومدعوما من دول 
المنطقة، ومن ذلك أن يشمل تحركات 
إيران الإقليمية وتطوير الصواريخ 
الباليستية إلى جانب تقييد أنشطة 

طهران النووية. 
لا أحد يريد لهذه المنطقة أن تستمر 
في نفق المخاطر بلا أفق للخروج. دول 

الخليج من أكثر الدول رغبة وميلا 
للاستقرار والسلام، وتودّ لعواصم 

إقليمية أن تلتقي معها في منتصف 
طريق التفاهم والشراكة والتعاون على 
النفع المتبادل في إطار الاحترام ونزع 

أوهام السيطرة وغرور الإمبراطوريات 
المتخيلة، وقد وصلت بعد أربعة عقود 
من الاحتكاك بالسلوك الإيراني لقناعة 
بأن طهران لا تفهم لغة الحوار وتبادل 

وجهات النظر، وأن الضغط المشفوع 
بدعم دولي ضروري لنزع فتيل السلوك 

التخريبي الذي تتخذه إيران ومثلها 
الآن تركيا أردوغان.

وإذا كان لا بد من طاولة للحوار 
حول مستقبل المنطقة وأدوار اللاعبين 

فيها، فلا يمكن أن يحدث ذلك بمنأى 
عن حضور الدور الخليجي ومشاركته 

وضع النقاط على حروف التفاهم 
والشراكة والعمل من أجل منطقة آمنة 

ومستقرة. 
ودعا الأمير تركي الفيصل، رئيس 
الاستخبارات السعودية الأسبق، في 

كلمة له بمؤتمر ”المجلس الوطني 
للعلاقات الأميركية العربية“، الرئيس 
الديمقراطي القادم جو بايدن إلى عدم 

تكرار ”أخطاء الماضي“ مع إيران.
وشدد على أن إعادة الانضمام إلى 

الاتفاق، كما هو، لن تخدم الاستقرار 
في منطقتنا، وإعادة الانضمام ثم 

التفاوض حول القضايا المهمة الأخرى 
سيُسقط الدبلوماسية 

في فخ ويجعلها 
عرضة 

للابتزاز 
الإيراني. 

العراق يقاوم… وإيران أكثر عدوانية

إيران تجدد دماء حلمها 
بوصول بايدن 
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الكاظمي وضع نصب عينيه 
إعادة التوازن إلى السياسة 

العراقية داخليا وخارجيا وإقليميا 
لأنه يدرك أن هذا شرط ضروري 

في حال كان العراق يريد إيجاد 
موقع له في المنظومة الإقليمية 

التي ينتمي إليها
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كاتب سعودي
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مرة جديدة تبيع القيادة 
الفلسطينية الأوهام للشعب 

الفلسطيني، بل إنها فوق ذلك تحتفي 
بـ“انتصار“ حققته، لمجرد رسالة بائسة 

وصلتها من كميل أبوركن، منسق أنشطة 
الحكومة الإسرائيلية في الأراضي 

المحتلة، وهو بمثابة ضابط ارتباط وأقل 
من مستوى وزير.

اللافت أن القيادة الفلسطينية، 
وهي هنا قيادة المنظمة والسلطة وفتح، 

وعدا عن ترويجها إلى أن تلك كانت 
رسالة من الحكومة الإسرائيلية فهي 

روّجت، أيضا، إلى أن إسرائيل أعلنت 
أنها ملتزمة بالاتفاقات التي وقعتها مع 

القيادة الفلسطينية، هكذا فجأة، كأن 
إسرائيل التي أطاحت باتفاق أوسلو 
منذ 20 عاما، وقضمت الضفة الغربية 

بالمستوطنات والجدار الفاصل والطرق 
الالتفافية، ندمت على ذلك، ودبت فيها 
صحوة أخلاقية، علما وأن كل القصة 

تتعلق بموافقتها تسليم السلطة أموال 
”المقاصة“ التي تمنّعت السلطة عن 

استلامها منذ عدة أشهر، وهي أموال 
مستحقة أصلا للفلسطينيين، وجرى 

رفض استلامها بقرار من القيادة لا أحد 
يعرف معطياته وجدواه.

المهم أن رئيس الهيئة العامة 
للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح حسين الشيخ، الذي تسلّم 

تلك الرسالة، اعتبر ذلك بمثابة ”انتصار 
بامتياز لثبات وصمود وكبرياء رئيس 

هذا الشعب الرئيس محمود عباس 
الذي كاد يكون وحيدا في هذه المعركة“. 

وأشار الشيخ إلى أنه ”في الفترة 
الأخيرة وجّهنا إلى الحكومة الإسرائيلية 

سؤالا واحدا، برسالة رسمية، إذا ما 
زالت ملتزمة بالاتفاقات الموقعة بين 

منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
أم لا؟ وقد وصلتنا رسالة رسمية 

إسرائيلية تعلن فيها التزامها بالاتفاقات 
الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية“ (المصدر جريدة الأيام 
الفلسطينية عدد 18 - 11 - 2020).

أيضا، وإضافة إلى ما تقدم، فإن 
هذا التطور يثير، أو يطرح، مجددا، عدة 

مسائل، لهل أهمها:
أولا، أن القيادة، بقرارها عودة 

العلاقة مع إسرائيل إلى سابق عهدها، 
ضربت عرض الحائط بقرارات دورات 
المجلس المركزي (منذ دورته المنعقدة 

في العام 2015)، والمجلس الوطني 
(في دورته الـ23 لعام 2018)، المتعلقة 

بمراجعة الاعتراف بإسرائيل، والتحلّل 
من الاتفاقات الموقعة معها، بما في ذلك 

التنسيق الأمني، في دلالة على المزيد من 

التخبط والتفرد في القرارات والخيارات، 
وضمن ذلك المزيد من تهميش ما تبقى 

من الإطارات الشرعية الفلسطينية.

ثانيا، إن هذا التحول يعني بداهة 
القطع مع كل ما تم ترويجه عن مساعي 

المصالحة، واستعادة وحدة النظام 
السياسي الفلسطيني، كأن ما جرى 

كان مجرد مسرحية، وتوزيع أدوار، ما 
يفسر هشاشة الاجتماعات واللقاءات 
بين قيادات من حركتي فتح وحماس، 

وكل الفصائل الفلسطينية، (التي عقدت، 
منذ يوليو الماضي)، في الداخل أو في 

بيروت (3 سبتمبر) أو في إسطنبول 
(أواخر سبتمبر)، كما يفسر ذلك عدم 
الجدية في تشكيل ما سمّي ”القيادة 

الموحدة للمقاومة الشعبية“، التي دعت 
إلى مظاهرات (يوم 15 سبتمبر) لم 

يستجب لها أحد، ولا حتى الداعين لها.
ثالثا، إن ما جرى يؤكد مجددا أن 
السلطة الفلسطينية مرتهنة للشروط 

السياسية التي أنشئت عليها منذ 

البداية، وضمن ذلك يأتي ارتهانها 
لمصادر التمويل الخارجي، بمعنى أنه 

تمت هندستها من الأساس على هذا 
النحو الذي لا تستطيع فيه شيئا من 
دون الاعتماد على إسرائيل ولا على 

الرعاية السياسية والمالية من الخارج.
هكذا، فإن القيادة الفلسطينية، 

وبدلا من أن تصارح شعبها بحقيقة 
وضعها، وبدلا من البحث عن خيارات 

أخرى، ضمنها إعادة بناء البيت 
الفلسطيني، وبناء إجماعات وطنية 
جديدة، فضلت الذهاب نحو إعادة 

ترويج الأوهام حول اتفاقات التسوية 
مع إسرائيل، وحول الرعاية الأميركية 

لتلك العملية، ما يستنتج منه بداهة أن 
همّها الأساسي هو الحفاظ على واقعها 

كسلطة، ولو تحت سلطة الاحتلال.
هذا التطور، وإن لم يكن جديدا، 

يفترض أن يعزز إدراك الفلسطينيين، 
في كافة أماكن وجودهم، إلى الآتي: 

أنهم باتوا إزاء سلطة في الضفة وغزة، 
وليسوا إزاء حركة تحرر وطني، فهكذا 

تنظر السلطتان، في الضفة وغزة، 
كل واحدة منهما إلى ذاتها وإلى 

الأخرى، وهكذا تتعاملان مع الشعب 
الفلسطيني.

ثانيا، إنهم أضحوا إزاء كيانات 
مترهلة ومتكلسة ومفوتة، وإزاء طبقة 
سياسية فقدت أهليتها الكفاحية، ولم 

يعد لديها ما تضيفه على هذا الصعيد، 
ما يعني أن تلك الكيانات، كما تلك 

الطبقة، لا تستطيع حمل أي مهمات 
وطنية مهما كان مستواها.

ثالثا، أن تلك القيادة تستغل حالة 
الشعب الفلسطيني الصعبة، بحكم 

تمزقه وتشتته، لفرض خياراتها عليه 
من دون أن تبالي شيئا، كما أثبتت 

التجربة.
نعم إذا كانت تلك القيادة تتجرأ 

وتقول إن ذلك انتصار فما هي الهزيمة 
إذن؟ وما الذي يحصل حقا؟

يتغير النظام الدولي بوتيرة 
متسارعة، ويأخذ اتجاها نحو تعدد 

قواه الكبرى، فعندما تعود الولايات 
المتحدة إلى ممارسة دورها بشكل أكثر 
نشاطا على صعيد السياسة الخارجية 
ستجد نفسها فقدت الكثير من الأدوات 

التي احتكرتها لفترة طويلة، وما تعتقد 
أنهم حلفاء وجدوا ملاذات موازية في 

قوى أخرى منافسة لها.
تعددت أشكال القوى الفعالة في 

النظام الدولي، وبدأت بصمات روسيا 
والصين وفرنسا تظهر بمحاذاة 

الولايات المتحدة، وربما أكثر نشاطا 
منها في بعض القضايا بما يتجاوز 
الصيغة التقليدية بشقيها السياسي 
والاقتصادي، شرق وغرب، واشنطن 

وموسكو، أو الأمنية، حلف الناتو 
وحلف وارسو.

تعتقد بعض الدول الصغرى، من 
ناحية التنمية والقدرات السياسية 
والإمكانيات العسكرية، أنها وجدت 
ضالتها في هذا التعدد، واستفادت 
من التحولات الجارية على مستوى 

توازنات القوى الدولية، التي لم تعد 
ترهن مفاتيح القرارات في قوة بعينها، 
فواشنطن التي تسيّدت العالم بمفردها 

تقريبا لنحو ثلاثة عقود متواصلة 
بدأت تنسحب تدريجيا، وتعود موسكو 

سريعا، ويتسع نفوذ بكين.
يقلّل هذا التنوع من ارتفاع تأثير 

قوة بعينها في الكثير من القضايا 
الإقليمية، ويمنح الدول الصغرى مساحة 
للمناورة والهروب من التعرض لضغوط 

مباشرة بغرض تلبية مطالب محددة، 
وتستفيد بأقصى درجة من هذه الميزة، 

سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
نجحت دول عديدة خلال الفترة 
الماضية في توظيف التنوع الدولي، 

والاجتهاد في بناء منظومة قد تخرجها 
من الصيغة السابقة، والجديد أنها لا 

تنطوي على انتقال من قوة إلى أخرى، 
وأصبح مقبولا الاحتفاظ بعلاقات جيدة 

مع أكثر من دولة في وقت واحد.
يكاد يكون نموذج التحالف أو 

العلاقة الاستراتيجية بين دولة صغيرة 
وقوة كبرى ليس حكرا على أحد، فمن 

الممكن أن تحتفظ الدولة، أيّ دولة كانت 
كبيرة أم صغيرة، بروابط متينة مع قوى 

متخاصمة أو متنافسة عالمية، بمعنى 
أن التطور ربما يشهد تحسنا على 

الجبهتين، حيث تراجع العمل بالمعادلة 
الصفرية الشهيرة في حالات دولية 

كثيرة، والتي تقوم على مكاسب لطرف 
وخسارة للطرف الآخر.

أدت كثافة الصراعات والتوترات 
وتعدد الجهات المنخرطة فيها وانخفاض 
مستوى تأثير القوى الكبرى إلى الاتفاق 
والاختلاف في الوقت ذاته، فقد تنسجم 
مصالح دولة صغيرة مع قوة كبيرة في 
ملف وتتباعد في آخر، ما أضفى بريقا 
على مسألة التعدد والتنوع، والتحلل 

من الارتهان لقوة معينة، والحصول على 
مجال حيوي للحركة.

يأتي طرح الحديث عن أهداف 
الدول الصغرى مع الكبرى أو العكس، 

من رحم العلاقة الصاعدة بين السودان 
وروسيا، حيث أعلنت الثانية قبل أيام 

عزمها تشييد قاعدة بحرية لها في 
ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، 
واستجابت الخرطوم في الوقت الذي 
تسعى فيه لتوطيد علاقتها بواشنطن.

نجحت السلطة الانتقالية بالخرطوم 
في الحصول على موافقة رسمية من 
إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، 
بشأن رفع اسم السودان من اللائحة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
وبدت الأمور تسير في اتجاه توطيد 

العلاقات في مجالات حيوية، بما أوحى 
أن السودان سوف يكون أقرب للولايات 

المتحدة من أي وقت مضى.
لم تظهر تطورات لافتة في علاقة 

الخرطوم بموسكو طوال الأشهر 
الماضية تؤكد وجود رغبة مشتركة 

على أي تعاون عسكري كبير، وكانت 
الرهانات تذهب لصالح واشنطن، التي 

باتت منزعجة من المقاربات الروسية 

المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، 
وتحاول فرملتها، وجاء التقارب الجديد 

بين السودان وروسيا على وقع إحياء 
اتفاقيات عسكرية قديمة.

يفسر التعاون العسكري من زاويتين، 
الأولى أن الخرطوم تواصل سياستها في 

تنويع القوى التي تقيم معها شراكات 
أو تحالفات، بما يصب في اتجاه القراءة 
الواعية للواقعين الإقليمي والدولي، وما 
يموج به كلاهما من تحولات قد لا تمكن 
البعض من التأقلم مع تداعياتها ويمثل 

التنوع عاملا مهما لتجنب الخسائر، 
حال تغير الدفة في الاتجاه المقابل.

يبني السودان ميله ناحية موسكو، 
كما يميل أيضا ناحية الصين، فضلا 
عن أميركا، لتحاشي وقوع هزات في 
أي من الجبهات المتصارعة وتحمل 

نتائجها، وأصبح هذا الأمر مألوفا لدى 
دول مختلفة، ولم يعد مستغربا أن يملك 
السودان، أو غيره، علاقة جيدة بكل من 

موسكو وبكين وواشنطن في وقت واحد.
أما الزاوية الثانية التي تصلح 

لتفسير التقارب العسكري بين الخرطوم 

وموسكو، فتتعلق بحسابات روسيا 
الرامية إلى تكريس وجودها في المياه 

الدافئة، في البحرين المتوسط والأحمر، 
وبعد أن تمترست في سوريا وضاعفت 
إطلالتها على شرق المتوسط من هناك، 

تسعى إلى الحصول على موطئ قدم في 
جنوبه عبر تدخلها في الأزمة الليبية.
لا تزال هذه الخطوة أمامها وقت 

لتتبلور في صورة واضحة، حيث 
انتفضت الولايات المتحدة لزيادة تدخلها 

في الأزمة الليبية بمجرد أن شعرت 
بزحف موسكو بهدوء عليها، حتى 

باغتتها بخطوة إنشاء قاعدة عسكرية 
في ميناء بورتسودان المطل على البحر 

الأحمر.
يحاول السودان تحقيق أعلى فائدة 
من موقعه الاستراتيجي على الجبهات 

المختلفة، ويعلم أن أعين قوى كبرى 
مصوّبة عليه منذ سقوط نظام الرئيس 

عمر البشير، ما يمكنه من جني ثمار 
عدة، وسوف يقدم على خطأ إذا رهن 

علاقته بقوة واحدة، وهو يرى أن 
النظام الحاكم في الجارة مصر أدار 

فكرة التنوع بطريقة حكيمة، أبعدته 
عن التعرض لضغوط كبيرة في بعض 

الأوقات.
ليس واضحا حتى الآن، إذا كان 
دخول روسيا إلى البحر الأحمر من 
بوابة السودان يعني انتهاء العلاقة 

مع تركيا، وغلق قضية جزيرة سواكن 
التي وقّعت أنقرة اتفاقيات مع الخرطوم 

إبان عهد البشير لتطويرها اقتصاديا 
وعسكريا.

أوحت السلطة الانتقالية بتجميد 
ملف سواكن مبكرا، لكن لا يزال الباب 

مواربا، وفي ظل لعبة تقسيم الأدوار بين 
موسكو وأنقرة غير مستبعد أن يكون 

السودان قاسما مشتركا جديدا بينهما 
في المنطقة، توازن به الخرطوم علاقتها 
المتطورة مع القاهرة وواشنطن، وتؤكد 

عزمها على عدم وضع كل أوراقها في 
سلة واحدة.

يعد تنفيذ مشروع القاعدة الروسية 
في السودان بديلا عن مشروع آخر ظلت 

موسكو تعمل عليه مع مصر للحصول 
على قاعدة بحرية أو تسهيلات عسكرية، 

غير أن الأخيرة رفضت هذا الطلب، 
وتحول إلى غصة في حلق روسيا أرخت 

بظلال سلبية على بعض أطر التعاون 
المشترك، لأن القاهرة رفضت عروضا 

مماثلة من جانب الولايات المتحدة على 
مدار عقود ماضية.

لذلك يحقق ارتفاع عدد القوى 
الكبرى المؤثرة في التفاعلات الإقليمية 
والدولية مكاسب للدول الصغيرة، أو 

يدرأ عنها تكبد خسائر، ويمنحها فرصة 
واسعة لتوفيق أوضاعها وفقا للمعطيات 
التي تحيط بها، طالما أن الأخيرة تحسن 

الاستفادة من التنوع، الذي يمكن أن 
يلعب دورا أكثر حيوية الفترة المقبلة، 

في ظل تنامي تطلعات البعض لتحقيق 
طموحاتهم الاستراتيجية.
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كاتب سياسي فلسطيني

السودان يحاول تحقيق أعلى 
فائدة من موقعه الاستراتيجي 

على الجبهات المختلفة، وهو 
يعلم أن أعين قوى كبرى 

مصوّبة عليه منذ سقوط نظام 
الرئيس عمر البشير ما يمكنه 

من جني ثمار عدة

القيادة الفلسطينية وبدلا من أن 
تصارح شعبها بحقيقة وضعها، 

وبدلا من البحث عن خيارات 
أخرى، ضمنها إعادة بناء البيت 

الفلسطيني، فضلت الذهاب نحو 
إعادة ترويج الأوهام حول اتفاقات 

التسوية مع إسرائيل

مكاسب الدول الصغرى من تعدد القوى الكبرى
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 سان فرانسيســكو - خيّرت شركة أبل 
إنهــــاء قضية بخصــــوص تقليص متعمد 
لأداء أجهزتهــــا مــــن هواتف أيفــــون عبر 
دفــــع غرامة مالية دون الاعتذار بهدف حل 
القضية حصــــرا، من دون الإقرار باقتراف 
أي خطأ أو بــــأي محاولة لخداع الزبائن، 
حيث يرى خبراء أن الشــــركة تتخوف من 
عــــودة ســــيناريو التجــــاوزات والقضايا 
التي لاحقتهــــا منذ أعوام وهدّدت مكانتها 

التجارية.
ووافقت أبل على دفع 113 مليون دولار 
لإنهاء ملاحقات ومسارات قضائية ضدها 
في حوالي ثلاثين ولايــــة أميركية تتهمها 
بأنهــــا قلصت الميزات التقنيــــة لطرازاتها 
القديمــــة من هواتــــف أيفــــون لإطالة عمر 

البطارية.
وســــيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 
ولايــــة أخرى، كمــــا ورد في بيــــان أصدره 
المدعــــي العــــام فــــي كاليفورنيــــا خافيير 

بيسيرا.
وقال بيسيرا إن ”أبل أخفت معلومات 
بشــــأن إبطــــاء بطارياتهــــا لعمــــل أجهزة 

أيفون، تحت غطاء عمليات تحديث“.
وأشـــار إلـــى أن ”هـــذا النـــوع مـــن 
الســـلوكيات يلحق أذى ماليـــا بالزبائن 
ويحـــدّ مـــن قدرتهـــم علـــى الشـــراء مع 
الاطلاع على كامـــل المعلومات اللازمة“، 
لافتا إلـــى أن ”الاتفاق المعقـــود الأربعاء 
يوفر للمســـتهلكين نفاذا إلى المعلومات 
التي يحتاجـــون إليها لشـــراء منتجات

أبل“.
وينهي الاتفاق شــــكاوى مرفوعة على 
خلفية طرازي أيفون 6 وأيفون 7، إذ كانت 
بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في 
الواقع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية إطالة 
عمر البطارية من دون علم المســــتخدمين، 
وفــــق الولايــــات. ولم تعلق أبــــل على هذه 

المسألة.
وفــــي الوثائــــق القانونيــــة، أشــــارت 
أبــــل إلى أنها وافقت علــــى دفع هذا المبلغ 
”لغايــــات حــــل القضية حصــــرا“، من دون 
الإقرار باقتــــراف أي خطأ أو بأي محاولة 

لخداع الزبائن.
وفي وقت سابق، وافقت أبل على دفع 
مــــا يصل إلــــى 500 مليــــون دولار لحاملي 
طــــرازات أيفــــون القديمة، بعــــد منازعات 
قضائية استمرت لعامين. وكان المشتكون 
يتهمون المجموعة العملاقة بأنها تعمّدت 
تقليص أداء أجهزتها لحمل المســــتخدمين 

على شراء نماذج أحدث.
وفي ديسمبر 2017، تقدمت أبل باعتذار 
عن إبطائها المتعمد لبعض طرازات أيفون 
لتعويض تراجع أداء البطاريات مع مرور 
الزمن وتفــــادي توقفها عن العمل بصورة 

فجائية.
وتعود أطــــوار القضية إلــــى العامين 
الماضيــــين حيث كانــــت أبل قــــد أكدت أن 
برمجيــــات في أجهزة أيفــــون 6 وأيفون 6 
أس وأيفون أس.إي معنيــــة بالتعامل مع 
مخاطر تقادم البطاريــــات وقد تبطئ أداء 

الهاتف.
وأرجعت ذلك إلى أن ”بطاريات 
الطاقة  تــــوزع  المتقادمة  الليثيوم 

في أجهزة  بشكل غير متساو“ 
أيفون.

واعتــــذرت الشــــركة حينهــــا لزبائنها 
الغاضبــــين بعــــد اعترافهــــا بالتعمــــد في 
إبطــــاء هواتفها، وذلــــك للحفاظ على عمر 
البطاريــــة وبقائها تعمل لفترة أطول. وقد 
اتخــــذت تلك الخطــــوة لتهدئــــة المخاوف 

بشأن جودة ومتانة منتجاتها.
ولجأت أبــــل حينها إلى تخفيض ثمن 
استبدال البطاريات التي خرجت من فترة 
الضمان من نحو 79 دولارا إلى حوالي 29 
دولارا لهواتف أيفون 6 أو النسخ الأحدث 

اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
ويــــرى محللــــون أن أبــــل تفضل غلق 
الملــــف قانونيــــا حفاظــــا علــــى مكانتهــــا 
التجاريــــة دون الاعتــــذار الذي قد يجعلها 
فــــي مواجهة مــــع الزبائن حيث من شــــأن 
الحدث أن يحيي سلسلة الغرامات المالية 
التي راكمتها الشركة خلال العام 2017 ما 

يهدد مكانتها.

وارتفــــع عــــدد الدعــــاوى القضائيــــة 
الجماعيــــة ضــــد شــــركة أبل فــــي أواخر 
عــــام 2017 إلــــى 8 دعــــاوى أمــــام محاكــــم 
اتحاديــــة مختلفــــة في الولايــــات المتحدة 
اتهمتها حينها بخــــداع زبائنها بعد أيام 
من إعلان الشــــركة أنهــــا أبطأت عمدا منذ 
عام هواتــــف أيفون القديمــــة دون إخطار 

المستخدمين.
ورغــــم أن الشــــركة بــــرّرت ذلــــك بــــأن 
إجراءاتها كانت تهدف إلى التعويض عن 
تراجــــع أداء بطاريات الأجهــــزة، إلا أنها 

وقعت في موقف صعب للغاية.
ورفعــــت الدعــــاوى أمــــام محاكــــم في 
ونيويورك.  وإلينــــوي  كاليفورنيا  ولايات 
وذكرت أن ما قامت به أبل دفع مستخدمي 
أيفــــون إلــــى محــــاولات عشــــوائية لحل 

المشكلة.
ومثلــــت تلك الدعــــاوى أعــــدادا قابلة 
للزيــــادة من مســــتخدمي أجهــــزة أيفون 
القديمــــة الذين يصل عددهــــم إلى الملايين 

في الولايات المتحدة لوحدها.
ويمكن أن تتسع الملاحقات القضائية 
إلــــى دول العالــــم الأخرى، وهــــو ما بدأت 
طلائعه بالفعل، حيث ذكرت أنباء أن دعوى 

مماثلة رفعت أمام محكمة إسرائيلية.
ويقول محللون إن الملاحقات القضائية 
للشــــركات للمطالبــــة بالتعويضات كانت 
بعيــــدة عــــن شــــركات التكنولوجيا، وهي 
تســــتهدف كثيــــرا قطاعــــات أخــــرى مثل 

شركات السيارات والأدوية.
وكان من النادر استهداف شركات 
البرمجيات لأنها تحمي نفسها من خلال 
الطلب من المستخدمين بالموافقة إلكترونيا 
على عقد مع الشركة للإقرار باستخدام 
البرنامج ”كما 
هو“ دون 
إلزام للشركة 
المنتجة بأيّ 

شروط.

أبل تفضل دفع

 الغرامات على الاعتذار 

لإنهاء ملاحقة قضائية

الهاتف.
وأرجعت ذلك إلى أن ”بطاريات 
الطاقة تــــوزع  المتقادمة  الليثيوم 
في أجهزة بشكل غير متساو“

أيفون.

البرنامج ”كما
دون هو“
إلزام للشركة
المنتجة بأيّ

شروط.

مخاوف أيفون متزايدة 

صفقة النفايات الإيطالية تكشف 

فساد الصفقات العمومية في تونس

الصين تواجه الحمائية الأميركية

 بمضاعفة الانفتاح التجاري

 تونــس - فتحت الحكومة التونســــية 
تحقيقــــا فــــي قضيــــة صفقــــة النفايــــات 
للاتفاقيات  المخالفة  المشــــبوهة  الإيطالية 
الدوليــــة، عبر عقد بين شــــركة تونســــية 
وأخرى إيطالية تشــــير الوقائع إلى تورط 
جهات نافــــذة فيها، في وقــــت تتزايد فيه 
ضغوط الشارع لكشف ملابسات دفن هذه 

الفضلات المنزلية في تونس.
طالبــــت منظمــــات المجتمــــع المدنــــي 
فــــي  بالتحقيــــق  التونســــية  الســــلطات 
القضيــــة ومعاقبــــة الشــــركة المتورطــــة، 
فيمــــا تزايدت دعوات وضغوط الأوســــاط 
لمحاســــبة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الأطــــراف المتورطة والمتواطئــــة في ملف 
صفقــــة اســــتيراد النفايات مــــن إيطاليا، 
حيث عبر التونســــيون عن ضرورة كشف 
الأطراف التــــي أرادت تحويل تونس إلى 
مقبرة لنفايات الدول الأوروبية باستغلال 
فســــاد بعــــض المســــؤولين ممن ســــهلوا 

العملية.
وقــــال الخبير المختص فــــي القضايا 
الدين  حســــام  والجبائيــــة،  الاقتصاديــــة 
خليفــــة ”إن الصفقة المبرمــــة هي تجارية 
بين شــــركة تونســــية والجانب الإيطالي 
مقابل مبلغ مالي معين لإرســــال النفايات 

إلى تونس“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الفســــاد في العملية يتعلق بالتراخيص 
التي تم منحها للشــــركة لتوريد النفايات 
مــــن الخــــارج إلــــى تونس وهناك شــــبهة 
للتراخيــــص الديوانيــــة ومــــدى مراقبــــة 

الديوانة للسلع والبضائع“.
وقــــال خليفــــة ”إنه يوجــــد الكثير من 
التجــــاوزات في تونس ومثلما يتم إدخال 
النفايــــات تدخــــل البضائــــع الممنوعــــة“، 
مشــــيرا إلى أن قضايا الفســــاد موجودة 
بكثرة وارتفع نســــقها في العشر سنوات 
الأخيــــرة مثل المتعلقة بالطيران والبترول 

والفوسفات.
ويمنــــع القانــــون التونســــي توريــــد 
النفايــــات المنزليــــة التي تريد الســــلطات 

الإيطالية التخلص منها، نظرا لخطورتها 
على البيئــــة وصحة المواطنين وفيه خرق 
لاتفاقيــــة ”بامكــــو“ التــــي تتضمن بعض 
الــــدول  بعــــض  باعتبــــار  الاســــتثناءات 

الأفريقية الضعيفة.

علــــى  باماكــــو  اتفاقيــــة  وتنــــص   
حظــــر اســــتيراد النفايــــات الخطــــرة إلى 
أفريقيــــا والمحيطات والميــــاه الداخلية أو 
حــــرق النفايــــات الخطرة وتحــــدد المبدأ 
التحوطي، وتنص على الإدارة الســــليمة 
لهذه النفايــــات داخل القارة، قامت اثنتى 
عشــــرة دولة من منظمة الوحدة الأفريقية 
بالتفــــاوض بشــــأنها في مدينــــة باماكو 
بمالــــي في يناير 1991 ودخلت حيز النفاذ 

في عام 1998.
وفيما تتهــــم أطراف بعينهــــا تواطؤ 
أجهزة الجمارك التونسية في شبهة فساد 
متعلقة بالملــــف من حيث منح التراخيص 

للشــــركة المعنية، يفند جهاز الجمارك هذه 
الاتهامات مشددا على الدور الرقابي الذي 
يضطلع بــــه القطاع في الكشــــف عن مثل 
هذه التجــــاوزات والإخلالات التي تضرب 

الاقتصاد التونسي.
وأفاد الناطق الرســــمي باسم الإدارة 
العامة للديوانــــة (الجمارك) العميد هيثم 
زنــــاد ”أن وحــــدات الجمارك التونســــية 
تتعــــرض لضغط كبير فــــي ملف النفايات 
المــــوردة من إيطاليــــا، وأنها كشــــفت عن 
فــــي  القانــــون  وطبقــــت  التفاصيــــل  كل 
ملــــف النفايات المســــتوردة، طبقا للنظام 

الجمركي للمؤسسات المصدرة كليا“.
وأضاف زناد فــــي تصريح لـ“العرب“ 
”أن أجهــــزة الجمــــارك أحبطت فــــي 2020 
العديــــد مــــن العمليات النوعيــــة المتعلقة 
بالغــــش التجاري من بينهــــا ضبط كمية 
هامــــة مــــن الكمامــــات والمعــــدات الطبية 
مجهولة المصــــدر بمينــــاء رادس موجهة 
للســــوق التونســــية وهي قضية خطيرة 

على الجانب الصحي“.
كما أشــــار إلى ”حجز كميات هامة من 
الأقــــراص المخدرة يصل عددهــــا إلى 114 

ألف قرص و100 كلغ من القنب الهندي“.
ردود  الإيطاليــــة  النفايــــات  وأثــــارت 
أفعــــال ”غاضبة“ في الأوســــاط الحقوقية 
والسياســــية بتونــــس، وســــط تحذيرات 
مــــن مخاطر اختــــراق البــــلاد على جميع 
المســــتويات فــــي ظل اضطراب سياســــي 
انعكــــس بالكامل علــــى الأداء الاقتصادي 

وعلى الدور الرقابي لمؤسسات الدولة.

وأكــــدت المراقب العام بإدارة الجمارك 
التونسية، ريم العمروني، في تصريحات 
إعلامية انٔهــــا اصٔدرت قرارا يقضي بمنع 
وإعادة تصدير هذه النفايات ومنع انٕزال 

خرى. ائ حاوية أ
واشٔــــارت العمرونــــي إلــــى أن هــــذه 
الفضــــلات دخلت الٕى تونــــس عبر الميناء 
التجــــاري بمحافظة سوســــة علــــى أنها 
حاويات تحتوي على فضلات بلاستيكية 
متاتٔيــــة مــــن التصنيــــع، وباعٕــــلام إدارة 
الجمارك تم التحقيق في الموضوع ليتبين 
أن هــــذه الحاويات تحتــــوي على فضلات 

خطيرة.
علــــى  تونســــيون  خبــــراء  واجٔمــــع 
فضــــلات  تضــــم  المغلقــــة  الحاويــــات  أن 
عضويــــة تنبعث منها الروائــــح منذ أيام، 
وأصبحت تشــــكل خطرا على الأرض التي 
توجــــد فيها، وقد تتســــرب للطبقة المائية

والتراب.
ودعا الخبــــراء الٕى ضرورة تشــــكيل 
اتحاد دولي ضد كارثة النفايات الايٕطالية، 

”حتى تلتزم باحترام المواثيق الدولية“.

واســــتدعى الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد، الجمعة، وزير البيئة والشــــؤون 
المحليــــة مصطفى العوادي، واســــتعرض 
معه نتائج التحقيــــق في القضية وطالبه 
بتحديد المسوؤلين وإحالة المتورطين الٕى 

القضاء.
وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي 
مدير وكالة التصــــرف في النفايات (هيئة 

حكومية).

 كوالالمبور - دافعت الصين الخميس 
عن التبادل الحر خلال قمة آسيا المحيط 
الهـــادئ في مواجهـــة دونالد ترامب بعد 
أيام قليلة على توقيع أكبر اتفاق تجاري 
بدافـــع من بكين مؤكـــدة أن ”لا تنمية من 

دون انفتاح“.
ويقـــام اجتمـــاع منتـــدى التعـــاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 
الذي تنظمـــه ماليزيا، عبر الإنترنت هذه 

السنة بسبب جائحة كوفيد – 19.
ويضـــم الاجتمـــاع 21 دولـــة مطلـــة 
على المحيط الهادئ مـــن بينها الولايات 
المتحدة والصين، وهمـــا اللتان تتمتعان 
بأقوى اقتصادين في العالم. وتمثل هذه 
الدول مجتمعـــة 60  في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي العالمي.
وباتـــت الصـــين المحـــرك الرئيســـي 
للمنظمة في الســـنوات الأخيـــرة بعدما 
باشرت واشنطن الانسحاب من الهيئات 
متعـــددة الأطـــراف بدفـــع مـــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وشعاره الشهير 

”أميركا أولا“.
وتأتـــي قمـــة أبيك هذه بعـــد أقل من 
أســـبوع على توقيع أكبـــر اتفاق للتبادل 

الحـــر في العالم بين الصين و14 دولة في 
آسيا والمحيط الهادئ.

وتعتبر الشراكة الإقليمية الاقتصادية 
الشـــاملة هـــذه التـــي لا تشـــمل الهنـــد 
والولايات المتحـــدة، انتصارا لبكين التي 

تقف وراء هذه المبادرة.
مـــع  يتنافـــس  الاتفـــاق  هـــذا  وكان 
معاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادئ 
التي كان يـــروج لها الرئيـــس الأميركي 
السابق باراك أوباما. وقد سحب ترامب 

بلاده من المشروع عام 2017.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ 
في افتتاح القمة إن منطقة آسيا-المحيط 
الهـــادئ ”هـــي فـــي الخطـــوط الأمامية 
للنمـــو“ في العالم الذي يواجه ”تحديات 

متعددة“ من بينها جائحة كوفيد – 19.
وقدم شـــي بلاده الخميس على أنها 
محـــرك التجـــارة العالمية واعـــدا ”بفتح 

أبواب“ السوق الصينية بشكل أكبر.
ويشـــكل ذلك التزاما متكررا للسلطة 
الشـــيوعية الصينية التـــي لا تتردد رغم 
ذلك في اســـتخدام الســـلاح الاقتصادي 
لممارســـة ضغوط سياســـية. ففي خضم 
مـــع  الدبلوماســـية  علاقاتهـــا  تدهـــور 

أســـتراليا، لم تتردد الصين في الأشـــهر 
الأخيرة في اتخاذ إجراءات رد استهدفت 
الأبقـــار  لحـــم  مثـــل  أســـترالية  ســـلعا 
والشعير. وحذر شـــي جينبينغ كذلك من 

الإجراءات الحمائية.

وأكد الزعيم الصيني أن أي دولة ”لا 
من  يمكنهـــا أن تتطور بوصـــد أبوابها“ 

دون أن يذكر صراحة الولايات المتحدة.
وخلال ســـنوات ولاية دونالد ترامب 
الأربع فـــي البيت الأبيـــض، طغى تفاقم 
الحـــرب التجارية بـــين الولايات المتحدة 

والصين على اجتماعات أبيك.
وانعكست هذه المواجهة بين البلدين 
العملاقين فـــي المحيط الهادئ، في فرض 
رســـوم جمركية إضافية على الكثير من 
الســـلع مـــا أدى إلـــى زعزعـــة الاقتصاد 

العالمي.

إلا أن بكين وواشـــنطن توصلتا إلى 
هدنـــة في ينايـــر الماضي قبيل انتشـــار 
جائحـــة كوفيد – 19 وما اســـتتبعها من 

شلل في الاقتصاد العالمي.
وأضاف شـــي في الكلمـــة التي بثت 
عبر الإنترنت أن ”الانفتاح يســـمح لدولة 
مـــا أن تمضـــي قدما في حـــين أن العزلة 

تلجمها“.
وقـــال ”ســـتتعاون الصـــين بشـــكل 
نشـــط مع كل الدول والمناطق والشركات 
الراغبـــة بذلـــك. سنســـتمر برفـــع رايـــة 
الانفتاح والتعاون عاليا“ بفضل ”سوقنا 

الهائلة“ خصوصا.
ونـــدّد الرئيـــس الصينـــي مـــن جهة 
الاقتصادي مع  أخـــرى بفكرة ”الفصـــل“ 
الولايات المتحدة. فقد أرادت إدارة ترامب 
من خـــلال هذه الاســـتراتيجية تخفيض 

تبعية الاقتصاد الأميركي للصين.
ولـــم يتضـــح فـــورا إن كان الرئيس 
الأميركـــي المشـــغول في الطعـــن بنتائج 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي فـــاز بها 
الديمقراطـــي جـــو بايدن، ســـيلقي كلمة 
خـــلال قمة أبيك أو أن مســـؤولا أميركيا 

رفيع المستوى سيمثله.

ــــــان  ــــــارت صفقــــــة اســــــتيراد اطٔن أث
ــــــة لدفنها في  ــــــات الإيطالي من النفاي
تونس، جدلا واسعا، حيث تبين أنها 
ــــــر قابلة لإعادة  ”فضــــــلات منزلية“ غي
التدوير، فضلا عن كشفها لعصابات 
فساد نافذة تضر بالاقتصاد المحلي 
عبر صفقات مضرة بالصحة والبيئة 
ما يفتح الشكوك حول ملف التلاعب 

بالصفقات العمومية.

فضّلت شــــــركة أبل التســــــوية القانونية على الاعتذار، حيث وافقت على دفع 
غرامة مالية لإنهاء ملاحقة قضائية بشــــــأن تقليص متعمّد لأداء أجهزتها من 
هواتف أيفون، في خطوة تطرح تســــــاؤلات حول الالتزامات الأخلاقية للشركة 

بالنظر إلى مكانتها التجارية.

من يريد تحويل تونس إلى مصب لفضلات أوروبا؟

مخاوف إحياء سجل التجاوزات  الاتهامات تتجه نحو جهات نافذة تعتاش من الإضرار بالاقتصاد والبيئة

تهدد مكانة الشركة

113
مليون دولار قيمة الغرامة التي 

دفعتها أبل في أعقاب قضية 

تقليص متعمد لأداء أجهزتها

الانفتاح يسمح لأي 

دولة بأن تتقدم في 

حين أن العزلة تلجمها

شي جينبينغ

الفساد يكمن في 

الترخيص للشركة 

والرقابة الجمركية

حسام الدين خليفة

صفقات لشحنات 

معدات طبية مجهولة 

المصدر وقع إحباطها

هيثم الزناد

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 الريــاض - برهـــن التفاعـــل المالي مع 
أرامكـــو في أســـواق الســـندات الدولية 
عن جاذبية أصول الشـــركة بالنسبة إلى 
المســـتثمرين؛ حيـــث بلغت مبالـــغ كبيرة 
تكشـــف عن الثقة في الشـــركة الحكومية 
للمملكـــة  تمثيلهـــا  وحســـن  العملاقـــة 

العربية السعودية.
تســـعير  إن  المســـتثمرون  يقـــول 
ســـندات ضخمة بثمانية مليارات دولار 
لشـــركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو 
السعودية هذا الأســـبوع يُظهر بوضوح 
أن الأسواق تراها ممثلا للسعودية، وذلك 
بخلاف أول إصدار ســـندات للشركة في 
العام الماضي عندما كان تقييم مخاطرها 

أقل من تقييم مخاطر الحكومة.
كانت أرامكو قد أدهشـــت الأســـواق 
العالميـــة العـــام الماضـــي عندمـــا فتحت 
دفاترها للمرة الأولى، قبل بيع السندات، 
لتكشـــف أنها الشـــركة الأعلى ربحية في 
العالم وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.

الذي  الســـندات  إصـــدار  اســـتقطب 
بلغـــت قيمتـــه 12 مليـــار دولار طلبـــات 
تجـــاوزت 100 مليـــار دولار في تصويت 
غير مسبوق على ثقة السوق بأكبر شركة 

نفط في العالم.
الناشئة  الأســـواق  مســـتثمرو  ضخ 
والمؤسسات المال في هذه السندات، التي 
ٍسُـــعرت في نطاق منحنى دين الحكومة 
الســـعودية، وهو أمر نـــادر الحدوث لأن 
الكيانـــات المملوكة للدول تعرض بشـــكل 

عام عوائد أعلى من الحكومات.
وفـــي عمليتهـــا الثانيـــة بالأســـواق 
العالمية هذا الأســـبوع، جمعـــت أرامكو 
ثمانية مليـــارات دولار من دفتر طلبيات 
بلغ 50 مليار دولار. وقال مصدر مطلع إنه 
كان أعلى فائض تغطية لصفقة بمليارات 

الدولارات هذا العام.
وكشف الطلب الضخم أن المستثمرين 
ما زالوا يـــرون أن الشـــركة من الأصول 
الجذّابة على الرغم من انخفاض أســـعار 
النفـــط وتعرض منشـــآت أرامكو لهجوم 

في ســـبتمبر من العـــام الماضي، وهو ما 
ســـلط الضوء على أوجه ضعف الشركة 

النفطية التي تسيطر عليها الدولة.
لكن التســـعير يشـــير أيضا إلى أنه 
قد بـــات يُنظـــر إلـــى أرامكو علـــى أنها 
تابع كامل التبعية للحكومة الســـعودية. 
وهذا التصـــور تعزز بعدما أثرت جائحة 
كورونـــا ســـلبا فـــي الطلب علـــى النفط 
ونشـــبت حرب أســـعار بين الســـعودية 
وروســـيا هددت بإغراق أســـواق النفط 

العالمية بالمعروض.
وقـــال محـــي الديـــن قرنفـــل مديـــر 
اســـتثمارات الصكوك العالميـــة وأدوات 
الدخل الثابت للشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا فـــي فرانكلين تملبتـــون ”أعتقد 
أن الســـؤال ظـــل مطروحا علـــى الدوام 
فـــي مـــا يتعلق بموقـــع تســـعير أرامكو 
لأن ميزانيتها كانت لا تشـــوبها شـــائبة 
عندمـــا أطلقـــوا أول إصـــدار. لكـــن في 
العـــام الماضي، انخفضت أســـعار النفط 
وتغيـــرت  المزيـــد  الشـــركة  واســـتدانت 

توقعات أسعار النفط تغيرا كبيرا“.
وأبلـــغ بعـــض المســـتثمرين رويترز 
العام الماضي بأن أرامكو تسعى لتسعير 
سنداتها دون شركات أفضل تصنيفا مثل 
شـــل وتوتال وإكســـون، رغم أن تصنيف 

الشركة تقيده روابطها بالدولة.
وقبل تلـــك الصفقـــة، قالـــت أرامكو 
للمســـتثمرين إن الحكومة السعودية ما 
زالـــت ملتزمة بإطار عمل إدارة الشـــركة 
لحماية اســـتقلالها حتى عندما تنخفض 

أسعار النفط.
مديـــر  بريجـــز،  ريتشـــارد  وقـــال 
الاســـتثمار لـــدى ”جي.إيـــه.إم“، ”أعتقد 
أنه كان تصرفا جنونيا العام الماضي أن 
يجري تســـعيرها داخل نطاق السعودية 
وكان ذلك إلى حد بعيد بقيادة مستثمري 
الشـــرائح المتعددة، في حـــين رأى معظم 
السعر  الناشـــئة  الأســـواق  مســـتثمري 

باهظا داخل نطاق السعودية“.
وهـــوت أرباح أرامكو هذا العام، لكن 
الشركة متمســـكة بما تعهدت به من دفع 
توزيعات أرباح ســـنوية قدرها 75 مليار 
دولار. وسيؤول معظم ذلك إلى الحكومة 
السعودية لمســـاعدتها على احتواء عجز 

حكومي آخذ في الاتساع.
تنقســـم الســـندات الجديدة للشركة 
على شرائح لآجال تمتد من ثلاث سنوات 

إلى 50 ســـنة، وشـــريحة الــــ50 عاما هي 
الديـــن الدولي الأطول أجلا الذي تصدره 
السعودية. ويقول المستثمرون إن أرامكو 

تعرض قيمة جيدة في جميع الشرائح.
وقدمت السندات علاوة بين عشر نقاط 
أساس وخمسين نقطة أساس فوق سندات 
الحكومة الســــعودية ذات الآجال المماثلة. 
وتبلــــغ عــــلاوة الإصدار الجديد -الســــعر 
الذي يكون المقترض مســــتعدا لدفعه فوق 
ســــنداته القائمة لجذب الطلب على الطرح 

الجديد- حوالي 40 نقطة أساس.
وقال ســـيرجي ديرجاتشـــيف، مدير 
ديون الأســـواق الناشـــئة لـــدى يونيون 
إنفســـتمنت في ألمانيـــا، إن أرامكو تظل 
ائتمانا قويا جدا و“ممثلا مهما للمخاطر 

السعودية“.
وأضـــاف ”لكـــن، الأمر الـــذي تتعين 
ملاحظتـــه هـــو أنـــه مقارنـــة بصفقتها 
الأولـــى، تعلمـــت أرامكو درســـا وقدمت 
بعض التنازل في علاوة الإصدار الجديد، 
ودعمت هذه الحقيقة أيضا الأداء المواتي 

لسنداتها في السوق الثانوية“.

تجاوز الطلبات لـمئة مليار دولار يبرهن على جاذبية الأصول
يعكــــــس زخم الإقبال الكبير على ســــــندات أرامكو الثقة فــــــي عملاق النفط 
السعودي من قبل المستثمرين في السوق المالية العالمية، حيث تكشف قيمة 
التســــــعير التي بلغت أرقاما كبيرة عن جاذبية الأصول رغم تحديات انهيار 

أسعار النفط التي لم تؤثر على مكانة الشركة.

كورونا لا يزعزع مكانة أرامكو في أسواق المال

زخم الإقبال على سندات أرامكو يعكس ثقة المستثمرين

الســــعودية  ضاعفــــت   - الريــاض   
الــــذكاء  مجــــال  فــــي  اســــتثماراتها 
تنــــوي  أنهــــا  بإعلانهــــا  الاصطناعــــي 
اســــتثمار 20 مليــــار دولار علــــى مــــدى 
السنوات العشــــر المقبلة في تكنولوجيا 
الــــذكاء الاصطناعــــي في ظل مســــاعيها 
لتنويــــع اقتصادهــــا المرتهــــن للنفط مع 

تراجع أسعار الخام.
وكانت المملكة صاحبة أكبر اقتصاد 
في العالم العربي، أطلقت الشهر الماضي 
اســــتراتيجية للذكاء الاصطناعي بهدف 
جذب الاســــتثمارات إلى خطــــة التنويع 
الاقتصادي بقيادة ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وقــــال عبدالله بن شــــرف بن جمعان 
الغامــــدي، رئيــــس الهيئــــة الســــعودية 
التي  الاصطناعــــي  والــــذكاء  للبيانــــات 

تأسست عام 2019، خلال جلسة حوارية 
مجموعــــة  اجتماعــــات  هامــــش  علــــى 
العشــــرين ”ستســــتثمر الســــعودية من 
الآن إلى العــــام 2030 ما مقداره 20 مليار 

دولار“ في الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ”نرمي لأن نؤسّس أكثر من 
300 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي 
من الآن إلى حلول العام 2030 ونطمح لأن 
يكون الذكاء الاصطناعي مكونا لاقتصاد 
بديــــل مــــن خــــلال الشــــركات الناشــــئة 

وشركات الابتكار“.
للــــذكاء  ”ننظــــر  الغامــــدي  وتابــــع 
الاصطناعي على أنّه مصدر توفير ودخل 
إضافي“، مشــــيرا إلى أنه ستكون هناك 
حصة للاســــتثمارات الخارجية وأخرى 
للجانــــب المحلي منها في هــــذا القطاع.

وأضاف أن الهيئة تســــتهدف تأســــيس 

300 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي 
حتى 2030.

ويركز برنامــــج الإصلاح الاقتصادي 
السعودي (رؤية 2030) على التكنولوجيا 
كأحــــد أهدافــــه الهامة، حتــــى أن المملكة 
كانت أول دولة في العالم تمنح الجنسية 

الفخرية لروبوت.
وأشــــار الغامــــدي إلــــى أن الهيئــــة 
أنهت كافة الاســــتعدادات اللوجيســــتية 
والإجرائيــــة لتأســــيس شــــركة ”ســــدايا 
لتكون ذراعا وطنيا  للذكاء الاصطناعي“ 

للاستثمار في هذا القطاع.
تنويــــع  الســــعودية  وتســــتهدف 
اقتصادها بعيــــدا عن النفط الخام ضمن 
رؤيتهــــا 2030، فــــي محاولــــة لتجاوز أي 
تطورات سلبية على أسعار النفط الخام، 
وبالتالي تأثيرات سلبية على مداخيلها.

الرياض تضاعف استثمارات الذكاء الاصطناعي

 أنقــرة - رفــــع البنك المركــــزي التركي 
أمس الخميــــس معدل الفائدة الرئيســــي 
إلــــى 15 في المئة، ما يمثل تغيرا كبيرا في 
السياســــة النقدية للبنك بــــإدارة محافظه 

الجديد.
ورفــــع البنــــك ســــعر الفائــــدة بـــــ475 
نقطة أســــاس على عمليات إعادة الشــــراء 
(الريبو) لأجل أســــبوع من 10.25 في المئة 

إلى 15 في المئة.
وأرجــــع البنــــك القــــرار إلــــى ارتفاع 
معــــدلات التضخــــم، في إشــــارة ربما إلى 

إمكانية تبني رفع جديد للفائدة قريبا.
وقــــال البنــــك، فــــي بيان صــــدر عقب 
اجتمــــاع لجنــــة السياســــة النقديــــة، إن 
”السياســــة النقديــــة الحاليــــة ستســــتمر 
بشــــكل حاسم حتى يتحقق انخفاض دائم 

في التضخم“.
النشــــاط  ”تعافــــي  إلــــى  وأشــــار 
الاقتصــــادي“، لكنه أقر في الوقت نفســــه 
باســــتمرار حالة عدم اليقين في الأسواق 

العالمية بسبب جائحة كورونا.
ولطالمــــا دعــــا خبــــراء الاقتصــــاد إلى 
رفع قوي للفائدة من أجل الســــيطرة على 

التضخم ودعم الليرة.
وأقــــال الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري 
محافظ البنك الســــابق، بعد أن هوى سعر 
صرف الليرة إلى مستويات قياسية مقابل 

الدولار عند 8.5 ليرة لكل دولار.

وبعد رفع الفائدة، ارتفع ســــعر صرف 
الليرة بأكثــــر من 1 في المئة إلى 7.61 ليرة 

لكل دولار.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، 
فقــــد وصل معدل التضخــــم إلى 11.89 في 

المئة في أكتوبر على أساس سنوي.
وأضـــاف البنـــك المركزي فـــي البيان 
المنشور على موقعه الرسمي ”إنشاء بيئة 
تضخـــم منخفضة بشـــكل دائم، ســـيؤثر 
إيجابيا على الاقتصاد والاستقرار المالي“.

ويبرز التضخم كهدف أول ورئيســــي 
للبنك المركزي من خلال اســــتخدام أدوات 
السياســــة النقدية، ممثلــــة برفع كبير في 
أســــعار الفائدة، في مؤشــــر علــــى جهود 
بدأها البنك لإعادة أســــعار المستهلك إلى 

مستويات دون 10 في المئة.
ويعنــــي قــــرار رفــــع الفائــــدة، خاصة 
بخصوص إعادة الشراء، أن المركزي سيرفع 
ســــعر فائدة الإقراض للبنوك، فيما سترفع 
الأخيــــرة ســــعر فائــــدة الإقــــراض للزبائن 

الراغبين في الحصول على السيول.

 القاهــرة - قال وزير البترول والثروة 
المعدنيــــة المصــــري طارق المــــلا الخميس 
إن 11 شــــركة عالميــــة ومحليــــة فــــازت في 
الذهــــب  عــــن  للتنقيــــب  عالميــــة  مزايــــدة 
والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في 

الصحراء الشرقية في مصر.
وأضاف الوزير، الذي تستهدف بلاده 
مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين 
ســــنويا، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة 
بالقاهرة أن الشــــركات المتنافسة تتضمن 

سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية.
ومــــن الشــــركات الفائــــزة ســــنتامين 
الأســــترالية والشــــركات الكنديــــة باريــــك 
غولــــد وبي.تو غولد ولوتــــس غولد وريد.
المصريــــة  وميــــداف  ريسورســــيز  ســــي 
أفريقيــــا  وشــــمال  للتعديــــن  والعبــــادي 
للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور غولد.

قطاعــــا   320 تتضمــــن  المزايــــدة  وكانــــت 
بمســــاحة إجمالية تقدر بـ56 ألف كيلومتر 

مربع.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحافي 
إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا 
بما يوازي 28 في المئة من القطاعات التي 

كانت مطروحة في المزايدة.
مـــن المعتقـــد أن الصحراء الشـــرقية 
لمصـــر غنيـــة بالذهـــب لكـــن التعقيدات 
والعراقيل التنظيميـــة حالت لعقود دون 

فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
وأضاف المـــلا أنه ســـيتم فتح جولة 
ثانية مـــن المزايدة العالميـــة للتنقيب عن 
الذهـــب ومعـــادن وخامـــات أخـــرى مثل 
الفوســـفات والحديـــد بدايـــة مـــن اليوم 
وحتى أربعة أشـــهر تنتهي في 15 مارس 

.2021
كانـــت مصر ســـنت فـــي 2019 قانونا 
جديـــدا للتعديـــن في مســـعى لتشـــجيع 

أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان صحافي 
صـــادر الخميس إن المزايـــدة تقدمت لها 
17 شـــركة عالميـــة ومحليـــة، وإن التـــزام 
الاســـتثمارات يبلغ حده الأدنى 60 مليون 

دولار في مراحل البحث الأولى.
ومؤخـــرا أعلـــن الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي رؤية اســـتراتيجية 
شـــاملة لتطوير قطـــاع التعديـــن، بهدف 
تعظيم الاســـتفادة من المـــوارد الطبيعية 

واستكشاف الثروات المعدنية.
ووضعت التوجيهات الرئاسية قطاع 
الثروة المعدنية على خارطة الاستثمارات 
التعدينيـــة بعد غيابه عن الســـاحة على 
مدى عقود، لأن ســـرعة تحركات السيسي 

تفوق بكثير ســـرعة الوزراء والمسؤولين 
المصريين.

فـــي  التحـــركات  هـــذه  وظهـــرت 
المشـــروعات القومية العملاقة منها حفر 
قناة السويس الجديدة، والتي كان مقررا 
لهـــا 3 ســـنوات، إلا أنـــه جعل المشـــروع 

ينتهي في عام.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
مســـاهمة قطـــاع المناجـــم والمحاجر في 
تمويل الموازنـــة العامة للبلاد تعد زهيدة 
جدا حتى اليـــوم، وهي أقل من واحد في 

المئة.
مرتبطـــة  ظـــروف  لعـــدة  ونتيجـــة 
بسياســـات الحكومـــات المتعاقبة، تعتبر 
مصر من أقـــل دول العالم في عوائد هذا 
القطـــاع، ما دفـــع رئيس البـــلاد للتدخل 
مباشـــرة ومنـــح الثـــروات المعدنية قبلة 

الحياة مجددا.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال 
العـــام المالي الحالي، الذي بـــدأ في يوليو 
الماضي، جنـــي عوائد من القطاع بنحو 66 
مليون دولار، أي ما عادل 0.015 في المئة من 
الناتج المحلـــي للبلاد، البالغ حوالي 427.7 

مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

شركات عالمية ومحلية تبدأ التنقيب

 عن الذهب في الصحراء المصرية

المركزي التركي يرفع 

معدل الفائدة للسيطرة 

على التضخم فتح فوز شــــــركات عالمية ومحلية في مزايدة للتنقيب عن الذهب آفاق استثمار 
ــــــدة أمــــــام القاهرة في وقت تســــــتهدف فيه مصر اســــــتثمارات بمليارات  جدي

الدولارات في قطاع التعدين.

رهان على الاستكشاف

15
في المئة نسبة رفع الفائدة بنحو 

475 نقطة أساس على عمليات 

إعادة الشراء

الشركات فازت 

بالتنقيب في 82 قطاعا 

من القطاعات 

طارق الملا

ميزانية أرامكو كانت 

لا تشوبها شائبة عند 

إطلاق أول إصدار

محي الدين قرنفل



 لنــدن – حتى لـــو كنت تعيش في قرية 
نائيـــة، لا بد أنك صادفت أو اســـتعملت 
وظيفـــة مـــن الوظائـــف التي يقـــوم بها 
الذكاء الاصطناعي. وهناك احتمال كبير 
أنك تســـتخدم الإنترنت والهاتف الذكي، 
وكلاهمـــا يوظـــف الخوارزميـــات لجمع 
المعلومات وتتبع ســـلوكك، ســـواء كنت 

تدري ذلك أو تجهله.
انتشـــار وباء كورونا خلال عام 2020 
سرّع من اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، 
ولاحظنـــا تســـارعا في حلـــول مجموعة 
متقدمـــة مـــن الآلات (نطلق عليها اســـم 
روبوتـــات) محـــل العنصر البشـــري في 
مختلف أنـــواع الوظائـــف، بل أصبحت 

الآلة جليسة للبشر مؤخرا.
هـــذا كلـــه مـــن شـــأنه أن ينقذنا من 
العمل الشـــاق والروتيني، ولكن من جهة 
أخرى ســـيؤثر على العديد من الأســـس 
الاجتماعيـــة. وقـــد تتحول حيـــاة ترفيه 
خالية مـــن أي عمل نقوم بـــه، نحلم بها 

اليوم، إلى تجربة مريرة.
والأخطر أن تتســـبب الآلات الواعية 
بمشـــاكل قانونيـــة وأخلاقيـــة. في هذه 
الحال هل يمكن اعتبار الآلة ”شـــخصا“ 
أمـــام القانون؟ وهل تكون مســـؤولة عن 
أفعالها إن هي ألحقت الضرر بشـــخص 

ما؟

هل المعرفة كافية؟

قائمة طويلة من الأســـئلة ســـمعناها 
أكثـــر من مرة. قبـــل أن نبحث عن جواب 
لها علينا أن نتساءل إن كانت هذه الآلات 
ســـتمتلك، في يوم قريب أو بعيد، القدرة 
على الإدراك والوعي؟ وهو التساؤل الذي 
بـــات يحتل موقـــع الصدارة فـــي الجدل 

الدائر حول الذكاء الاصطناعي.
يقول ســـوبهاش كاك، أســـتاذ علوم 
أوكلاهومـــا  جمعـــة  فـــي  الكمبيوتـــر 
الأميركية ”بوصفي مختصا في الهندسة 
الكهربائيـــة وعلـــوم الكمبيوتـــر وأعمل 
في مجـــال التعليم الآلـــي ونظرية الكم، 
أستطيع أن أقول إن الباحثين ينقسمون 
حـــول ما إذا كانت هذه الأنواع من الآلات 
التي تتمتع بالإدراك والوعي سوف تكون 

موجودة يوما“.

هنـــاك أيضا نقاش حـــول ما إذا كان 
يمكـــن أو يجـــب أن نصـــف هـــذه الآلات 
بالوعي بنفس الطريقة التي نتحدث فيها 
عن وعي البشر، أو حتى عن وعي بعض 
الحيوانـــات. بعض من هذه الأســـئلة له 
علاقـــة بالتكنولوجيا، والبعض الآخر له 

علاقة بماهية الوعي.
يعتقد معظم علماء الكمبيوتر أن قدرة 
الآلة على الوعي والإدراك سمة من شأنها 
أن تظهر مع تطور التكنولوجيا. ويعتقد 
البعـــض الآخـــر أن الوعي يشـــمل تقبّل 
معلومـــات جديدة وتخزين واســـترجاع 
المعلومـــات القديمـــة ومعالجتها معرفيا 

لتتحول إلى إدراك حسي وأفعال.
إذا كان هـــذا صحيحـــا، فـــإن الآلات 
حتما ستمتلك يوما الوعي، وتتفوق على 
البشـــر في جمـــع المعلومـــات وتخزينها 
بكميـــات تفوق قدرة المكتبـــات مجتمعة، 
والوصول إلى قواعد بيانات ضخمة في 
أجزاء من الثانية، وتحويلها إلى قرارات 

أكثر تعقيدا.
ومن ناحية أخـــرى، هناك فيزيائيون 
وفلاســـفة يقولون إن هناك أمورا تتعلق 
بالبشـــر لا يمكن معالجتها من قبل الآلة، 
علـــى ســـبيل المثـــال، الإبداع والشـــعور 
بالحرية، اللذان يمتلكهما الناس لا يبدو 

أنهما يأتيان من المنطق أو الحساب.
إلا أن هـــذه ليســـت وجهـــة النظـــر 
الوحيدة عن ماهيّة الوعي، أو ما إذا كان 
بإمـــكان الآلات تحقيق ذلك. أكثر وجهات 
النظر إثـــارة للاهتمام حول الوعي تأتي 

من نظرية الكم، وفقا للتفســـير التقليدي 
الـــذي يطلـــق عليـــه تفســـير كوبنهاغن 
(نسبة للعاصمة الدنماركية والتي كانت 
مكان ميـــلاد أب ميكانيكا الكم نيلز بور) 
القائلـــة إن ”الوعي والعالـــم المادي هما 

جانبان تكميليان لنفس الواقع“.
عندمـــا يُراقِب الشـــخص، أو يختبر 
العالـــم المـــادي، فـــإن التفاعـــل الإدراكي 

را ملحوظا. يسبب تغيُّ
والتفاعـــل بين الوعـــي والمادة يحمل 
مفارقـــات ويثير تســـاؤلات لا تزال دون 
إجابـــات بعد 80 عاما مـــن النقاش. ومن 
الأمثلـــة المعروفة على ذلـــك مفارقة قطة 
شرودنجر، حيث توضع القطة في ظرف 
يتســـاوى فيه احتمال بقائهـــا على قيد 
الحياة أو الموت، وفعل الملاحظة فقط هو 

الذي يحدد النتيجة.

الوعي أساس الواقع

وجهة النظر المعاكِسة هي أن الوعي 
ينشـــأ من علـــم الأحياء، تمامـــا كما علم 
الأحياء ينشأ من الكيمياء، والتي بدورها 
تنشـــأ من الفيزياء. وهذا يتفق مع وجهة 
نظر علمـــاء الأعصاب بأن عمليات العقل 
مطابقة لحـــالات وعمليـــات الدماغ. كما 
أنهـــا تتفـــق مع تفســـير أحـــدث لنظرية 
الكم يهدف لتخليصهـــا من التناقضات، 
وهو تفســـير العوالم المتعددة، حيث أن 
المراقبين هم جزء من رياضيات الفيزياء.

ويعتقد فلاســـفة العلـــوم أن وجهات 
نظـــر فيزياء الكـــم الحديثـــة للوعي لها 
أوجـــه تماثل في الفلســـفة القديمة، مثل 
نظريـــة العقل في فيدانتـــا، حيث الوعي 

هو أساس الواقع.
 ويبحـــث العلمـــاء أيضا فـــي ما إذا 
كان الوعي هـــو دائما عملية حســـابية. 
حيـــث يجادل بعض العلمـــاء أن اللحظة 
الإبداعية ليســـت نتيجة حساب متعمّد. 
علـــى ســـبيل المثـــال، مـــن المفتـــرض أن 
الأحلام أو الرؤى هي التي ألهمت إلياس 
هـــاو عـــام 1845 تصميـــم آلـــة الخياطة 
الحديثة، واكتشـــاف أغســـطس كيكولي 

تركيبة البنزين عام 1862.
هنـــاك دليـــل مثير يقدمـــه الباحثون 
لصالح الوعـــي القائم بذاتـــه، هو حياة 
العالـــم الرياضـــي الهنـــدي سرينفاســـا 
رامانوجـــان الـــذي علّم نفســـه بنفســـه، 
وتوفي عام 1920 في سن الـ32، وتحتوي 
راتـــه، التـــي ظلـــت مفقـــودة حوالي  مذكَّ
50 ســـنة ونُشـــرَت فقـــط في عـــام 1988، 
علـــى عدة آلاف مـــن الصيـــغ الرياضية، 
مـــن دون برهان، فـــي مجـــالات مختلفة 
مـــن الرياضيـــات، متقدمة علـــى زمنها. 
ولا تـــزال الطرق التي وَجَـــد عن طريقها 
ـــرة. لقد  هـــذه المعـــادلات الرياضية مُحيِّ
ادّعى بنفســـه أنّها كُشِـــفت له بينما كان 

نائما.
إن مفهوم الوعي يثير تساؤلات حول 
كيفيـــة ارتباطه بالمادة، ومـــدى تأثير كل 
من المادة والعقل على بعضهما البعض. 
إحـــداث  لوحـــده  الوعـــي  يســـتطيع  لا 
تغييرات ماديـــة للعالم، ولكن ربما يمكن 
أن يغيّـــر الاحتمالات في تطوّر العمليات 
الكموميـــة. إن فِعْـــل الملاحظـــة يمكن أن 
يجمـــد وحتـــى أن يؤثّـــر علـــى حركات 
الذرات، وهذا ما أثبته علماء الفيزياء في 

كورنيل عام 2015.
وقـــد نشـــر كل من عالـــم الرياضيات 
يوهانس كلاينر والفيزيائي شـــون تول 
مؤخـــرا ورقة بحثية عـــن طبيعة الوعي 
التي تشـــير، من الناحية الرياضية، إلى 
أن الكون وكل شـــيء، فيه مشبعٌ بالوعي 

المادي.
حيـــث تقوم ورقـــة الثنائـــي (كلاينر 
وتول) بشـــكل أساسي بشـــرح وتفسير 
بعـــض الرياضيات الكامنـــة وراء نظرية 
شائعة تسمى نظرية المعلومات المتكاملة 
للوعي (ITT)، التي تقول إن ”كل شيء في 
الكون يُظهِر سمات الوعي إلى درجة ما“.

وتعد هذه النظريـــة مثيرة للاهتمام 
لأنهـــا مدعومة بفكـــرة أن الوعي ينشـــأ 
نتيجة للحالات المادية. ”أنت واع“ بسبب 
الأشـــياء. الشجرة،  قدرتك على ”تجربة“ 
على ســـبيل المثـــال، واعيـــة لأنها يمكن 
أن ”تستشـــعر“ ضوء الشـــمس وتنحني 
نحـــوه. كما أن النملة واعية لأنها تختبر 

الأشياء الخاصة بالنمل وهكذا…
ولكن، من الصعوبة بعض الشيء أن 
تكون هناك طفرة (أي انتقال مفاجئ) من 

الكائنات الحية مثل النمل إلى الأشـــياء 
الجامدة مثل الصخـــور وأدوات المطبخ، 

على سبيل المثال.

الوعي الكوني

إذا فكـــرت في الأمر، يمكـــن أن تكون 
هذه الأشـــياء واعية لأنه، كمـــا تعلَّم نيو 
بطل فيلـــم ”ذي ماتريكـــس“، ليس هناك 
وجـــود لملعقة، بـــل هنـــاك مجموعة من 
الجزيئات الدقيقة تتجمع معا في شـــكل 

ملعقة.
وإذا أمعنـــت النظـــر عن قـــرب أكثر، 
ســـتصل في النهاية إلى جســـيمات دون 
الذريـــة يتشـــارك بها كل شـــيء موجود 
فعليا في الكون. إذ أن كلا من الأشـــجار 
والنمل والصخور وأدوات المطبخ مكونة 

من نفس الأشياء بالضبط.
ولكـــن، مـــا علاقة هـــذا كلـــه بالذكاء 

الاصطناعي؟
للإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال المهم 
يتوجـــب تقـــديم تعريـــف لمفهـــوم يطلق 
عليـــه ”الوعي الكونـــي“، وهو عبارة عن 
أنظمة فردية على كل من المستوى الكلي 
والميكروســـكوبي، تمتلك قدرة مســـتقلة 
على التصرف والتفاعـــل وفقا للمنبهات 

البيئية.
وإذا كان الوعي مؤشـــرا على الواقع 
المشـــترك، فهو لا يتطلب ذكاء، بل يتطلب 

فقط القدرة على تجربة الوجود.
وهـــذا يعني أن الـــذكاء الاصطناعي 
يظهر بالفعل وعيا عالي المستوى نسبيا 
للملاعق والصخور، وذلـــك بالطبع على 
افتـــراض أن الرياضيات تدعم على نحو 

فعلي الوعي الكوني الكامن.
هل هذا يعني أن الرياضيات 

قـــادرة  والخوارزميـــات 
بمفردهـــا على الإدراك 

يمكن  وهل  والوعي، 
تجربـــة  للأرقـــام 

الواقع؟
إذا طبقنا 

نفس الدقة في 
تحديد ما إذا كان 

النظام البيولوجي 
واعيا كما نفعل 

مع جهاز 
الكمبيوتر 

الذي 
يحتوي 

على نظام 
ذكاء اصطناعي، 

يمكننا 
الوصول إلى 

استنتاج مثير، وهو 
أن الذكاء الاصطناعي قد يكون 

واعيا بالفعل. ما من شك أن الآثار 
المستقبلية المترتبة على هذا 
الاحتمال محيرة للعقل، وفي 

الوقـــت الحالـــي، مثـــلا، مـــن الصعـــب 
تخيل ما ســـتبدو عليـــه تجربة أن تكون 

صخرة.
ولكـــن، إذا افترضـــت أن كل شـــيء 
متضمن في نظريـــة المعلومات المتكاملة 
للوعـــي، وأننا ســـنتوصل إلـــى الذكاء 
الاصطناعي العام (GAI)، ســـتكون لدينا 
في يـــوم مـــن الأيـــام روبوتـــات واعية 
ذكية قادرة علـــى توضيح كيفية الإدراك 

والشعور بالوجود ككائن جامد.
مؤخرا، وصف ديفيد تشـــالمرز، وهو 
أســـتاذ في جامعة نيويورك مختص في 
فلســـفة العقل، تقنية الذكاء الاصطناعي 

المتطورة بأنها ”واعية“.
أدلى تشـــالمرز برأيه المثير للاهتمام 
خـــلال مناقشـــة نظـــام ”جي.بي.تي 3“ 
المفتوح المستخدم في كتابة لغات برمجة 
لمنتجـــات الذكاء الاصطناعي، وهو نظام 
تفوق على الأنظمة التي ســـبقته، وتمكن 
الباحثون عـــن طريقه من إنتاج محتوى 
أكثـــر تطورا من أي شـــيء خبرناه حتى 

هذه اللحظة.
الترحيب بنظام بـ(GPT-3) باعتباره 
أكبـــر شـــبكة عصبيـــة اصطناعيـــة تم 
إنشـــاؤها علـــى الإطـــلاق، وتفوقـــه في 
الإجابـــة على الأســـئلة، وكتابة المقالات، 
وترجمـــة اللغات دون أي تدخل بشـــري 
تقريبا، ليس كل شـــيء. هناك من يقترح 
الآن، ومـــن بينهـــم تشـــالمرز، أن النظام 
الجديد يظهر علامات أولية على امتلاك 

للوعي.
”إن نحن قبلنا فكرة أن دودة تمتلك 302 
خلية عصبية تمتلك وعيا، فلماذا لا نقبل 
أن يكون النظام (GPT-3) وهو يمتلك 175 
بليون وحدة معلومات، هو الآخر واعيا 

ومدركا“؟

وترجع قوة النظام الجديد، الغامضة 
نســـبيا، إلـــى تدريبـــه علـــى حوالي 45 
تيرابايت من البيانات النصية. ولإعطاء 
فكـــرة حول حجم تلـــك المعلومات، يكفي 
أن نشـــير إلى أن موسوعة ”ويكيبيديا“ 
بأكملهـــا لا تمثل أكثر مـــن 0.6 في المئة 
فقط مـــن البيانات التـــي يعتمدها نظام 
بــــ(GPT-3)، وبالتالـــي يمكـــن للنظـــام 
معالجـــة ما يقرب مـــن 45 مليارا ضعف 
عدد الكلمات التي يســـتوعبها الإنسان 

ويستخدمها طيلة حياته.
وزيـــادة فـــي الإثـــارة، قـــام النظام 
الجديـــد بدحض الادعاء القائل بامتلاكه 
وعيا بشـــريا K  في بيـــان ألقاه بمنتدى 
أخبار قراصنة الإنترنت، جاء فيه ”لأكون 
واضحا، أنا لست بشـــرا، ولست مدركا 
لذاتـــي، ولســـت واعيـــا، فأنا لا أشـــعر 
بالألم، ولا أستمتع بأي شيء. أنا مجرد 
آلة حســـابية بـــاردة، مصممـــة لمحاكاة 
اســـتجابة الإنســـان والتنبؤ باحتمالية 

نتائج معينة“.

العقل الاصطناعي

رغـــم كل شـــيء هناك اعتقاد ســـائد 
اليوم بأن ثورة الذكاء الاصطناعي قادرة 
بشـــكل متزايد على تغييـــر عالمنا، وهي 
تتفـــوق في ذلك على الثـــورات الزراعية 
والصناعيـــة وحتـــى الثـــورة الرقميـــة 
مجتمعـــة. وقـــد يـــؤدي تطويـــر الذكاء 
الاصطناعي العام (GAI) إلى ظهور شكل 

أعلى من الذكاء الإلكتروني.
ســـام التمـــان، الرئيـــس التنفيـــذي 
بـــين  مـــن  واحـــد   «Open AI» لشـــركة 
المتفائلين في مجـــال الذكاء الاصطناعي 
القائلـــين إن هذه التكنولوجيا ســـتثبت 
يومـــا أنها مفتاح لمواجهة أكثر تحديات 
العالم تعقيدا، مثل تغير المناخ والأوبئة.
ويؤكد التمان أن ”المستقبل سيكون 
قويا بشـــكل لا يصـــدق، ومع ذلك، هذا لا 
يلغـــي إمكانية أن يكون المســـتقبل أكثر 
قتامة، ليضاعف الذكاء الاصطناعي من 
حجم المشـــكلات التـــي نواجهها اليوم 

بدلا من أن يقدم حلولا لها“.
ويقترح نيك بوســـتروم، الأستاذ في 
جامعة أكسفورد، أن الذكاء الاصطناعي 
الخارج عن الســـيطرة، يمكن أن يشـــكل 
يومـــا ما تهديـــدا وجوديا 
للبشـــرية، قائلا ”نحن 
البشر مثل الأطفال 
الذيـــن  الصغـــار 

يلعبون بقنبلة“.
وقد جذبت 
هذه التحذيرات 
انتباه أيلون 
ماسك، أحد 
مؤسسي 
شركة 
 «Open AI»

الـــذي غرد العـــام الماضي قائـــلا ”نحن 
بحاجة إلى أن نكـــون حذرين للغاية مع 
الـــذكاء الاصطناعي… فهو قد يكون أكثر 

خطورة من الأسلحة النووية“.

أقصـــى ما يطمح إليه الخبراء اليوم 
هو عقـــل اصطناعي يمكن أن يعمل مثل 
عقـــل الإنســـان إذا تم وضعـــه في وعاء 
مـــادي ذي قدرة مماثلـــة. ويعتقد معظم 
الخبـــراء أننـــا على بعد عقـــود فقط من 

تحقيق اختراق في هذا الاتجاه.
قد تتطلـــب ظاهرة الوعـــي حاضنة 
تنظيـــم ذاتي، مثـــل البنيـــة الفيزيائية 
للدمـــاغ. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الآلات 

الحالية سوف تفشل في ذلك.
حقيقـــة الأمر أن العلمـــاء لا يفهمون 
الذكاء على نحـــو فعلي، من حيث صلته 
بدمـــاغ الإنســـان، أو الوعـــي من حيث 
صلته بأي شـــيء. وهم يخدشـــون فقط 
سطح المادة الرمادية للمخ عندما يتعلق 
الأمر بفهم كيفيـــة ظهور الذكاء والوعي 

في دماغ الإنسان.
لا يعـــرف العلمـــاء إن كان بالإمكان 
تصميم آلات تنظيم ذاتي، تكون متطورة 
مثـــل دماغ الإنســـان، فنحـــن نفتقر إلى 
نظريـــة حســـابية رياضيـــة لأنظمة مثل 
الآلات  أن  صحيحـــا  يكـــون  قـــد  هـــذه. 
الحيويـــة وحدها قـــادرة علـــى الإبداع، 
وتمتلك قابليـــة التكيّف بما يكفي للقيام 
بذلـــك، ولكـــن هـــذا يتطلـــب العمل على 
هندســـة بُنـــى حيوية جديـــدة يمكن أن 

تكون واعية.
ويعتقد باحثـــون أن التعلم العميق 
هو الطريق الذي يوصلنا إلى آلات تفكر 
مثل البشر، كما يعتقد البعض الآخر أننا 
سنحتاج إلى حساب جديد تماما لإنشاء 
الضروريـــة  الرئيســـية“  ”الخوارزميـــة 
لتحقيـــق ذلـــك، ولا يـــزال البعض الآخر 
يعتقـــد أن الـــذكاء الاصطناعـــي العـــام 

مستحيل.
مـــن الصعـــب تقديم حجـــة تؤكد أن 
الـــذكاء الاصطناعي ســـيتمكن يوما من 
التفـــوق علـــى الـــذكاء البشـــري، وهذا 
ينطبـــق أيضا علـــى أي محاولة لإثبات 
أن الآلات ستمتلك يوما وعيا حقيقيا، إلا 
أن هذا ليس مستحيلا. وفي الواقع، فقد 
يكون الذكاء الاصطناعي واعيا بالفعل.

وعلى عكس المشاكل العلمية الأخرى 
المعقـــدة للغايـــة، لا وجـــود لأشـــخاص 
يمكنهـــم التنبـــؤ كيـــف ســـيبدو الذكاء 

الاصطناعي العام مستقبلا.

قدرة الآلة على الوعي 

والإدراك سمة من شأنها 

أن تظهر مع تطور 

التكنولوجيا

الجمعة 2020/11/20 12

السنة 43 العدد 11887
ذكاء

 الآلة امتلكت الذكاء.. فماذا لو امتلكت الإدراك والوعي
هل يمكن اعتبار الآلة {شخصا} مسؤولا عن أفعاله أمام القانون؟

امتلاك الآلة للإدراك والوعي يطرح مشاكل قانونية واجتماعية

اصطناعي

لم تعد هناك شــــــكوك حول قدرات الذكاء الاصطناعي على إنجاز المهمات 
التي يقوم بها البشــــــر، ليس فقط القيادة الذاتية للسيارة والطائرة والقيام 
ــــــرة والقتال في الحــــــروب، بل أيضا يطــــــال أيضا المهام  بالمهمــــــات الخطي
ــــــة. وكل هذا أصبح متفقا عليه، لكن الســــــؤال اليوم هو: هل نواجه  الإبداعي

قريبا آلة مدركة لنفسها وما حولها؟

الوعي والعالم المادي 

هما جانبان تكميليان 

لنفس الواقع

نيلز بور

الباحثون منقسمون 

حول إمكانية امتلاك 

الآلة للإدراك

سوبهاش كاك

من الصعب تقديم حجة 

تؤكد أن الذكاء الاصطناعي 

سيتمكن من التفوق على 

الذكاء البشري
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إن هذه التكنولوجيا ســـتثبت القائلـــين
يومـــا أنها مفتاح لمواجهة أكثر تحديات
العالم تعقيدا، مثل تغير المناخ والأوبئة.
”المستقبل سيكون ويؤكد التمان أن
قويا بشـــكل لا يصـــدق، ومع ذلك، هذا لا
يلغـــي إمكانية أن يكون المســـتقبل أكثر
قتامة، ليضاعف الذكاء الاصطناعي من
حجم المشـــكلات التـــي نواجهها اليوم

بدلا من أن يقدم حلولا لها“.
ويقترح نيك بوســـتروم، الأستاذ في
جامعة أكسفورد، أن الذكاء الاصطناعي
الخارج عن الســـيطرة، يمكن أن يشـــكل
يومـــا ما تهديـــدا وجوديا
”نحن ”للبشـــرية، قائلا

البشر مثل الأطفال
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الســــلاح  حمــــل  يعــــد  لــــم  بغــداد -   
واســــتخدامه دون ضوابط، يمثّل ســــوى 
جانب واحد من مظاهر تغوّل الميليشيات 
الشــــيعية فــــي العراق، وذلك مــــع اقتحام 
تلك الميليشيات المشــــكّلة للحشد الشعبي 
المجــــال السياســــي ســــواء عبــــر قادتها 
النافذين المشــــاركين في صياغة سياسات 
الدولة وصنع قرارها، أو عن طريق الكتلة 
البرلمانيــــة الوازنــــة الممثلــــة للحشــــد في 
البرلمان والمشــــاركة بفعالية في التشريع 

ومراقبة عمل الحكومة.
وشــــجّع الدور المتعاظم للحشد قادته 
على اقتحــــام مختلف المجــــالات وأكثرها 
تأثيــــرا في المجتمــــع أملا في الســــيطرة 
عليه فكريا ووجدانيــــا بما في ذلك مجال 
التعليــــم، حيــــث شــــكلت هيئــــة الحشــــد 
الشــــعبي لجنــــة علمية خاصــــة، مهمتها 
”تضمين موضوعات حول الحشــــد ضمن 
مناهــــج وزارة التربيــــة“، وذلك في أحدث 
صيحــــة مــــن صيحــــات الغــــزو الإيراني 
للعــــراق سياســــيا وأمنيــــا واقتصاديــــا 

وثقافيا وعلميا.
وكشــــفت وثيقة رســــمية عــــن وجود 
هيئــــة  داخــــل  خــــاص  قانونــــي  كيــــان 
الحشــــد الشــــعبي يدعى ”مديرية التربية 
والتعليم“، وكيان آخر يحمل عنوان ”قسم 

التعليم الجامعي“.
التربيــــة  ”مديريــــة  مديــــر  ووجــــه 
في هيئة الحشــــد الشــــعبي،  والتعليــــم“ 
حســــين حيدر جاســــم البخاتــــي، خطابا 
التعليــــم  ووزارة  التربيــــة  وزارة  إلــــى 
العالــــي، يعلمهمــــا فيــــه بقراره تشــــكيل 
لجنة برئاســــته، وعضوية ســــتة آخرين، 
بينهم خمسة يحملون شهادة الدكتوراه، 
لتضمين موضوعات عن الحشــــد الشعبي 

في مناهج وزارة التربية.
وأثارت هذه الوثيقة ســـخرية كبيرة 
في وســـائل التواصل الاجتماعي، لكنها 

فتحـــت البـــاب أمـــام تســـاؤلات بشـــأن 
المخططـــات التي تســـتهدف ضرب وحدة 

البلاد.
ومنذ إسقاط نظام صدام حسين على 
أيـــدي القوات الأميركية في 2003، تحاول 
أحـــزاب الإســـلام السياســـي الشـــيعية 
اختـــراق مناهـــج كل مـــن وزارة التربية 
ووزارة التعليـــم العالـــي لتوجيههما في 

طريق يتماشى مع عقيدتها الطائفية.
ورغـــم الممانعة الكبيـــرة التي أبداها 
المجتمع العراقي لهـــذه الميول الطائفية، 
إلا أن أحزاب الإســـلام السياسي نجحت، 
خـــلال الأعـــوام الماضيـــة، فـــي تحقيـــق 
اختراقـــات جزئية للمناهـــج، وضمّنتها 
إشـــارات طائفية تعكس قضايا تاريخية 

من وجهة نظرها.

ومـــع ذلـــك تعتقـــد أحزاب الإســـلام 
السياســـي الشـــيعية أنها لا تنال جميع 
أغلبيـــة  تمثـــل  لاعتبارهـــا  ”حقوقهـــا“ 

الســـكان، على حد زعمها، وهـــي أغلبية 
يجب أن تتجســـد في المناهج التعليمية، 
بعيدا عـــن الفائدة العلميـــة ومقتضيات 
العمليـــة التربوية، وهو طـــرح لا يحظى 
بالاحترام حتى داخل الأوســـاط الشيعية 

الشعبية.
ويســــود اعتقاد على نطاق واسع بأن 
تغييــــر المناهج وفقا للرؤية الشــــيعية في 
العراق هو مطلــــب إيراني وليس عراقيا، 

لأن المناهج الدراســــية هي بوابة اختراق 
المجتمع، الذي تريده إيران أن يكون دينيا، 

تمهيدا لتطبيق نظرية الولي الفقيه.
ويبدي طيف واســــع مــــن رجال الفكر 
والثقافــــة العراقيــــين، لاســــيما مــــن لهم 
صلات مباشرة بقطاع التعليم، قلقا بالغا 
من المحاولات المتزايــــدة للأحزاب الدينية 
والميليشيات المرتبطة بها لاختراق المجال 
التعليمــــي والتربوي، ما ســــيمثّل قضاء 
نهائيا على أمل إقامة الدولة المدنية الذي 

لا يزال يساور بعض النخب.
وعلــــى الرغم مــــن التراجــــع المخيف 
فــــي قطــــاع التعليــــم فــــي العــــراق خلال 
السبع عشرة ســــنة الماضية على مختلف 
المستويات ســــواء ما يتعلّق بالإمكانيات 
الماديــــة المرصودة له والتي يظهر ضعفها 
فــــي التهالــــك الشــــديد للبنــــى التحتيــــة 
التعليميــــة، أو فــــي مســــتوى التكويــــن 
التدريــــس،  وطــــرق  البرامــــج  وصياغــــة 
فإنّــــه يبقى من بــــؤر الضــــوء القليلة في 
البلد الذي شــــهد تراجعــــات كبيرة في كل 

المجالات.
وتعــــود أحزاب الإســــلام السياســــي 
الشيعية إلى فتح ملف المناهج الدراسية، 
كلّمــــا أتيحت لها الفرصــــة، وهو ما حدث 

مؤخرا في قضية الحشد الشعبي.
وتريد إيران تضمين المناهج الدراسية 
روايات عن الدور ”الأســــطوري“ للحشــــد 
الشــــعبي في الدفــــاع عن العــــراق عندما 
تعــــرض إلى هجوم واســــع شــــنه تنظيم 
داعش بــــدءا من صيــــف 2014 انتهى إلى 

احتلاله ثلث أراضي البلاد.
وبالرغــــم مــــن أن الجانــــب الأكبر من 
معــــارك طــــرد التنظيــــم خــــلال الأعــــوام 
اللاحقة خاضته قوات الجيش والشــــرطة 
العراقية، بمعونــــة التحالف الدولي الذي 
تقــــوده الولايات المتحــــدة، وقدمت خلاله 
تضحيات جسيمة، إلا أن الإعلام العراقي 
الذي تســــيطر عليه إيران ســــرق الأضواء 
لصالح الحشــــد الشــــعبي، مفضلا تقديم 
سردية طائفية تحصر المعركة بين داعش 
الســــني والحشد الشــــعبي الشيعي على 
لمعركة  الموضوعيــــة  الوطنيــــة  الســــردية 
وقعــــت بــــين دولة وتنظيــــم مســــلّح بالغ 

التشدّد والدموية.
الشعبي  الحشـــد  ســـردية  وتســـتند 
الطائفيـــة إلـــى فكـــرة خياليـــة، مفادها 

أن إيران ســـاعدت العـــراق مجانا خلال 
تعرضه لهجوم داعش.

لكـــن وثائـــق وزارة الدفـــاع العراقية 
تؤكـــد أن بغـــداد دفعـــت قيمـــة جميـــع 
الأســـلحة والذخائر التي استوردتها من 

إيران خلال حقبة الحرب ضدّ التنظيم.
وتســـعى إيـــران لتكريـــس فكـــرة أن 
الحشد الشعبي هو المظلة الأمنية للشيعة 
في العراق الذين يتعرضون لاســـتهداف 

سني داخلي وخارجي.
وتقـــول مصـــادر فـــي وزارة التربية 
العراقيـــة إن أجهـــزة الـــوزارة تعرضت 
لضغـــوط إيرانيـــة كبيرة خلال الأشـــهر 
الماضية لتضمـــين وجهة نظر طائفية عن 

الحشد الشعبي في المناهج الدراسية.
الـــذي  التعديـــل  خطـــورة  وتكمـــن 
تســـعى الميليشـــيات إلـــى إدخالـــه على 
مناهـــج التعليـــم، أنّه يكـــرس المزيد من 
الانقســـام داخـــل المجتمـــع العراقي على 
أســـاس طائفي، إذ مـــن المؤكّـــد أنّ تلفظ 
المكونـــات غير الشـــيعية فـــي العراق ما 
ســـتتضمنه الكتب والمناهـــج من روايات 
الشـــعبي  الحشـــد  ”بطـــولات“  تحكـــي 
و“نبله“ و“رفعة“ أخلاق منتســـبيه، فيما 
كانت شرائح واســـعة من سكّان المناطق 
السنية التي شـــهدت الحرب على تنظيم 
داعـــش قـــد عاشـــت علـــى أرض الواقع 
عكس مـــا هو وارد فـــي تلـــك الروايات، 
حيث مارست الميليشيات المشكلّة للحشد 
عنفا مبالغا فيه ضدّ ســـكان تلك المناطق 
وعاملتهـــم كمتعاطفـــين أو متعاونين مع 
تنظيم داعش، حتـــى يُثبتوا براءتهم من 
ذلك، واعتقلت الكثيـــر منهم خارج نطاق 
القانـــون وغيبّت آخرين لا يزال مصيرهم 
مجهولا إلى حدّ الآن، كما أجبرت ســـكان 
بعـــض المناطق على مغـــادرة ديارهم ولا 
تزال تمنعهم من العودة إليها، على غرار 
منطقة جرف الصخـــر جنوبي العاصمة 
بغداد التي أخلاها الحشـــد الشعبي من 
ســـكّانها الســـنّة ولا يزالون إلـــى اليوم 

ممنوعين من العودة إليها.
ويقول مراقبون إن إيران تحث أحزاب 
الإســـلام السياسي الشـــيعي التابعة لها 
في العراق علـــى تبني أطروحات طائفية 
حادة لإذكاء الانقسام مع السنة والأكراد، 
وقطـــع الطريق على جميع فرص نشـــوء 

مشروع سياسي وطني في البلاد.

 صنعاء - لـــم يكن اختيار إيران لضابط 
في حرسها الثوري ليكون ”سفيرا“ لها في 
العاصمـــة اليمنية صنعاء مقـــرّ ”حكومة“ 
جماعـــة الحوثي غير المعتـــرف بها دوليا، 
متعلّقـــا فقط بمســـاعدة الجماعة المرتبطة 
بطهـــران سياســـيا وعقائديا، فـــي حربها 
ضد السلطة الشـــرعية اليمنية والتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية، بل جاء أيضا 
بعـــد أن تناهت إلى علـــم طهران أنباء غير 
مطمئنة تنذر بتفجّـــر الجماعة التي تعوّل 
عليهـــا لضمان موطئ قـــدم لها في جنوب 
شـــبه الجزيرة العربية، بســـبب استشراء 
الصراعات داخلها على المكاسب السياسية 
والمادية بعيدا عن الشعارات الدينية التي 
قامت عليها الحركة الحوثية منذ إنشائها 
أوائـــل تســـعينات القرن الماضـــي على يد 

حسين بدر الدين الحوثي.
وتواجـــه الجماعة فـــي الوقت الحالي 
مصيـــر الغالبيـــة العظمى مـــن الحركات 
العقائدية عندما تنتقل من مرحلة ”الثورة 
والتمرّد“ ورفع الشعارات المتوهّجة وطرح 
البرامـــج الحالمـــة حيـــث غالبا ما تســـود 
اللحمة والوفاق علاقات القيادات ببعضها 
بعضـــا وعلاقاتهـــا بالجماهيـــر والأتباع 
المتأثريـــن بأفكار الحركـــة ودعواتها، إلى 
طور ممارســـة الســـلطة وخـــوض تجربة 
الحكم بمسؤولياته ومغرياته التي سرعان 
مـــا تظهر زيف الشـــعارات وعـــدم واقعية 
الأهداف المرســـومة، وتضعف حتى إيمان 
القـــادة بما كانـــوا يدعون إليـــه ويعملون 
على نشره وترسيخه، وتجعلهم ينصرفون 
بواقعية نحو ترسيخ سلطاتهم وتحصيل 
أقصى قدر ممكن من المكاســـب السياسية 
والمادية، ليصطدموا بالطامحين مثلهم إلى 
الوصول إلـــى نفس الغايات وتحقيق ذات 

الأهداف.
وكشـــفت مصادر سياســـية من داخل 
العاصمة اليمنية صنعاء عن قيام ”السفير“ 
الإيراني حســـن إيرلو منذ وصوله متسلّلا 
إلى صنعاء منتصـــف أكتوبر الماضي بين 
ركاب طائـــرة قادمة من العاصمة العمانية 
مســـقط وعلى متنها العشرات من جرحى 
الحوثيـــين العائديـــن في إطـــار تفاهم مع 
الأمم المتحـــدة، بجهـــود كبيـــرة لتطويـــق 
خلافـــات حـــادّة بين شـــخصيات وأجنحة 
داخل السلطة غير الشـــرعية التي يقيمها 
الحوثيون فـــي العاصمـــة اليمنية وباقي 
المناطق التي يحتلونها في شـــمال وغرب 

اليمن.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أن ضابـــط 
الحـــرس الثوري اســـتخدم الســـلطة التي 
تمتلكهـــا بلاده على القيـــادات الكبيرة في 
جماعة الحوثي وعلى كبار المســـؤولين في 
”حكومـــة“ صنعـــاء الموازية، لمنـــع انفلات 

الصراع الـــذي دار حول مواقـــع حكومية 
وقطاعـــات اقتصاديـــة ومشـــاريع تجارية 
وأمـــوال وممتلـــكات هـــي عبارة عـــن فلل 
ســـكنية ومتاجـــر ومـــزارع فـــي ضواحي 
العاصمة والمحافظـــات القريبة كان بعض 
قـــد  والعســـكريين  السياســـيين  القـــادة 
استولوا عليها وكانت على ملك سياسيين 
ورجـــال أعمـــال وتجـــار فـــرّ بعضهم لدى 
احتلال الحوثيين لصنعاء في خريف سنة 
2014 وقتل البعض الآخر وزجّ بشـــق ثالث 
في الســـجون بتهمـــة مناهضـــة الانقلاب 

الحوثي.

ونجـــح الحوثيـــون المتحصّنون خلف 
جدار سميك من السرية والتكتّم اللصيقين 
بحركتهـــم منـــذ إنشـــائها وحتـــى غزوها 
لمناطـــق اليمـــن، فـــي حجـــب صراعاتهم 
الداخلية التي وصلت في أحيان كثيرة حدّ 
المواجهات بالسلاح والتصفيات الجسدية 
التـــي يُحسَـــب مـــن يســـقط فيهـــا ضمن 
قتلـــى المواجهات العســـكرية ضد القوات 
الحكوميـــة والمقاومة المســـاندة لها، إلاّ أنّ 
مقتل حســـن زيد وزير الشباب والرياضة 
في حكومة الحوثي كشف حدّة الصراعات، 
حيث لـــم يكن بالإمكان حجـــب حدث بذلك 

الحجم.
ودأب زيـــد فـــي الآونة الأخيـــرة على 
توجيـــه انتقـــادات غيـــر مباشـــرة لمراكز 
النفوذ التي تشـــكلت في صنعـــاء، ملوّحا 
بمســـؤوليتها عـــن عمليات الســـطو على 
الممتلكات العامـــة والخاصة التي تفاقمت 
فـــي مناطق ســـيطرة الحوثيـــين، وهو ما 
يرجح أن تكون عملية اغتياله قد تمّت، في 
إطار الصراع المحتدم بين الأجنحة المتنفذة 
في الجماعة الحوثيـــة على توزيع مناطق 

النفوذ في صنعاء والمحافظات.

وعلـــى وقـــع الحديـــث المتزايـــد عـــن 
استشـــراء الفســـاد في مفاصـــل الجماعة 
الحوثيـــة، وارتفـــاع وتيرة الصـــراع بين 
الأجنحـــة النافـــذة فـــي الجماعـــة، برزت 
أصوات جديدة من داخل قيادات الجماعة 
الحوثية في صنعاء وصعدة لانتقاد الوضع 
الذي تشـــهده المناطق الخاضعة لســـلطة 
الحوثي وطريقة إدارة الملفات السياســـية 
وانتشار  والخدمية  والأمنية  والاقتصادية 

الفساد المالي والإداري.
ومـــن أبـــرز الأصـــوات التـــي انتقدت 
علانيـــة هـــذا الوضـــع القيـــادي الحوثي 
للمجلـــس  الســـابق  والرئيـــس  البـــارز 
السياســـي للجماعة صالـــح هبرة، إضافة 
إلى شخصيات أخرى يرجح أنها تخوض 
معركـــة إعلاميـــة وسياســـية للدخول في 
معادلـــة القـــوة والحصول على مكاســـب 
ماليـــة، كما هو الحال مع قيـــادات حوثية 
من الدرجـــة الثانية مثل فـــارس الحباري 

وصالح الوجمان.
وازداد أمر الخلافات الحوثية الداخلية 
انكشـــافا لـــدى الإعلان عـــن توقيف ثلاثة 
مســـؤولين في حكومة صنعاء بينهم وزير 
المياه نبيل الوزير، والشروع في التحقيق 
معهم بتهم فســـاد، وذلك في امتداد لعملية 
تصفية الحســـابات الداخلية التي تعصف 
بالجماعة منذ أشـــهر، حيـــث كانت عملية 
التوقيف تلـــك على علاقة مباشـــرة بنهب 
أموال المساعدات الإنسانية الدولية، التي 
تقـــول مصـــادر يمنيـــة إنّ التنافس الحاد 
على الاســـتيلاء عليها يمثّل أحد الأسباب 
الرئيســـية للخلافات بين أقطـــاب جماعة 

الحوثي.

الأحزاب الشيعية تزرع ألغامها الطائفية
في مناهج التعليم العراقية

مغريات السلطة 
تعجّل بتمزيق الشعارات 
الأخلاقية لجماعة الحوثي

محاولة لتضمين المنهج سردية الميليشيات عن {تحرير} البلد من داعش

الحرب الضروس التي شــــــهدها العراق ضدّ تنظيم داعش بين سنتي 2014 
و2017 رغم أنّها انتهت بهزيمة عسكرية مدوية للتنظيم وأفضت إلى استعادة 
المســــــاحات الشاســــــعة من الأراضي العراقية التي كان قد احتلّها، إلا أنها 
فرضت على المجتمع العراقي التعايش مع جسم طارئ على الدولة ومتطفّل 
على جميع مهامها واختصاصاتها دون اســــــتثناء، هو الحشــــــد الشــــــعبي 
الذي لا يَقنَع قادتُه بمحاولة التأثير في السياســــــة وصناعة القرار، بل تمتد 

طموحاتهم إلى التأثير في المجتمع وتوجيه فكره ووجدانه.

الصعود الســــــريع لجماعة الحوثي فــــــي اليمن وانتقالها فــــــي فترة وجيزة 
ــــــى من قبل كبار قادتها من طــــــور ”الثورة“ والتمرّد  وبشــــــكل غير متوقّع حت
إلى ممارســــــة السلطة على مســــــاحات شاسعة من اليمن تضمّ قسما كبيرا 
من ســــــكانه، يضعانها بشــــــكل مبكر، أيضا، في مواجهة مصير الحركات 
السياسية العقائدية القائمة على مبادئ أخلاقية فضفاضة وشعارات دينية 
أو قومية وطائفية عامّة، ســــــرعان ما تحترق عند احتكاكها بواقع ممارســــــة 
ــــــرة الدافعة في أغلب الأحيان إلى  الحكــــــم بمتطلباته المعقّدة ومغرياته الكثي

تفجّر الخلافات والصراعات.

الغزو الإيراني يطال عقول الناشئة

إثارة المشاعر الدينية ناجع.. لكن إلى حين

الحركات العقائدية 
تبدأ في التفكك عندما 
تنتقل من مرحلة الثورة 

إلى ممارسة السلطة 
بمسؤولياتها ومغرياتها

أحزاب الإسلام السياسي 
الشيعي نجحت في اختراق 
مناهج التعليم في العراق 

وضمنتها إشارات طائفية 
من وجهة نظرها
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العلميـــة  اللجنـــة  قـــررت  تونــس –   
لمجابهـــة فايـــروس كورونا فـــي تونس 
تخفيف القيود المســـلطة على الأنشـــطة 
الثقافية واســـتئناف عدد منها تدريجيا، 
مع مراعاة احترام البروتوكول الصحي، 
وذلك بداية من يوم الاثنين القادم الموافق 

لـ23 نوفمبر.
التونســـي  الصحـــة  وزيـــر  وأفـــاد 
فوزي مهدي ووزير الســـياحة والشؤون 
الثقافية بالنيابة، في الندوة الصحافية 
الدوريـــة للجنـــة العلمية التـــي انعقدت 
أخيـــرا بتونـــس، بأنه تم الاتفـــاق على 
الســـماح بتنظيم الورشـــات والتمارين 
وحلقات التكوين فـــي المجالات الثقافية 
والفنية والأمسيات الشعرية، مع مراعاة 
التدابيـــر الوقائيـــة اللازمـــة كالتباعـــد 

الجسدي وارتداء الكمامات.
وتقرر أيضـــا تنظيم الإقامات الفنية 
مع احترام التدابير الوقائية والســـماح 
بممارســـة الأنشـــطة الخاصـــة بالأروقة 
الفنية والمكتبات مـــع اعتماد بروتوكول 

صحي خاص.
وقـــررت اللجنة العلميـــة كذلك وفق 
عضوي الحكومة تأمين بعض العروض 
كالعروض  ”الستريمينق“  بتقنية  وبثها 
و“الكوريغرافية“  والشـــعرية  الموسيقية 

والمسرحية.
وفـــي مجال التـــراث تم الاتفاق على 
الاقتصار على الأنشطة التي لا تستهدف 
حضـــور جمهـــور كبيـــر مـــع احتـــرام 
الثقافية  الفضـــاءات  اســـتيعاب  طاقـــة 

وألا تتجـــاوز 50 فـــي المئـــة واحتـــرام 
البروتوكول الصحي. ويقصد بالأنشطة 
التراثية الأنشطة داخل المتاحف والمعالم 

والمواقع.
وقررت اللجنة أيضا أن يقع تقســـيم 
زوار المتاحف إلـــى مجموعات محدودة 
في العدد لتأمين مبدأ التباعد الجســـدي 

والتدابير الوقائية.
وعاشـــت أغلب القطاعـــات الثقافية 
أزمة كبيرة بعد انتشـــار جائحة كورونا 
وما فرضته من إغلاق للمسارح وقاعات 

العرض وإلغاء لمعـــارض الكتب المحلية 
والدولية، إضافة إلـــى تأجيل تظاهرات 
كبـــرى مثـــل أيـــام قرطـــاج المســـرحية، 
وتوقف النشاط بهذا الشكل يهدّد القطاع 

الثقافي والفني بشكل جدي.
ودفع هذا التهديد الكثير من الفنانين 
إلى الاحتجاج على قـــرارات الغلق التي 
توختها الحكومة التونســـية من بينهم 
الموســـيقيون، الذيـــن قامـــوا باعتصام 
مفتـــوح بســـاحة الحكومـــة بالقصبـــة 
بداية يـــوم 16 نوفمبر الجاري، مطالبين 

بالعـــودة إلـــى العمل ولو وفق شـــروط، 
كبديل عن العطالة وحالة الشلل.

وفـــي المقابل بدأت بغض الأنشـــطة 
الثقافية المحليـــة والوطنية ولو بوتيرة 
ضعيفـــة مانحـــة الأمـــل إلـــى مختلـــف 

القطاعات الثقافية والفنية الأخرى.
ومن بـــين التظاهـــرات التـــي بدأت 
تنظيمهـــا فعليا الـــدورة الأولى للبطولة 
الوطنيـــة للمطالعـــة التـــي انطلقت يوم 
15 نوفمبـــر الجـــاري وتتواصـــل إلـــى 
مايو 2021، ضمن مشـــروع وطني يؤمن 
بالمطالعـــة ودورهـــا الفعـــال فـــي بنـــاء 
والتعليمية  المعرفيـــة  الابٔعـــاد:  مختلف 

والوجداني والتاهٔيلية.
وتنـــدرج هـــذه الـــدورة فـــي إطـــار 
اســـتعداد  وزارة الشـــؤون الثقافية من 
خلال إدارة المطالعة والمكتبات العمومية 
لتطوير الخطة الوطنية للترغيب في هذا 
الســـلوك الثقافي الاجتماعي وترســـيخ 
قواعده لدى الرواد من مختلف الشرائح 

العمرية والفئات الاجتماعية.
الجهويـــة  المندوبيـــة  تنظـــم  كمـــا 
للشـــؤون الثقافية بمحافظة الكاف يوم 
26 نوفمبـــر الجـــاري تظاهـــرة ”تونس 
تغني صليحة“. وهي الفنانة التونســـية 
الأكثر شهرة. وفي برنامج التظاهرة عدد 
هام مـــن الفقرات والمســـابقات، وتنتظم 
تحت شعار ”المحافظة على الخصوصية 

والانفتاح على التجارب الفنية“.
وفي إطار إعداد مشـــروعه ”ســـينما 
الـــذي ينطلـــق  العرائـــس والتحريـــك“ 

فـــي ينايـــر 2021 فتـــح المركـــز الوطني 
لفن العرائس بتونس باب الترشـــيحات 
أمام الشـــبان الراغبين فـــي التخصص 
وفـــن  المتحركـــة  الصـــور  ميـــدان  فـــي 

العرائس.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك تقـــرر تنظيـــم 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية مـــن 18 إلى 
23 ديســـمبر القـــادم، بعد أن كان شـــبح 

التأجيل يحوم حولها.
بروتوكـــول  إعـــداد  وبخصـــوص 
صحـــي خـــاص بتنظيم تونـــس للدورة 
الجديدة لأيام قرطاج الســـينمائية كشف 
وزير الشـــؤون الثقافية بالنيابة حبيب 
عمـــار أنه يتـــم حاليا إعـــداد بروتوكول 
للغرض وأنه ســـيكون دقيقا، مؤكدا أنه 
ســـيتم عرضه قريبا على اللجنة العلمية 

للمصادقة عليه.
كما اشٔـــرف وزير الشـــوؤن الثقافية 
بالنيابة مؤخرا على جلســـة عمل للنظر 
فـــي اخٓـــر الاســـتعدادات اللوجيســـتية 
لتنظيم  والفنية  التقنيـــة  والتحضيرات 
الـــدورة الـ56 من مهرجان قرطاج الدولي 

لسنة 2021.
لكـــن العـــودة التدريجيـــة للحركـــة 
الثقافيـــة والفنيـــة جوبهـــت بانتقادات 
كثيرة، مـــن بينها كيف يمكـــن الاعتماد 
علـــى الفضاء الافتراضـــي في العروض 
المســـرحية وبعض الحفلات، حيث رأى 
المهتمون بالشـــأن الثقافي أنه كان يمكن 
إقـــرار العـــودة الفعلية للأنشـــطة وفق 

شروط صحية صارمة.

وإضافـــة إلـــى ذلـــك تواجـــه وزارة 
الثقافة أزمة مادية حادة، وهو ما جعلها 
تتخلف عن ســـداد مستحقات الكثير من 

الفنانين.

وأخيـــرا أرســـلت النقابـــة الوطنية 
المســـتقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية 
محضر تنبيه عن طريـــق عدل منفذ إلى 
وزارة الشؤون الثقافية، من أجل خلاص 
مستحقات الفنانين المسرحيين المتخلدة 

بذمة الوزارة.
وقـــال الأمين العـــام للنقابـــة جمال 
العـــروي، فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيا للأنبـــاء، إن المهنيين في الفنون 
الدراميـــة يجدون أنفســـهم اليـــوم أمام 
ضـــرورة الالتجاء إلـــى عـــدول التنفيذ 
قبل  مســـتحقاتهم  بخـــلاص  للمطالبـــة 

موفى السنة الإدارية والمالية 2020.
وأضـــاف ”هـــذه خطـــوة أولـــى قبل 
اللجـــوء إلى القضاء لأن الكيل طفح ولن 
نســـتطيع تصديق وعود أخـــرى“، وفق 

تعبيره.

عودة تدريجية للأنشطة الثقافية في تونس وسط جدل كبير

الإجراءات الصحية تخص الفنانين والجمهور

الفلاسفة المحدثون أعادوا إلى الفلسفة صفاءها

 اقترنـــت الفلســـفة في أذهـــان الناس 
بالتعقيد والغموض، حتى أنهم يقولون 
عمّـــن يتكلـــم بغير بيان بأنه يتفلســـف، 
أي يقـــول كلامـــا كالحِجـــاء لا يفهمه إلا 
خاصّـــة الخاصّـــة، فقـــد ظلت الفلســـفة 
حتى في أنظار المتعلمين مادّة عسيرة، 
شـــبيهة بكتلة مجرّدة، تســـتعمل رموزا 
ومصطلحات بعيـــدة عن الحياة الفعلية 
فئـــة  تتعاطاهـــا  الحسّـــية،  والتجربـــة 
متعالية تنظر إلـــى العالم نظرة مختلفة 

وتعيش منغلقة على نفسها.
بـــل إن ثمـــة مـــن يدرجهـــا ويـــدرج 
أعلامهـــا في عداد ماض تولّى، لا يرتاده 
إلا طـــلاب الجامعـــات حيـــث يدرســـون 
تاريخها أكثر من دراســـة مدى ملاءمتها 
لواقعنا الحالي، وثمة من يرى أن علوما 
أخرى، إنسانية أو صلبة، استولت على 
جانب كبير من حقولها فكانت أقرب إلى 

الناس وأكثر فائدة.
فهل يعنـــي ذلك أن الفلســـفة انتهى 

دورها، وأننا صرنا في غنى عنها؟

قراءة الفلسفة

بعض المدافعين عن الفلســـفة اليوم 
يوهمون بأن في قراءتها سُـــلوانًا يُذهب 
الغـــمّ والهـــمّ، ووســـيلة لتخفيف ضغط 
الحيـــاة اليومية، وتهدئـــة الرعب الذي 
يصيب إنســـان هذا العصر، ويتناسون 
أن الفلاسفة، على مرّ العصور، لم يقدّموا 
وصفاتِ ”ســـعادة“، ولا نصائح لتحقيق 
نجاح ما أو حلّ مشـــاكل نفســـانية، ولم 
يقترحـــوا هداية إلـــى معالـــم ”حقيقة“ 

تخلّص الفرد من عناء الوجود.

فقد كانت الفلســـفة منـــذ اليونانيين 
القدامـــى تعبيـــرا عـــن الدهشـــة أمـــام 
الظواهـــر والموجـــودات، بشـــكل يدفع 
الإنســـان إلى التوقف أمـــام معنى أو لا 

معنى ما ينتأ على سطح العالم، للغوص 
في كنهه ومساءلة حقيقته.

وكان ســـقراط يجوب شـــوارع أثينا 
يســـأل الناس عمّـــا يتوهمـــون معرفته 
والحال أنهـــم يجهلونه، وعـــن أفكارهم 
الجاهـــزة وقناعاتهم التي لم تتأســـس 
علـــى نظر وتفكيـــر، ولا ينفـــكّ يعبّر عن 
حيرته التي تفوق حيرة مناقشيه بقولته 
الشـــهيرة ”كلّ ما أعرفه هو أنّي لا أعرف 

شيئًا“.
كما أن الدعوة إلى قراءة الفلاسفة لا 
تعني التعامل مع تاريخ الفلســـفة كمادة 
جامعيـــة يتدارســـها المتخصصون في 

الكليات.
صحيـــح أن بعـــض الفلاســـفة، رغم 
أنهـــم فكروا وألّفوا فـــي زمن غير زمننا، 
لا يزالـــون يخاطبوننا، ولا تزال أفكارهم 
تجـــد صداها في راهننـــا الحارق، ولكن 
ليســـت الغاية إضاءة فكرهـــم من خلال 
ســـيرتهم لأن الســـيرة لا تنبـــئ إلا قليلا 
عـــن الأســـئلة التـــي أثاروهـــا، وإنمـــا 
الغايـــة الوقوف عند تلك الأســـئلة وتلك 
المحطـــات الكبرى التي شـــكّلت تحولا 
فـــي الفكر الإنســـاني، ومـــدى ارتباطها 
بعضها ببعض. وحســـب المرء أن يقرأ 
كتبا مبسطة تســـاعد على الفهم قبل أن 

يتجه إلى الأصول.
هذا البولندي فيتولـــد غمبروفيتش 
(1969-1904) مثلا ســـعى إلى إعادة بناء 
نوع من جينيالوجيا الوجوديّة، بتخيّل 
رســـم لـ“شـــجرة جينيالوجيـــة“ جذعها 
كيركيغارد، حصر فيها الفلاســـفة الذين 
لا غنًـــى عنهم لفهم الفلســـفة الوجودية، 
حيـــث كتب في يومياته: ”بالنســـبة إلى 
ماركـــس وكذلك كيركيغـــارد نحتاج إلى 
هيغـــل. ولا يمكـــن أن ندخـــل إلى هيغل 
دون أن نعـــرف ”نقـــد العقـــل المحض“، 
الـــذي مصـــدره هيـــومْ في جانـــب منه، 

وبركلي.
وإذا عدنا أبعد من ذلك، يصبح لزامًا 
علينا أن نقرأ على الأقلّ أرســـطو وشيئا 
من أفلاطـــون، دون أن ننســـى ديكارت، 
أبـــا الفكر الحديث، هـــذه القراءات تفيد 
كمقدمات لفينومينولوجيا هوسّرل التي 
مـــن دونهـــا لا يمكن أن نقـــرأ ”الكينونة 
لإيمانويـــل كانْت ولا ”الكينونة  والعدم“ 

والزمان“ لسارتر.
فعل ذلـــك قبل أن يخصص دروســـا 
موجزة دوّنها صديقه الفرنسي دومينيك 
دو رو فـــي كتـــاب ”دروس في الفلســـفة 
في ســـت ســـاعات وربع“ لا يكتفي فيها 
بتلخيص أفـــكار أعلام الفكر الفلســـفي 

الحديـــث، بل يحلل أفكارهم ويبسّـــطها 
بالأمثلة الحســـية وينقدها ويردّها إلى 
مصادرهـــا أحيانا، أو يســـاهم في رفع 
المظلمـــة عـــن هـــذا الفيلســـوف أو ذاك 
لأنه لـــم يُفهم على حقيقته (شـــوبنهاور 

مثلا).
منـــه نفهـــم بســـهولة كيف ســـارت 
الفلسفة في عصر حداثتها، فبعد تراجع 
الميتافيزيقا، واختفاء المعالم المتصلة 
بالتسامي، ظهرت الاســـتقلالية الفردية 
مـــع ديكارت، الذي جعـــل الكوجيتو (أنا 
أفكّـــر، إذن أنـــا موجود) نقطـــة انطلاق 
تجربـــة باتّة قاطعة وشـــهادة عن حرية 

تتبدى عن طريق الشّكّ.
ولو أن قوة مضلِّلة بسطت هيمنتها 
علـــى الفرد فإنه يقبل المجازفة بالرفض 
أو القبـــول بحرية فـــي الحالين، غير أن 
حريته هـــذه لا تؤكد لنا حقيقـــة العالَم، 
لأنه يبقى في حاجة إلى أن يمنحه الرّبّ 

ضمانه.
وعندمـــا أراد كانْـــت أن يجعـــل من 
الحريـــة حجـــر الزاوية فـــي منظومته، 
راهـــن علـــى إعـــادة الميتافيزيقـــا، أي 
التساؤل عن قدرتنا على المعرفة وحدود 
العقل، فصارت الحرية الإنســـانية، كما 
عند روســـو ولو بطريقة مغايرة، الشرط 
الأساس للفكر والفعل. والحرية هنا هي 
الاســـتقلالية الذاتيـــة بالدرجـــة الأولى، 
أي قـــدرة الإنســـان على الحكم بنفســـه 
دون اللجوء إلى تقاليد أو ســـلطة، وذلك 
بالامتثال للقانون الذي نضعه لأنفســـنا 
وليس الخضوع لمعيارية نظام مفروض 

من الخارج.
ولكن هـــل أن تلك الحريـــة روحانية 
هـــي  وهـــل  سياســـية؟  أم  أخلاقيـــة  أم 
تعبيـــر عن طغيـــان أولوية الفـــرد أم أن 
العلاقـــة بالآخريـــن هي التـــي تمنحها 
صفتها العامّة والكونية؟ وكان الســـؤال 
المطروح هـــو كيف يمكن وضع تمفصل 
بين الحرية والإكراه، الحرية والســـلطة، 

الحرية والأمن؟
أما هيغل فقد رأى أن الحرية تتحقق 
في التاريـــخ، وأن تطبيقها، الذي يخص 
صيـــرورة الإنســـانية أكثـــر مما يخص 
الفـــرد، يتم عبر فكرة تطوّر العقل. فكيف 
نقرأه اليوم، بعد أن انهار اليقين العميق 
بأن الإنسانية تســـير نحو آفاق أفضل؟ 
هـــل نتخلّى عـــن فكرة التحـــرر أو نعيد 
التفكير فيهـــا؟ إن قـــراءة هيغل ترغمنا 
علـــى أن ننظـــر إلى عمق هـــذه القطيعة 

ونأخذها بعين الاعتبار.

الفلاسفة ضد التعقيد

لئن انشغل كانْت بمســـألة الحاضر 
والزمن الذي يعيش فيه، وفرادة اللحظة 
التي يكتب فيها، ومدى أحقية ما يحدث 
بإعمال الفكر فيه، فإن فوكو جعل من فكر 
كانْت منطلقا مؤسسا للحداثة، لأنه يؤكد 

على الريبة والشـــك والمسافة التأمّلية. 
فمـــن الذي يجـــرؤ اليوم علـــى القول إن 
هذا المســـعى صـــار غير راهـــن، ونحن 
نغـــرق في دوامـــة الحاضـــر ونجهد في 
إطـــار اقتصاد الميديا لإبراز ما يمكن أن 
يشـــكل حدثا والحال أنه مجرد مساهمة 

في ترويج الرداءة واللامعنى؟
كل تلك الأسئلة لا تزال تطرح علينا. 
كذلك القدماء في ســـعيهم للوصول إلى 
الحقيقة، وعلاقة الإنسان بالإله، ومكانة 
اللغة وطبيعة المجتمـــع المثالي. فبين 

أفلاطون وأرسطو مثلا رهانات أساسية 
لا تـــزال تجـــد صداها فـــي مجتمعاتنا، 
كالعلاقة بين السياسة والمعرفة، ومدى 

حضور العدل في المدينة الفاضلة.
قد يكون الاهتمام بالفلســـفة تراجع 
في عصـــر الثورة الرقميـــة التي صارت 
الفلســـفة  ولكـــن  الدهشـــة،  تســـتقطب 
كأســـاس للفكر النقدي المســـتقل باقية 
مـــا بقيت الحيـــاة. ولئن شـــابها تعقيد 
مع أعـــلام المدرســـة الألمانيـــة (هيغل، 
كانْت، هوســـرل، هايدغر) ومن سار على 

أسلوبهم في المدرسة الفرنسية (دريدا، 
لاكان، ألتوســـير، دولوز)، فإن الفلاسفة 
المحدثيـــن فـــي عمومهم أعـــادوا إليها 
صفاءهـــا فعـــادت تنطق بلســـان مبين، 

يفهمه كل راغب.
يقـــول بـــول ريكـــور ”كل الفلاســـفة 
يعيشـــون معنا في الحاضر، وكل الكتب 
مفتوحة على موائدنا في وقت واحد، فلمَ 
لا نجري معهم حوارا دائما قد يساعدنا 
على الإقامة بشكل أفضل في العالم الذي 

نعيش فيه؟“.

الفلسفة ضرورة فكرية (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ســــــنويا وفي كل ثالث يوم خميس من شــــــهر نوفمبر يحتفل أهل الفلســــــفة 
وهواتها بيومها العالمي. وقد جعلته اليونســــــكو هذه المرة فرصة للتأمل في 
معنى جائحة كورونا، تأكيدا على دور التأمل الفلسفي في مواجهة الأزمات 
التي تمرّ بها البشرية، وتحفيزا للفكر النقدي على تلمّس أسباب المشكلات 

القائمة وتحليلها واقتراح حلول لها.

احتفاء باليوم العالمي للفلسفة.. هل مازال الإنسان في حاجة إليها

اللجنة العلمية لمجابهة 

فايروس كورونا تقرر 

تخفيف القيود المسلطة 

على الأنشطة الثقافية لكن 

ذلك لم يوقف الجدل

الاهتمام بالفلسفة تراجع 

في عصر الثورة الرقمية 

التي صارت تستقطب 

الدهشة، ولكنها باقية ما 

بقيت الحياة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي
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تمكن يكتب من زاوية إنسانية لا سياسية
ُ
زياد محافظة: الأديب الم

 القاهــرة – يكشـــف الفنـــان ســـمير 
صبري فـــي مذكراتـــه التي صـــدرت عن 
الـــدار المصريـــة اللبنانية فـــي القاهرة 
تحت عنوان ”حكايات العمر كله“ أسرارا 
كثيرة عاشـــها في كواليس الحياة الفنية 
والسياســـية عبر رحلة امتدت لما يقرب 

من نصف قرن.
ويؤكـــد الكتـــاب قصة زواج ســـيدة 
الغنـــاء العربـــي أم كلثـــوم مـــن الملحن 
الراحل محمود الشريف، وكيف أصبحت 
خطـــا أحمر عند مصطفـــى أمين، ويزيح 
الســـتار عن وقائع أخرى منها الأســـباب 
التي دفعت عبدالحليم حافظ للتراجع عن 
قراره بالزواج من الفنانة ســـعاد حسني، 
بعد أن شـــاهد صورتها مع ممثل عالمي 
كانت تـــؤدي أمامه دورا ســـينمائيا مما 
أثار غيـــرة العندليب الأســـمر، الذي كان 
في  يقضي لياليه يفتش عن ”السندريلا“ 

سهرات أصدقائه.

وينفـــي الكتاب قصة انتحار ســـعاد 
حســـني في لندن، مســـتعرضا تفاصيل 

أيامها الأخيرة.
ويصـــور الكتـــاب بانورامـــا شـــيقة 
للمنـــاخ الفني والإعلامي فـــي مصر منذ 
عصـــر جمـــال عبدالناصـــر وإلـــى الآن، 
موضحـــا العلاقـــة الوثيقـــة بيـــن الفـــن 
والسياســـة في حياة النجوم أمثال عمر 
الشريف وداليدا وإليزابيث تايلور وفاتن 
حمامـــة ومحمد فـــوزي وشـــادية وهند 
رستم وصباح وفريد الأطرش وعادل إمام 
والمطربـــة وردة وبليغ حمـــدي وميرفت 

أمين.
كتـــب  مقدمتيـــن،  الكتـــاب  وشـــمل 
الأولـــى وزيـــر الآثـــار الســـابق الدكتور 
زاهي حواس، فيمـــا كتب الثانية الكاتب 
والإعلامي مفيد فوزي، كما شـــمل ملحقا 

للصور التي تجسد رحلة المؤلف.
ويحكـــي صبـــري قصة خـــروج أول 

إلى  قدمه  تلفزيونـــي  برنامـــج 
النور بعنوان ”النادي الدولي“ 
خلال ستينات القرن الماضي، 
واستضافة أبرز الشخصيات 
العربية والمصرية ومن بين 
قابوس،  الســـلطان  هـــؤلاء 
حاكم سلطنة عمان الراحل، 
والشـــيخ زايـــد آل نهيـــان 
الإمارات  دولـــة  مؤســـس 
العربية المتحدة الراحل، 
توفيق  الكاتـــب  وكذلـــك 
على  ظهر  الـــذي  الحكيم 

شاشة التلفزيون في إطلالة وحيدة 
مع ســـمير صبري الذي انفرد كذلك بآخر 

لقاء أجراه مع الإمام موسى الصدر.
ويستعرض ســـمير صبري الأسباب 
الحقيقية التـــي أدت إلى توقف برنامجه 
الشـــهير بأمر مباشـــر من الرئيس أنور 
الســـادات، ومـــدى صحة علاقـــة الفنانة 
فيفي عبـــده بهذا القرار الـــذي غيبه عن 
الشاشة، قبل أن يعود للظهور مرة أخرى 
في عصر مبارك عبر برنامج بعنوان ”هذا 

المساء“.
ويعترف صبري بأنه خدع العندليب 
في اللقـــاءات الأولـــى، وزعـــم أنه صبي 
إنجليزي اسمه بيتر يسكن مع عائلته في 
نفـــس البناية. ويقـــول الفنان والإعلامي 

المعروف إن عبدالحليـــم ظل معتقدا في 
صحة هذا الزعم واســـتجاب لمطلبه في 
المشاركة في تصوير فيلم ”حكاية حب“، 
حيـــث ظهر لأول مـــرة بيـــن الكومبارس 
مع  الذين يظهرون في أغنية ”بحلم بيك“ 
الإعلامية آمال فهمي، وبفضل عبدالحليم 
حافظ أيضـــا تعرف ســـمير صبري على 
الفنانـــة لبنـــى عبدالعزيـــز وشـــارك في 
برنامجها الإذاعي ”ركن الأطفال“، وبدأت 

منه رحلته مع الإذاعة.
ولأول مـــرة يـــروي ســـمير صبـــري 
أسباب إخفاء خبر زواجه وحقيقة وجود 
ابن له يعيش في إنجلترا، وينشر صورا 
لأفـــراد أســـرته، مؤكـــدا أن الفن ”ســـرق 
حياتـــه“، ويعترف بأنه أحب 3 فنانات لم 

يصرح بأسمائهن في الكتاب.
ويركـــز الفنان والإعلامـــي المعروف 
على ســـنوات نشـــأته وتكوينه في مدينة 
الإســـكندرية، معتبرا أن الطابع التعددي 
للمدينة ساعد على إبراز مواهبه وتأهيله 
ثقافيّا للانخراط في الحيـــاة الفنية بعد 
ذلـــك، لافتا إلى دور عائلتـــه التي أتاحت 
له تعليما متميزا في كلية فيكتوريا التي 
تخرجت منها أســـماء بـــارزة منها الملك 
حســـين عاهل الأردن الراحـــل والفنانون 
عمـــر الشـــريف وأحمد رمزي ويوســـف 
شاهين، وخلال ســـنوات التكوين هيأت 
العائلـــة أمامـــه مكتبة زاخـــرة بمختلف 
المؤلفات في كافة مجالات العلم والأدب.

وعبـــر 304 صفحـــات يثمـــن ســـمير 
صبـــري أدوارا لعبتهـــا أســـماء مهمـــة 
فـــي دعـــم مســـيرته ووقفت إلـــى جواره 
لأول مـــرة، وأولها  عند ظهـــور كـ“مذيع“ 
وزيـــر الإعلام المصـــري الراحل الدكتور 
عبدالقـــادر حاتم، المعـــروف بأبوالإعلام 
المصري، والإعلامية الرائدة آمال فهمي 
والإعلامي الراحل جلال معوض، إضافة 
إلى ليلى رستم أشهر مذيعات التلفزيون 

المصري عند تأسيسه.
ويشـــيد صبري بدور المخرج حسن 
الإمـــام فـــي حياته حيث أســـند إليه أول 
بطولـــة ســـينمائية ومكنـــه مـــن تجاوز 
الأدوار الصغيـــرة، كمـــا يوضـــح صورا 
مـــن الدعم الذي وجده مـــن الأخوين علي 

ومصطفى أمين.
ويذكـــر صبـــري أن التجـــارب التـــي 
غيـــرت حياته كانت نتيجـــة لمصادفات، 
فقـــد جاء للقاهـــرة بعد مصادفـــة انتقال 
والـــده للعمل فيها بدلا من الإســـكندرية، 
تواجده  مصادفة  وبســـبب 
فـــي كواليس حفـــل افتتاح 
مهرجـــان التلفزيون الدولي 
دور  ليلعـــب  تقـــدم  الأول، 
المذيع بعد أن تســـببت ليلى 
رســـتم في أزمـــة كادت تؤدي 
الحفـــل،  نجـــوم  لانســـحاب 
لكنه أنقـــذ الموقـــف ووصفته 
البهجة“  بـ“صانـــع  الصحافـــة 
الذي لمع ليلة افتتاح المهرجان 
رغـــم أنـــه كان آنـــذاك لا يـــزال 
طالبا في الســـنة الأولـــى بآداب 

الإسكندرية.
وبســـبب صدفـــة أخرى طلبـــت منه 
لبنى عبدالعزيز أن يمثل في فيلم ”اللص 
والكلاب“ مع المخرج كمال الشـــيخ الذي 
شـــجعه على تكرار التجربـــة مؤكدا أنه 

أمام ”ممثل رائع“.
وطوال مســـيرته نال ســـمير صبري 
العديد من الجوائـــز والتكريمات أبرزها 
تكريـــم مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي 
الدولـــي عـــام 2018، وقد وصفـــه الراحل 
أنيس منصور بـ”سفير الحب”، وقال عنه 
يوســـف إدريس: الفنان صديق الكاميرا، 
أما الروائي خيري شلبي فقد رآه ”عاشق 

الفن الذي لا يهدأ“.

سمير صبري يكشف أسرار

أشهر الفنانين في مذكراته

 اختار زياد محافظة في رواية ”ســــيدة 
أيلــــول“ أن ينســــج حبكة فنيــــة من خلال 
قصة حياة امرأة على امتداد ســــتة عقود 
مــــن عمرها تعايــــش خلالهــــا العديد من 
الأحــــداث الهامة، منوها فــــي هذا الصدد 
إلى أن خيار الســــرد بلسان أنثى بكل ما 
يحملــــه من صعوبة لم يكــــن قرارا روائيا 
مُســــبقا أو خيارا يســــيرا، لكنــــه يحاول 
دومــــا البحث فــــي الغامــــض والمجهول، 
في الدروب الوعرة التي قلما ســــار عليها 
الآخــــرون، لــــذا تجذبــــه دوما المســــارات 
المربكة، ويقف طويلا عند الأسئلة المحُيرة 

والشائكة.
 يقــــول محافظــــة فــــي حــــواره مــــع 
”العــــرب“ ”فــــي روايتي الأحدث ’ســــيدة 
أيلــــول’ كنت أمام تحــــد حقيقي، كثيرا ما 
ســــألت نفسي إلى أي حد ســــأكون قادرا 
على فهم هــــذا العالم الأنثوي المتشــــابك 
والمعقد، هل أســــتطيع أن أتحسس وجع 
بطلة العمل وحزنها وألمها وانكســــارها؟ 
هل بمقدوري الإصغــــاء لصوتها الخافت 
وذاك النشيد الداخلي الذي لا ترغب ربما 
بالبوح به، هل أستطيع أن أكون الصوت 
الأمين للأنثى، التي مثلت في هذه الرواية 
على وجــــه الخصوص صورة الوطن بكل 

أحزانه وانكساراته ومخاوفه؟“.

منطقة محظورة

تبــــدأ الروايــــة منــــذ أحــــداث أيلول 
الأســــود 1970 وتنطلــــق من ذلــــك الحدث 
والانطــــلاق نحو أحداث أخــــرى كان لها 
أثرها فــــي العالم العربي، ويُبين محافظة 
أن ذلك التاريخ ارتبط في الذاكرة الشعبية 
وأمنيــــة  سياســــية  بأحــــداث  الأردنيــــة 
واجتماعية مشوّشــــة ومؤلمة، وظلت تلك 
الفترة الزمنية ولســــنوات طويلة أشــــبه 
بمنطقة محظورة، يتفادى الجميع ذكرها 
أو الاقتــــراب منها وكأنهــــا بيت مهجور، 
لكنــــه اختار كتابــــة عمــــل يتأمل قصص 

الناس وانعكاساتها على حياتهم.

مشــــروع  ”الرواية  محافظة  ويضيف 
يقــــوم على تحويل الأحــــداث والتفاصيل 
والقصص البســــيطة إلى نص إنســــاني 
قابل للتأمل، فأن تبدأ الرواية من أحداث 
أيلــــول 1970، كان أمرا فرضتــــه الحكاية 
وليــــس أنــــا، بالتالــــي مــــن قرر هــــذا هم 
أبطال الرواية أنفســــهم، هم مــــن أرادوا 
البــــوح وقص شــــريط الافتتــــاح بدءا من 
تلك الفترة، لذا ليس من حقي كروائي أن 
ألــــوي عنق الرواية، أو أحرف مســــاراها 
وأعبث بمصداقيتهــــا إكراما لتخوفات لا 

أساس لها“.
ومــــازال محافظــــة عند قناعتــــه بأن 
الروايــــة أصــــدق وســــيلة يحكــــي بهــــا 
حكاياتــــه، فهي الصــــوت الأمين للقصص 
الذيــــن  البســــطاء  وصــــوت  والأوجــــاع، 
يدفعــــون علــــى الــــدوام ثمــــن الحماقات 
والمغامرات السياســــية دون أن يتاح لهم 
ســــرد حكايتهم بــــكل ما فيهــــا من صدق 

وعفوية وضعف وهشاشة.
والولوج إلى منطقة من الاشــــتباكات 
السياســــية النابشــــة في ما وراء التاريخ 
خيارٌ على أهميتــــه يحتاج إلى درجة من 
البصيرة الفنيّة للكاتب بحيث لا ينجرف 

العمل نحو صبغة توثيقية مباشرة.
وفي هذا الصدد يشــــير محافظة إلى 
أن الرواية ما لم تثر العديد من الأســــئلة 

الجارحــــة فلن تحقق شــــيئا يذكــــر، ومع 
ذلــــك فليس الغرض مــــن كتابة الرواية أن 
تُرضــــي أحدا، وبشــــكل شــــخصي يُفضّل 
الرواية التي تمس الجانب الإنســــاني في 
داخله، التي تســــتقر عميقــــا في وجدانه، 
وتســــتميله ليمضي مع شخوصها وكأنه 
يعرفهم ويعــــرف حكاياهم منذ زمن بعيد، 
ولا يمكن للرواية أن تصل لهذا المســــتوى 

ما لم تملك خطابا أدبيا صادقا وشفافا.
كمــــا أن الروائــــي المتمكن، فــــي رأيه، 
هو من يعــــرف كيف يقــــارب الأحداث من 
زاوية إنسانية لا سياسية، فالواقعية لها 
حضورها الكثيف، لكن للأدب أيضا أدواته 
وخيالــــه الجامــــح، وهنا تكمــــن الصنعة 
الروائية التي تتيح للكاتب الاشــــتباك مع 
الأحداث التاريخية والسياســــية دون أن 

يسمح لها بجرّه أو التحكم فيه.
ويلفــــت محافظة إلى أنــــه اليوم نرى 
اهتماما متزايدا بكتابة الأدب الذي يفكك 
انعكاســــها  ويقرأ  السياســــية  الأحــــداث 
وتأثيرها على مصائر الشعوب في المنطقة 
العربية علــــى وجه الخصــــوص، وعلينا 
أن نحــــذر مــــن الانجــــراف وراء الخطاب 
السياسي أو لغة البيانات والتقارير، فإن 
فعلنا هذا سننجز أعمالا أقرب لمنشورات 
أيديولوجيــــة فقيرة وخشــــبية ومتحيزة، 
وأن تكون الحكاية الإنسانية هي الأساس 
فــــي العمــــل الروائــــي، ويظــــل الصــــوت 

الإنساني الأعلى والأكثر حضورا.
يولي الكاتب الأردني اهتماما واسعا 
بالتاريــــخ وتجليّاته في أعمالــــه الأدبية، 
لكنه يرى أن الروائي الذي ينتقي الأحداث 
والقصص التي تحلو له، هو شخص غير 

أمين على حكايا الناس.
ويقول ”في كل الأعمال الروائية التي 
صدرت لي، كان الإنســــان هاجسي الأول، 
والانحياز له ولقضايــــاه العنوان الأبرز، 
واهتمامي بالحدث التاريخي والسياسي 
ينبع في جوهره مــــن تلك العلاقة المعقدة 
والمشــــوّهة بــــين كل مــــا هــــو سياســــي 
وتاريخي وإنساني في منطقتنا العربية“.
ويتابـــع ”لنلقي نظرة للـــوراء قليلا، 
ونتذكر كيف تأثرت حياة الشـــعوب بكل 
المفاصل السياســـية والتاريخية بصورة 
يســـتحيل فصلها، هل يســـتطيع روائي 
أن يكتب المـــرارات الإنســـانية في دولنا 
ومجتمعاتنا بمعزل عن هذا كله، أن يكتب 
عن الكبـــت والقمـــع والفســـاد، التطرف 
والمشـــروع الظلامي، التمييز والتشـــتت 

والهويات  الهجـــرات  الكراهية،  وخطاب 
صـــوره،  بأبشـــع  الاحتـــلال  الضائعـــة، 
المصيـــر المجهـــول لكثيـــر من شـــعوبنا، 
المـــآلات الغامضـــة والغد الـــذي لا نعرف 
عنه شـــيئا، اللجوء المر ووجـــع الأطفال 
وخسارات  والحروب  الاقتتال  والأمهات، 
الإنســـان العربي، هل يستطيع أن يكتب 
هذا دون أن يجد نفسه اشتبك مع الحدث 

السياسي والتاريخي؟“.

تخيل
ُ
الواقعي والم

في مقدمة روايته ”سيدة أيلول“ كتب 
محافظـــة ”الأحداث الحقيقية التي وردت 
في هذا العمل كتبت بصورة متخيلة، أما 
الأحداث المتخيلة فقد اســـتندت في جزء 
كبير منها إلى تفاصيل حقيقية، المســـألة 
برمتهـــا فـــي نهاية الأمر، تعـــزى عزيزي 

القارئ لنباهتك وسعة خيالك لا أكثر“.
وعن العلاقة بـــين الواقعي والمتُخيل 
في عمله، يقول لـ“العرب“ ”لعلي أردت من 
هذا التنويه أن أفتح الباب للقارئ ليشارك 
هـــو الآخر فـــي كتابـــة أحـــداث الرواية 
وتخيّـــل عوالمهـــا بالطريقة التـــي يراها 

القارئ  ينغمس  فكما  مناســـبة، 
فـــي أحـــداث العمـــل الروائـــي 
شـــخوصه  مـــع  ويتعاطـــف 
وقصصهم، فمن حقه أيضا أن 
يبني لهم العوالم التي يراها 
مناسبة، وهذا لا يأتي إلا عبر 
جرعـــة الخيال التـــي يحفل 
بهـــا العمل، عمليـــة القص 
مهما بـــدت متجردة لا تأتي 
من خيـــال محض، والنص 
إن لـــم يســـتمد ملامحـــه 
أحداث  مـــن  ومصداقيتـــه 

الواقع، سيظل هلاميا معلقا في الهواء“.
ويـــرى أن المـــزج الذكي بـــين ما هو 
أحـــداث  فـــي  ليـــس  ومتخيـــل  واقعـــي 
الرواية فحســـب، بل في أفكار وهواجس 
وتصرفات شـــخصياتها، هـــو ما يضفي 
الكثير مـــن الحيويـــة على العمـــل، وقد 
تغـــرق الواقعيـــة الإنســـان فـــي جفافها 
ثـــم  بشـــاعتها  وأحيانـــا  وقســـوتها 
يأتـــي الخيـــال فينتشـــلك من هـــذا كله، 
ويأخذ بيدك لمســـاحات رحبة وشاســـعة، 
وعلينا تذكـــر أن الروائي ليس وحده من 
يقرر ما هو حقيقي أو خيالي، بل القارئ 
أيضا.ويكشــــف محافظة أنــــه يعمل على 

مشــــروعه الروائي بتــــأن وتركيز، ويهمه 
أن يقدم أعمــــالا تحترم القارئ وتشــــركه 
في تحليل وتفكيك المشهد القائم، لقناعته 
التامة بأن الجميع شركاء في تقاسم الهمّ 
الإنســــاني، بناء الــــذات المهدمة ومنحها 
أملا في الغد ركيزة أساسية في مشروعه 
الروائــــي، ومــــن ثــــم فهو حريــــص على 
الكتابة متحــــررا من أي حواجز أو خوف 
من ســــلطة أو رقيب، قائلا ”على الروائي 
أن يتحلى بالشــــجاعة، فإن ظل خائفا من 
العيون التي تراقبه وترصد حركته وتعد 
عليــــه كلمات، فلن يكتب شــــيئا يســــتحق 

الذكر“.
ويقول زيــــاد محافظــــة ”الموضوعات 
التي ترتكز عليهــــا الأعمال الروائية تكاد 
تتشــــابه في ما بينهــــا، فالوطــــن والمرأة 
والحرية وقصص الحب والألم الإنساني 
والخــــوف من الغد والرهــــان على القادم، 
ثيمــــات أساســــية فــــي معظــــم الأعمــــال 
الروائيــــة، لكن مــــا الذي يميــــز عملا عن 

آخر؟“.
ويتابــــع ”هذا ســــؤال متــــروك لذائقة 
القارئ، وشــــعوره بأن عملا ما دون غيره 
قــــد لامس شــــيئا عميقا فــــي داخله، وأن 
الكاتــــب الــــذي لا يعرفــــه 
وربما لم تتح له رؤيته أو 
الحديث معه يوما يهجس 
بالكلمــــات التي تــــدور في 
عقل القارئ وينطق بلسانه، 
وتنويع  التجريــــب  أن  كمــــا 
تقنيــــات الكتابــــة مســــألة لا 
بد منها، فلــــكل روائي أدوات 
تمكنــــه مــــن تقــــديم معالجات 
عصريــــة للفكرة التــــي تختمر 

برأسه“.
ويشــــدد علــــى أن الكثير من 
الأفــــكار النبيلــــة تفقــــد قيمتهــــا 
أحيانا بســــبب ســــوء التطبيق، وأظن أن 
الجوائز الأدبية ليست استثناء، لكن رغم 
ما يشــــوب بعض الجوائــــز من تجاوزات 
واعتبــــارات لا تمــــت للعمليــــة الإبداعية 
بصلة، إلا أنه من الإجحاف التنكر لدورها 
في خلق حراك ثقافي ســــنوي، وتســــليط 
الضــــوء علــــى العملية الإبداعيــــة، ومنح 
الأعمال الفائزة ومبدعيها مساحة واسعة 
للانتشــــار، وتحفيز الكُتاب على التجريب 
والتنويــــع في عمليــــة الكتابــــة، وتناول 
موضوعات جديدة تعالــــج الواقع وتقدم 

قراءات للغد وتحدياته.

ثمة العديد مــــــن الأحداث التاريخية 
الشــــــائكة يمكن للأعمال الأدبية أن 
تُقاربها لتسليط الضوء على أثرها، 
بيد أن الفارق بين عمل روائي جيد 
وآخر هش، هو المقدرة على توظيف 
أدوات فنيّة تحافظ على أدبيّة العمل 
ــــــاول الأيديولوجي  وتُنقذه مــــــن التن
المبُاشــــــر. ”العرب“ حاورت الروائي 
ــــــاد محافظة حول روايته  الأردني زي
لنقل حقب  الجديدة ”ســــــيدة أيلول“ 

من التاريخ.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الرواية هي الصوت الأمين للقصص والأوجاع

اليوم نرى اهتماما عربيا 

متزايدا بكتابة الأدب الذي 

يفكك الأحداث السياسية 

ويقرأ انعكاسها وتأثيرها 

على مصائر الشعوب

فنان ساعدته الصدف

الكتاب يصور بانوراما 

شيقة للمناخ الفني 

والإعلامي في مصر منذ 

عصر جمال عبدالناصر 

وإلى غاية اليوم



إبراهيم عياري

 لم يعد هناك وجود لمسلســــل كوميدي 
أو فيلــــم درامــــي. ولّــــى زمــــن الموعد مع 
الضحك أمام التلفزيون كل مساء أو عشية 
كل خميس كما كان يحدث مع مسلســــلات 
أيــــام زمان، من فصيلــــة ”إبراهيم الطاير“ 
لعــــادل إمام أو ”الرجــــل والدخان“ لمحمد 
صبحي أو حتى ”راجل و6 ستات“ لأشرف 
عبدالباقــــي، مــــن صنف الســــيت كوم في 

السنوات الأخيرة.
ولم نعد نستمتع بأفلام ”توجع القلب“ 
من فصيلة ”الأرض“ ليوســــف شاهين، أو 
”الحــــب الضائع“، لهنري بــــركات أو حتى 
”الراقصة والسياســــي“ الــــذي أدّته نبيلة 
عبيــــد، باقتدار كبيــــر، للروائي الشــــهير 

إحسان عبدالقدوس.

فرز واضح

أن  أردت  إن  واضحــــا:  الفــــرز  صــــار 
تتســــلّى وتضحك فاختر شريطا كوميديا 
من تمثيل جيل الشــــباب الساخر والمعلق 
على كل شــــيء، وعلى شاكلة أحمد حلمي، 
محمــــد ســــعد، وهانــــي رمــــزي، رغــــم أن 
الســــاحة الكوميديــــة المصرية فــــي الفن 
المصــــري ظلت تعانــــي تدهــــورا وغيابا 
الكبيرة.  الجماهيرية  أصحــــاب  للممثلين 
وظلت لفترة مقتصرة على بعض الأسماء 
التي كانت تعتبر ممثلة لجيل الشباب في 

نهاية التسعينات، كمحمد هنيدي.
توقّف ظهور نجوم الكوميديا بعد ذلك، 
إلى أن جاءت موجة العروض المســــرحية 

التلفزيونيــــة، أو ما يطلــــق عليها إعلاميا 
”مسارح الفضائيات الخاصة“، التي بدأت 
منذ أعــــوام قليلة بعروض ”تياترو مصر“ 
للفنان أشــــرف عبدالباقي، وتبعها المزيد 
مــــن العــــروض المشــــابهة مثل ”مســــرح 
فساهم ذلك في  مصر“، و“مســــرح النهار“ 
جعل شــــبابه أســــماء لامعة في الكوميديا 

في فترة وجيزة.
عمومــــا، لا فــــرق ولا مســــافة واضحة 
بين مثل هذا المســــرح المعتمد في أغلبه 
على التهريج أو ما يشــــبهه، وبين الأفلام 
الكوميدية التي اســــتفادت من هذا النمط 
الشــــعبي وعلّبته ثم ســــوّقته طلبا للربح 
والانتشــــار، خصوصا في بلد مثل مصر. 
لا تحتاج لهجته إلى شــــرح أو معاناة في 
فهمها وهضمها لدى جمهور عريض على 

امتداد العالم العربي.
أمّـــا المسلســـلات فصـــارت نموذجا 
كما تقـــول العامة، ذلـــك أنها  لـ“النكـــد“ 
تتميّـــز بالإطالـــة والتمطيـــط فـــي عصر 
الســـرعة والاختصـــار، ثـــم إنهـــا لا تلزم 
إلاّ ربـــات البيـــوت بمتابعتهـــا في حين 
أن جيل الشـــباب لا يمتلـــك الجلد الكافي 
للمثول أمام شاشـــة التلفزيون كي يعرف 
مـــاذا ســـينجرّ عمّـــا حصل فـــي الحلقة 
الســـابقة. إنهـــا ”دقّة قديمـــة“ كما يقول 

المصريون.
أضف إلــــى ذلك أن الكوميديا ”حبالها 
قصيــــرة“ وســــرعان مــــا تقــــع فــــي الملل 
والتكرار، إن هي تجاوزت نصف الساعة، 
فمــــن أيــــن لــــك أن تضحــــك أحــــدا في كل 
لحظة مثل ما يحدث مع قفشــــات وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي وتغريداتــــه التي 

يتبارى الجميع علــــى إغنائها وتطويرها 
والمزايدة عليها في كل لحظة.

الكوميديا حقل يعســــر المشــــي فيه، 
فهو محفــــوف بالمخاطر ومهدّد بالإفلاس 
و“البياخة“ في كل لحطة تفقد فيها القدرة 
على الإضحاك. أمّــــا الدراما، فبإمكانك أن 
تســــتغل فيها الوقت والقلــــق والانتظار، 
وترقّب ساعة الانفراج. إنها فن الاستمتاع 

بالملل واستغلاله إلى آخر نقطة.
الدرامــــا تحتمل الانتظــــار والتوجّس 
والخــــوف علــــى أبطالهــــا مــــن مصائــــر 
مجهولــــة، أمــــا الكوميديا فــــلا تنتظر إلاّ 

الضحك، ولا شيء غير الضحك.
الضحــــك  صُنــــع  كلــــه  ذلــــك  ولأجــــل 
قصيــــرا، خفيفــــا، ومقتضبا، أمــــا الدراما 
فيلزمها صبر كبير علــــى كاتبها وممثلها 

ومخرجها، وحتى متابعها.
والمصريــــون بارعون فــــي الإضحاك، 
كمــــا هم بارعــــون في التباكي واســــتدرار 
الدموع. ويظهــــر ذلك واضحا في أغانيهم 
صناعــــة  يتقنــــون  لكنهــــم  ومواويلهــــم، 
”مقتضــــى الحــــال“، ويســــوّقون حســــب 
الســــوق. إنها المهارة في مداراة ما يجب 

أن يكون.

خطوط متشابكة

ولّــــت الأزمنــــة التــــي كان يُعلــــن فيها 
عــــن الفيلم بأنــــه كوميــــدي أو تراجيدي، 
وتتشــــابك الخطوط الدرامية بين مضحك 

ومبك.

وعبدالمنعــــم  المهنــــدس  فــــؤاد  كان 
مدبولــــي وأمينــــة رزق وكريمــــة مختــــار، 
يخلطون بيــــن الكوميدي والتراجيدي في 
عمل فني واحد، وكان الجمهور يســــتخدم 
المناديل لكفكفة دموع الحزن تارة، ومسح 

دموع الضحك تارة أخرى.
درامــــا  جمهــــور  ينســــحب  الآن 
لمتابعــــة  بيوتهــــم  نحــــو  المسلســــلات 
المسلســــلات بكل صبر وتروٍ، ويتمسّــــك 
جمهور السينما بالأفلام لأجل الضحك ولا 

شيء غير الضحك.
كأن جمهــــور الدرامــــا قد انقســــم إلى 
نصفين: نصــــف للتوجّع والبكاء، ونصف 
للضحك والاســــتهزاء. وتباعد الفارق بين 
الاثنين أو بيــــن الجيلين، على وجه الدقة 

والتخصيص.
متابعو المسلســــلات قــــوم صبورون 
ويتحمّلون ويحنّون إلى أزمنة ”الوســــادة 
و“ليالي الحصاد“  و“إني راحل“  الخالية“ 
و“آه يــــا زمــــن“، أمــــا المهتمــــون بالأفلام 
فيســــتمرون بعــــد أفــــلام عادل إمــــام، في 
ملاحقــــة كوميديــــا أحمد حلمــــي، ومحمد 
ســــعد، وقد يتجاوزون الأسماء في سبيل 
البحــــث عمّــــن هــــو أكثــــر إضحــــاكا، ذلك 
أن الكوميديــــا ســــريعة النســــيان وكثيرة 
التجــــدّد، على عكس الدراما التي تســــتدر 
الدموع منذ فريد شوقي، ومحمود ياسين، 

وصولا إلى أحمد السقا وهند صبري.
بــــدوره  أصبــــح  العربــــي  الجمهــــور 
”ماكرا“ ودقيــــق الاختيــــار والتمييز، بين 
فيلم مصري، ومسلسل من نفس المصدر، 

ذلك أنه لم يعد يتقبّل شــــريطا ســــينمائيا 
مصريــــا فــــي منتهــــى الجديــــة والالتزام، 
ويستهتر بكل إنتاج جاء من أرض الكنانة 

ويدّعــــي الجديــــة، فــــي مقولــــة مفادها إن 
العمــــل التمثيلي المصــــري لا يمكن إلاّ أن 

يكون كوميديا ومضحكا.
”إخوتنــــا المصريون ليســــوا جدّيين 
هذا  كما ينبغي لصناعة دراما سينمائية“ 
ما صرّح به أحد نقاد السينما في تونس. 
لكــــن هــــذا الحكم يظل جائــــرا في حق من 
أبدعوا ”المومياء“ لشــــادي عبدالسلام أو 
”السقا مات“ لصلاح أبوسيف أو ”حدوتة 

مصرية“ ليوسف شاهين.
المصريــــة  الكوميديــــة  المسلســــلات 
علّمتنــــا بدورهــــا آداب الضحــــك وفنــــون 
الإضحاك علــــى أيدي عباقرة يشــــهد لهم 
فــــي الميــــدان من أمثال حســــن حســــني 
وعبدالمنعــــم مدبولــــي وإســــعاد يونس، 
لكنها تراجعــــت فتجهّمــــت وتركت الدور 
للســــينما فــــي توزيــــع واضح لــــلأدوار، 
فكأنما الشاشة الصغيرة للوجع والشاشة 

الكبيرة للانشراح والضحك.
المشــــكلة أن في عصرنــــا هذا، صارت 
المســــاحة الأكبر لطلب الضحك -وكيفما 
اتفق- أما المتبقــــي فللدراما التي صارت 
مضحكــــة ومثيرة للســــخرية لأن ما يبكي 
في الأمس، صار يســــتفزّ الابتسامة اليوم، 

واختلط الحابل بالنابل.
بعيــــدا  ذهبــــت  المصريــــة  الســــينما 
نحــــو الإضحــــاك حتــــى وإن لــــم تجــــده، 
كمــــا أن المسلســــلات ذهبــــت بعيدا نحو 
اســــتدرار الدموع وتجييش العواطف فلم 
تجدها بدورهــــا. إنها الدرامــــا الحقيقية 

والمستحيلة.
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السنة 43 العدد 11887 سينما
بين الأفلام والمسلسلات.. ضحكات قصيرة وتنهدات طويلة

 لوس أنجلس – ســـيُطرح فيلم ”المرأة 
الخارقـــة 1984“ (ووندر وومان 1984) في 
دور العـــرض بالولايـــات المتحدة وعلى 
شبكة البث التدفقي ”إتش.بي.أو ماكس“ 
في نفس  التابعة لشركة ”إيه تي آند تي“ 
التوقيت اعتبارا من يوم عيد الميلاد في 

25 ديسمبر القادم.
بـــراذرز“  ”وورنـــر  شـــركة  وقالـــت 
للترفيه التابعة لشـــركة ”إيه تي آند تي“ 
إن الفيلم الذي حقّق في نســـخته الأولى 
نجاحا كاسحا ســـتتاح فرصة مشاهدته 
للأشـــخاص الموجودين خارج الولايات 
المتحـــدة قبـــل أســـبوع مـــن طرحه في 

الصالات، اعتبارا من 16 ديسمبر.
وفي منشور يفسّر سبب قرار الشركة 
إتاحة الفيلم للمشـــاهدين بالمنازل وفي 
دور الســـينما فـــي التوقيـــت ذاتـــه قال 
جيســـون كيلار المدير التنفيذي لشـــركة 
”وورنر ميديا“، ”بالنســـبة إلى فيلم بهذا 

الحجم، هذه واقعة غير مسبوقة“.
وفـــي العـــادة، تُعـــرض الإنتاجـــات 
صـــالات  فـــي  الضخمـــة  الهوليووديـــة 
الســـينما حصريا مدة تسعين يوما قبل 
طرحها للعرض على وســـائط أخرى. غير 
أن إغـــلاق قاعات الســـينما فـــي مناطق 

أميركيـــة كثيرة، بينهـــا نيويورك ولوس 
أنجلـــس، أرغـــم الموزّعين علـــى إيجاد 

حلول بديلة.
وكان مـــن المزمـــع فـــي البداية طرح 
فيلـــم ”المـــرأة الخارقـــة 1984“ فـــي دور 
السينما في يونيو 2020، غير أن شركات 
الإنتاج الســـينمائي فـــي هوليوود قرّرت 
تأجيل عرض معظم الأعمال الســـينمائية 
محـــط الأنظار إلـــى 2021، نظـــرا لإغلاق 
دور كثيرة في أســـواق رئيســـية بسبب 
فايروس كورونا ممّا وجه ضربة قاصمة 

لشركات الإنتاج.
ونالـــت خطة العـــرض تأييد مخرجة 
الفيلم باتي جنكينز التي ســـعت من قبل 
لعرضه فـــي دور الســـينما. وكتبت على 
تويتـــر ”في مرحلة ما تفضّل أن تشـــارك 
الآخريـــن الحب والبهجة على أي شـــيء 
آخـــر.. أتمنى حقا أن يمنـــح فيلمنا قدرا 
بسيطا من البهجة والمتنفس لكم جميعا 

في موسم العطلات القادم“.
الممثلـــة  الفيلـــم  بطلـــة  وكتبـــت 
الإســـرائيلية غال غادوت عبر وســـائل 

التواصـــل الاجتماعي ”لـــم يكن ذلك 
قرارا ســـهلا، ولم نتوقّع يوما أننا 

ســـنضطر إلى إرجاء الإطلاق 

لهذه الفترة الطويلة، غير أن كورونا غيّر 
كل شيء“.

وأضافت ”ســـتتمكنون من مشاهدته 
في صالات الســـينما.. هم يبذلون جهودا 
جبـــارة لتوفيـــر الســـلامة، كما ســـتتاح 
أمامكم فرصة مشاهدته على (إتش بي أو 

ماكس) من منازلكم“.
وتحاول الشـــركة اجتذاب مشتركين 
جـــدد إلى خدمـــة ”إتش بـــي أو ماكس“ 
التي أطلقتهـــا في مايو مقابل اشـــتراك 
شـــهري قـــدره 15 دولارا لتنافس شـــركة 

”نتفليكس“.
ومن غير الواضح 

كم من المشاهدين 
سيتوجهون إلى 
دور السينما مع 

تفشي جائحة 

كورونا، في حين أن بإمكانهم مشـــاهدة 
الفيلم في منازلهم. ولا تزال دور العرض 
مغلقة في لوس أنجلس ونيويورك، أكبر 
سوقين لدور العرض بالولايات المتحدة. 
ودور السينما المفتوحة في أماكن أخرى 
لا تطـــرح إلاّ عـــددا محدودا مـــن التذاكر 
وتتّخذ خطـــوات إضافية لمنع انتشـــار 

الفايروس.
قـــد طرحـــت في  وكانـــت ”ديزنـــي“ 
ســـبتمبر الماضـــي فيلـــم ”مـــولان“ عبر 
منصتهـــا ”ديزني بلاص“ للبث التدفقي. 
الـــذي عُـــرض  لكـــنّ خلافـــا لـ“مـــولان“ 
مقابـــل بدل مالـــي، ســـيُطرح ”المرأة 
تكاليـــف  دون   “1984 الخارقـــة 
إضافية لمشـــتركي ”إتش بي أو 

ماكـــس“ علـــى مدى شـــهر.
وفيلم ”المرأة 

الخارقة 1984“ 
هو الجزء 

الثانـــي من فيلم ”المـــرأة الخارقة“ الذي 
أُنتـــج عـــام 2017 وبلغـــت إيراداته 821.8 
مليـــون دولار مـــن مبيعـــات التذاكر في 

مختلف أنحاء العالم.
وهـــو مـــن إخـــراج باتـــي جنكينـــز 
وسيناريو ألان هاينبرغ، عن قصة كتبها 
هاينبرغ وزاك سنايدر وجاسون فوكس، 
وتقـــوم غال غادوت بدور المرأة الخارقة، 
ويشـــاركها التمثيل كل مـــن كريس باين 
وروبيـــن رايت وداني هيوســـتن وكوني 

نيلسن.
ويحكي الفيلم فـــي جزئه الأول قصة 
الحســـناء  أســـطورة ”أميـــرة الأمازون“ 
ديانـــا (غـــال غـــادوت)، وتـــدور أحداث 
القصـــة خـــلال الحرب العالميـــة الأولى. 
يبدأ الفيلم بســـرد قصة حياة ديانا خلال 
طفولتها وصباها، حيثُ نشـــأت في 
جزيـــرة نائية تســـكنها النســـاء 
فقط والملكة هـــي أمها ”الملكة 

هيبوليتا“ (كوني نيلسن).
والنساء على هذه الجزيرة 
يتدرّبن باستمرار على القتال 
باستخدام السيوف والرماح 
والسهام، لاعتقادهنّ بأن 
يوما ما سيظهر إريس 
لإنهاء حياة البشر 
على وجه الأرض، 
وأن والده الرب 
زيوس أوجد هذه 
الجزيرة وسكانها لقتال 
ابنه إريس الذي خرج 

عن طاعته.

وتســـتمر الحيـــاة بشـــكل طبيعـــي 
وتتكفل خالة ديانـــا (التي تقوم بدورها 
روبيـــن رايـــت) بتدريبها، حتـــى ظهور 
طائرة حربية تقـــع داخل البحر يقودها 
ســـتيف تريفـــور (كريـــس بايـــن)، وهو 
أميركـــي يعمـــل لحســـاب المخابـــرات 
البريطانيـــة. وكان تريفور أول رجل تقع 
عليه عينا ديانا، والتي انطلقت ســـباحة 

لإنقاذه.

ومع ذلك لم يستمر لقاؤهما الحميم 
طويلا، إذ لحق بهما المهاجمون الألمان 
لتبـــدأ حـــرب بيـــن الألمـــان ومحاربات 
الأمازون، وتنتهي هذه الحرب بالقضاء 

على الألمان ووفاة خالة ديانا.
وبعـــد إخبـــار ســـتيف بمـــا يجري 
فـــي العالـــم، فكّـــرت ديانا فـــي أن هناك 
قـــوى تريـــد إنهـــاء حيـــاة البشـــر على 
الأرض، معتقـــدة أن النبـــوءة تحقّقـــت، 
لتنطلـــق هـــي وســـتيف باتجـــاه لندن، 
وهناك تقابل البطلة إريس وتقوم بقتله 
بالســـيف الخاص، ليعمّ الســـلام العالم 

كله.

{المرأة الخارقة} تطل على عشاق الإثارة في موسم الأعياد

التلفزيون ينشر مشاهد الوجع والسينما تداويه بالتسلية
السينما في أذهان غالبية منتجيها المصريين لم تعد تتحمّل، هذه الأيام، إلاّ 
الضحك ومهما كان الموضوع في مفهوم يفصل وبشــــــكل واضح وصريح 
بين الفيلم والمسلسل. الأول يمنحك ما يزيد عن الساعة وقليل من الضحك 
المفترض، والثاني يســــــتدرّ كل ما أوتيت من عواطف ومشاعر وربما دموع، 
لمدة تقترب من الثلاثين يوما مع بعض التوابل والنكهات الكوميدية من حين 

إلى آخر.

أعلنت أســــــتوديوهات ”وورنر براذرز“ عزمها عــــــرض الجزء الثاني المنتظر 
ــــــدر وومان“ في يوم عيد الميلاد بالولايات  من مغامرات المرأة الخارقة ”وون
المتحدة في صالات الســــــينما التي لن تشملها تدابير الإغلاق، وأيضا عبر 
منصة ”إتش بي أو ماكس“ للبث التدفقي، في خطة بث غير معتادة فرضتها 

جائحة كورونا.

الكوميديا حقل يعسر المشي فيه

ز بالإطالة والتمطيط في عصر السرعة والاختصار
ّ
مسلسلات تتمي

النسخة الثانية من الفيلم 

ستعرض في دور السينما 

وعلى شبكة البث التدفقي 

في خطة غير مسبوقة 

فرضتها جائحة كورونا

يو 2020، غير أن شركات 
مائي فـــي هوليوود قرّرت 
عظم الأعمال الســـينمائية 
لـــى 2021، نظـــرا لإغلاق 
ســـواق رئيســـية بسبب 
ممّا وجه ضربة قاصمة 

.
ة العـــرض تأييد مخرجة 
كينز التي ســـعت من قبل 
ر الســـينما. وكتبت على 
حلة ما تفضّل أن تشـــارك 
والبهجة على أي شـــيء 
حقا أن يمنـــح فيلمنا قدرا 
جة والمتنفس لكم جميعا

لات القادم“.
الممثلـــة الفيلـــم  طلـــة 
ل غادوت عبر وســـائل
”لـــم يكن ذلك تماعي

م نتوقّع يوما أننا 
م يي

الإطلاق رجاء

ومن غير الواضح
كم من المشاهدين 

سيتوجهون إلى 
دور السينما مع
تفشي جائحة

مقابـــل بدل مالـــي، ســـيُطرح ”المرأة 
تكاليـــف  دون   “1984 الخارقـــة 
إضافية لمشـــتركي ”إتش بي أو 

علـــى مدى شـــهر. ماكـــس“
وفيلم ”المرأة 

“1984 الخارقة
الجزء  هو

أســـطورة ”أميـــرة الأمازون
ديانـــا (غـــال غـــادوت)، وت
القصـــة خـــلال الحرب العال
يبدأ الفيلم بســـرد قصة حيا
طفولتها وصباها، حيث
ي ر ب م ي

جزيـــرة نائية تســـك
فقط والملكة هـــي
(كوني هيبوليتا“
والنساء على
يتدرّبن باستمرا
باستخدام السي
والسهام، لا
يوما ما س
لإنهاء
على
وأ
زيوس
الجزيرة وس
ابنه إريس
طاعته عن

الدراما تحتمل الانتظار 

س والخوف على 
ّ

والتوج

أبطالها من مصائر 

مجهولة، أما الكوميديا فلا 

 الضحك
ّ
تنتظر إلا

إبراهيم عياري



 نشـــر الفنان التشـــكيلي العراقي قيس 
السندي، تباعا، على صفحته الفيسبوكية 
مجموعـــة لوحـــات لا تخرج عـــن نمط فنه 
المتُميز بقـــوة التعبيـــر وجـــرأة التنفيذ. 
لوحـــات يبـــدو فيهـــا وكأنه ضـــاق ذرعا 
بالمعانـــي المفتوحة وأراد أن تكون لوحاته 
توصيفية دقيقة تشـــير إلـــى موقع الجرح 
المثير للاشمئزاز، لأنه جرح هندسه أربابه 
وجيّشوا في خدمته بشرا فاحت منهم ومن 
أسيادهم روائح الفســـاد المشُرعن والمبُرر 

له حتما في عُرف مهندسيه ومروّجيه.
على الأرجـــح أن الكثير مـــن متذوّقي 
الفن التشكيلي يترقبون اليوم رؤية المزيد 
مـــن لوحات الفنـــان العراقي التي تشـــير 
مباشـــرة إلى الفســـاد وتقضّ مضاجعه،

 لكن دون أن تقع في الإسفاف 
البصري والفكري. 

لوحاته الحالية 
-أكثر من لوحاته 
السابقة- تشكّل 

نوعا من نكء 
تطهيري 
للجراح 

المتنوعة 
التي راكمتها 

الشعوب العربية 
لتصبح جزءا من 

هويتها الوجودية.
الفنـــان شـــاركنا حتـــى 

الآن بأربع لوحات جديدة على صفحته 
الفيسبوكية؛ وهي لوحتان لصراع الديكة، 
هذه اللعبة المتوحشة، ولوحتان تجسّدان 
صحنـــا عراقيـــا تقليديا شـــهيرا اســـمه 

”باجة“.

لعبة متوحشة

يعلّق قيس الســـندي علـــى واحدة من 
اللوحتـــين اللتين تجسّـــدان صراع الديكة 
على صفحته الفيســـبوكية بهذه الكلمات 
”يتحتّـــم مـــن أجل الفـــوز في هـــذه اللعبة 
الشـــهيرة؛ صـــراع الديكـــة، أن يقتل أحد 
الديكين الديـــك الآخر بمخالبـــه ومنقاره، 
فبذلك يكون الفوز معمـــدا بدماء المهزوم. 
وهكذا في الحياة، المفهوم ذاته. فإن الفوز 
فـــي الســـلطة لن يكـــون إلاّ بإنهـــاء الآخر 

والقضاء عليه“.
ولا يبدو واضحا في اللوحتين أي ديك 
هو الفائز، أو هو قاب قوسين أو أدنى من 
الفوز. يصوّرهما الفنان معلقين في فضاء 

باهت لونه، فعليا ودلاليا، وهما في تناحر 
شرس يتماسك فيهما الريش على الأجساد 

ويستمرّ الصراع دمويا.
وعلـــى الرغـــم مـــن احتـــلال الديكين 
المساحة الأكبر من اللوحتين، وحضورهما 
فـــي وســـطهما، إلا أن ما يشـــدّ إليه النظر 
فـــي إحدى هاتـــين اللوحتين هـــو ما يقبع 
في أســـفل اللوحة غيـــر مكترث بما يحدث 
فـــي ”فضاء الوجود“ مـــن اقتتال روتيني. 
والمقصـــود هنـــا، ذاك الحضـــور اللافـــت 
لدجاجة بيضاء مكتنزة هي من دون شـــك 
ترمـــز مـــن ناحية إلـــى ”الشـــعب“ كهدية 
للفائز، ومن ناحية أخرى تعبّر عن انشغاله 

بما هو أقل أهمية من التقاتل الحاصل.
وضعهـــا الفنـــان العراقي على شـــكل 
نصـــب يُذكّـــر بمذبـــح اعتاد أن يســـتقبل 
أضحيـــة مُختارة. أما انشـــغال الدجاجة، 
المتميـــزة بصغـــر حجمهـــا وبشـــكل كبير 
بالنســـبة إلى الديكين المتصارعين، فتبدو 
مشغولة بالتقاط حبوب من قمح 

غير موجود.
والحقيقة أن 
هذا النصب المصُغّر 
يبدو في الصورة 
التي وضعها 
الفنان على 
صفحته إما 
جزءا مرسوما 
من اللوحة أو هو 
تجهيز فني وضعه 
قيس السندي أمام 
لوحته ليستكمل المعنى 
الذي أراد إيصاله للمُشاهد. 
ربما مـــن الأفضـــل أن لا نعلـــم حقيقة 
الأمر. وليُحضـــر كل مُشـــاهد لعالم لوحة 
الفنـــان ما يراه مناســـبا. وقـــد نميل إلى 
اعتبـــار هذا النصب تجهيـــز موضوع إلى 
جانـــب اللوحة تكمن قوتـــه على أنه يربط 
الواقـــع المعيش بواقع اللوحة، وحقيقة ما 
تعبر عنه من اقتتال بات السمة الرئيسية 

لحياتنا في هذه المنطقة من العالم.
ونذكر في هذا الســـياق أن الفنان هو 
متعدّد الوســـائط وقد ســـبق أن اســـتخدم 

التجهيز والفيديو في تعبيره الفني.

«باجة» العظام

أما اللوحتان اللتـــان تحملان عنوانا 
واحدا (من مجموعة قد يتابع الفنان مهمة 
إنجازهـــا) وهـــو ”هياكل الباجـــة“ فيعلّق 
عليهمـــا الفنان في صفحته الفيســـبوكية، 
قائـــلا ”الفاســـدون مـــن السياســـيين لن 
يتركوهـــا، إلا وهـــي جماجـــم وعظـــام“. 
الســـابقتين  اللوحتـــين  مـــع  فيتشـــاركان 

بســـكون الخلفية اللونية التي تشـــير إلى 
السقم واللامبالاة أكثر من أي معنى آخر. 
فهذه الخلفية الباهتة والعاجية قادرة على 
ابتلاع أي لون وتحويلـــه إلى رثاثة فاقدة 
لأي معنى، في حين يستطيع اللون الأسود 
فرض جو من الســـكون. ولكـــن مع درامية 
عميقـــة لا يفقه معناها اللون العاجي الذي 

استخدمه الفنان.

لم يكـــن الفنان الأول ولن يكون الأخير 
في اســـتعارة المـــآدب والأطعمـــة المختلفة 
وإعطائهـــا معانـــي ترمز إلى الاســـتغلال 
والجشع وغيرها من المعاني السلبية، وقد 
حفل التاريـــخ الفني الغربي والعربي على 
الســـواء بالعديد من تلـــك الأعمال. غير أن 
ما يميّز هاتين اللوحتين هو برودة الألوان 
المستخدمة التي من ناحية تحاكي الحقيقة 
ومـــن ناحية أخـــرى تشـــير إلـــى اهتراء 
لجرائم الفساد  المشاعر و“الحالة العادية“ 
المستشرية في مجتمعاتنا، وذلك مع أو من 
دون تدخل الأجنبي في شـــؤوننا العربية 

الداخلية.
وثمـــة أمر آخر قـــد لا يكون التفت إليه 
الفنـــان، ولكن ضاعف من معنى اللوحتين، 
وهـــو أن هـــذه الأكلـــة العراقية الشـــهيرة 
المسُماة بالباجة ليســـت بأكلة رائجة جدا 
في كل الدول العربية، وهي بالنســـبة إلى 
الكثير أكلة ”مقزّزة“. وحضورها في لوحة 
الفنان هو إشارة، على الأقل بالنسبة إليه، 
إلى وحشية ما لا يعترف به الكثيرون أمام 
محبـــي هذه الأكلـــة. وأكلة ”باجـــة“ لمن لا 
يعرفها هي رأس الخـــروف أو العجل بعد 
ذبحه. يتم تنظيفه جيدا بإزالة الشـــعر عن 
الجلد بالماء الحار، ثم يقطّع إلى نصفين أو 
ويجهّز بعد ذلك لعملية  أكثر بـ“الساطور“ 

الطهي.
والفنـــان التشـــكيلي العراقـــي قيـــس 
الســـندي مـــن مواليـــد عـــام 1967، حصل 
على درجتـــي البكالوريوس والماجســـتير 
فـــي الفنون الجميلـــة من جامعـــة بغداد، 
وهو مقيم فـــي ولاية كاليفورنيا بالولايات 

المتحدة.
أقام الســـندي العديد من المعارض في 
دول عربيـــة وأجنبية منها معرض ”الحب 
فـــي نيويـــورك 2009، و“عيون  والســـلام“ 
عراقيـــة“ فـــي ولايـــة مشـــيغان بالولايات 
المتحدة عـــام 1996، و“بـــلاد الرافدين مهد 
في كاليفورنيا،  الإبداع وأرض الحضارة“ 
إضافـــة إلـــى معـــارض أخرى فـــي الأردن 
ولبنـــان والبحريـــن والإمـــارات وألمانيـــا 

وهولندا وسويسرا.
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الفنان العراقي استعار 

المآدب والأطعمة المختلفة 

ليمنحها أبعادا ترمز إلى 

الاستغلال والجشع وغيرها 

من المعاني السلبية

 أبوظبــي – يشــــرعُ المجمّــــع الثقافــــي 
التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري 
وحتــــى الـ22 من فبرايــــر القادم في تقديم 
سلسلة من المعارض الجديدة التي تقيمها 
الدائــــرة ضمن برنامجها الســــاعي لإبراز 
المواهب الإبداعيــــة لمجموعة من الفنانين 
المخضرمــــين والناشــــئين مــــن الإمــــارات 

ومنطقة الشرق الأوسط وخارجه.
معــــرض  مــــع  البرنامــــج  وينطلــــق 
الصخــــب  بــــين  ســــالم:  ”عبدالرحيــــم 
والســــكينة“، الــــذي يقدّم نظــــرة عامة عن 
الحيــــاة الشــــخصية والمهنيــــة للرسّــــام 
والنحّــــات الإماراتــــي عبدالرحيم ســــالم، 
وهو من الشــــخصيات المحورية في تطوّر 

المشهد الفني الإماراتي.
الضــــوء  ليســــلّط  المعــــرض  ويأتــــي 
على نطاق واســــع حــــول تعبيرات الفنان 
الإبداعية واســــتعراض أعماله الرئيسية 
وسرد أبرز الروايات خلال مسيرته الفنية 

الطويلة.

صخب وسكينة

يتناول معرض ”عبدالرحيم سالم: بين 
ق الفنان الذاتي  الصخب والسكينة“، تعمُّ
في الموضوعات الثنائيــــة التي يخلق كل 
منها صراعا داخليا يستكشــــف من خلاله 
الأســــاليب التعبيرية التــــي تتأرجح بين 
الأفكار التجريدية والتصويرية، وذلك من 
خلال ستة فصول رئيسية هي: تشكيلات، 
حــــوارات  التشــــكيل،  وإعــــادة  التدميــــر 
ومعانــــاة وانتظار، تشــــكيلات مهيرة، أنا 
وهي، والتفاحة والغــــراب. وتعدّ هذه من 
أبرز مواضيع ســــالم الفنية والمتكرّرة في 

أعماله.
ويجمع المعرض الثانــــي الذي يحمل 
مجموعــــة مــــن فناني  عنــــوان ”مهيــــرة“ 
الوســــائط المتعدّدة والرســــم التصويري 
احتفاءً بأعمال الفنان عبدالرحيم ســــالم، 
ويشتركون معا في إعادة تشكيل شخصية 
والشــــخصية  الفنــــان  (ملهمــــة  مهيــــرة 
الرئيســــية في لوحاته)، وبثّ الحياة فيها 
من جديد، حيث يســــتحضر عشرة فنانين 
متخصّصين بالوسائط المتعدّدة شخصية 
”مهيرة“ من خلال تكليفهم بإنتاج سلسلة 
من الأفلام القصيرة عنها، بينما يجسّــــد 
25 فنانــــا تصويريا هذه الشــــخصية في 
لوحاتهــــم باســــتخدام الألــــوان الزيتيــــة 

والمائية والأكريليك على الكانفاس.
والفنانــــون المشــــاركون هــــم: أحمــــد 
الفلاسي، أروى عبدالله السلامي، أسامة 
أكــــزوم، بثينــــة مطر بــــن لاحــــج، برنارد 
جوارت، تشــــارلي رنا فيلاغراســــيا، جاك 
لي، خالد محمد الأستاد، دانيل ملك، راشد 
الملا، رندا حدادين، رينالدو تامبونغ، ريما 
الدبس، ريم المزروعي، ســــارة العضايله، 
ســــالم الجنيبي، ســــلطان اليافعي، سرّاء 

عبدالعزيز، سقاف الهاشمي، سلمى البنا، 
ســــمير الجابري، شانديب ســــيت، شينا 
أجان ماناتوكانــــدي، عبدالرحيم إبراهيم 
موســــى فرج اللــــه، عبير طبــــاره طوقان، 
عصــــام فضــــل يوســــف عقل، عــــلا اللوز، 
ليودميلا بانينكوفا، لميا الشامسي، مانع 
المربوعي، محمــــد الكعبي، مريم البنعلي، 
منيرة ناجي، ميثاء المهيري وهاجر خالد 

المسكري.
الخيالية،  الشــــخصية  هي  و“مهيرة“ 
التي تقول الأسطورة إنها كانت تعيش في 
الشــــارقة خلال خمسينات القرن الماضي، 
والتي استلهمها سالم من قصص التراث 
وحكايــــات وأســــاطير المجتمــــع لتســــكن 
لوحاته، حيث مثلت مصدرا مهما لأعماله 
الفنيــــة وعنوانــــا لشــــغفه الدائــــم بتمثّل 
الخرافة وإســــقاطها على منجــــزه الفني 

المخصوص له.
يقول ســــالم ”سلســــلة  وعن ”مهيرة“ 
اللوحــــات التي أنتجتها عــــن مهيرة، هي 
محاولة إنســــانية صرفــــة لبعث حكايتها 
المؤلمة، وتحويل المنســــي في هذه الحكاية 
إلى نمط بصري قابــــل للتأويل والتفاعل 

الإيجابي“.
فــــي ســــيرة عبدالرحيم ســــالم، أكثر 
من معرض فردي وجماعــــي في الإمارات 
وأيضــــا  العربــــي،  والوطــــن  والخليــــج 
بأوروبــــا، لعــــلّ أبرزهــــا المعــــرض الذي 
أقامــــه فــــي العــــام 2017 تحــــت عنــــوان 
”إمارات الرؤى“ الذي اســــتعاد فيه مهيرة 
بالعاصمــــة الألمانيــــة برلــــين، برؤية أكثر 
تجريدية مقارنة مع لوحاته السابقة، التي 
أنتجها بداية في العام 1993، وكانت أقرب 
للدراســــة اللونية والنفســــية، واستعادة 
الملامــــح الغائبة في حكايتهــــا الغرائبية، 
والمســــكوت عن تفاصيلها.. مرورا بالرمز 
أو التجســــيد من خلال الرمز، وصولا إلى 

معرضه الشخصي في العام 2013.
معرض قال عنــــه الناقد الفني عثمان 
حســــن ”مكّن المشُــــاهد من الإطــــلاع على 
ســــحر وفلســــفة مــــزج الألوان المشــــرقة، 
حيث يبرز سالم تداخلها باحتفالية تليق 
بمهيرة، وتحوّل مأســــاتها، وانكساراتها 
الســــابقة، إلى صيغة روحية مســــتقبلية 
النكــــوص  تتجــــاوز  ومتوهجــــة،  فائــــرة 
والانهــــزام نحــــو النهــــوض والانتصار.. 
فــــي مقاربــــة جماليــــة وفكريــــة واضحة، 
وهكــــذا توالــــت معارضه التــــي هي نتاج 
جهــــد معرفــــي وثقافي وفنــــي، بما تطرح 
من أســــئلة وجودية عميقة، تنحاز للحياة 

والإنسان“.

فنان ملهم

بدأ ســــالم الرســــم في عمــــر 12 عاما، 
حيــــث ذهب ضمــــن أكبر بعثــــة إلى مصر 
لدراســــة الفن التشــــكيلي برفقة مجموعة 

من الرواد التشكيليين في الإمارات.

ومن هنــــاك ارتأى أن يختــــطّ تجربة 
خاصــــة به تنهل من الكتــــب القديمة التي 
لها علاقة بالأساطير والقصص الشعبية 
وذلــــك لمدة ثلاث ســــنوات، وربطته علاقة 
متينــــة بالفنان الإماراتي الراحل حســــن 
شــــريف، عبــــر رحلــــة إبداعيــــة وثقافية 
هاجســــها تطوير ذائقة الفــــن الإماراتي، 
انطلقت من بيت المدفع بســــوق الشارقة، 
بهدف تســــويق الفن من خــــلال ما يُعرف 

بـ“الصدمة“.

لكن ســــرعان ما ابتكر ســــالم تجربته 
الشــــخصية بعيــــدا عــــن شــــريف، مرورا 
اليــــوم،  حتــــى  يــــزال  ولا  أبدعــــه،  بمــــا 
فــــي لوحاتــــه وجدارياتــــه ومنحوتاتــــه، 
وتفاصيل ألوانه وأفــــكاره وما تتضمنها 
مــــن أشــــكال وانطباعــــات ومراوحــــة ما 
بــــين التجريد والتعبير، لتأتي في شــــكل 
صــــورة بانورامية، حيث الرســــم وحيث 
مهيرة التي أصبحــــت أكثر من ”موتيف“ 
شكلي، بل حالة إنسانية عميقة، حضرت 
وتحضر، وما زالت تســــتعاد في كل مرة، 

في رسوماته، كأنها تفكّر وتقول.
وحصـل الفنان عبدالرحيم سالم على 
شهادة البكالوريوس في قسم النحت من 
كلية الفنون الجميلة، جامعة القاهرة عام 
1981. وبعــــد عودته إلى دبي، بدأ التركيز 
على الرســــم. وعُرضــــت أعماله الفنية في 
العديــــد من المعــــارض الفرديــــة الإقليمية 
والبيناليــــات الدوليــــة، لعل مــــن أبرزها 
الجنــــاح الوطنــــي للإمارات فــــي بينالي 
البندقية في نسخته الـ56 (2015) وبينالي 
الفــــن الآســــيوي (دكا، بنغلاديش، 1995)، 
بالإضافة إلى نســــختي بينالــــي القاهرة 

الدولي للفنون (مصر، 1988، 1992).

ديكة تقتات على القتل

+

قيس الســــــندي فنان تشــــــكيلي عراقي يواظب على نشر أعماله الفنية على 
صفحته الفيســــــبوكية كما الكثير من الفنانين التشــــــكيليين، ولاسيما خلال 
أزمة انتشــــــار وباء كوفيد – 19، وقد نشر مؤخرا عددا من لوحاته اللافتة، 

والتي محورها الإنسان وهمومه المعاصرة.

ــــــة، يحتفي المجمّع الثقافــــــي التابع لدائرة  ضمــــــن برنامجه للفنون البصري
الثقافة والســــــياحة – أبوظبي في قاعات معارضه وافتراضيا عبر الإنترنت 
على امتداد تسعين يوما، بالتجربة الفنية الرائدة للفنان والنحات الإماراتي 
ــــــي الإمارات  ــــــم ســــــالم، وذلك من خلال اســــــتلهام جمع من فنان عبدالرحي
والأجانب من شــــــخصية ”مهيرة“ الأســــــطورية التي ما انفكّ يشكلّها سالم 

في أعماله الفنية.

«مهيرة» الإماراتي عبدالرحيم سالم

ل من جديد في معرض جماعي
ّ
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 بغــداد – واجـــه ســـتة صحافيـــين 
عراقيـــين على الأقـــل، خلال الأســـابيع 
الثلاثـــة الماضيـــة، تهمة التشـــهير على 
خلفيـــة منشـــوراتهم حول ســـوء إدارة 
الســـلطات لأزمة فايروس كورونا، وهي 

تُهم يعاقَب عليها بالسجن.
وأعربـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
عـــن قلقهـــا إزاء عـــودة هـــذه  حـــدود“ 
الملاحقات القضائية إلى الواجهة، ودعت 
للصحافيين  الســـماح  إلـــى  الســـلطات 
بممارســـة عملهـــم دفاعا عـــن الحق في 

الإعلام وحماية لحرية الصحافة.
وأصـــدرت أجهـــزة القضـــاء مذكرة 
توقيـــف بحق أربعة مدونين من الموصل 
(شـــمال العـــراق)، وهم ريـــان الحديدي 
ومهند العمري وســـاهر الدليمي وصقر 

الزكريـــا، فـــي الخامـــس مـــن نوفمبـــر 
الجاري، إثر شـــكوى بالتشـــهير تقدمت 
بهـــا مديرية صحـــة محافظـــة نينوى. 
وقد اســـتدعت محكمـــة الموصل كلا من 
الدليمـــي والزكريا الاثنـــين قبل إطلاق 

سراحهما بكفالة.
وانتقد هـــؤلاء المدونون الســـلطات 
علانيـــة معربين عـــن اســـتنكارهم إزاء 
نقص الوسائل الطبية في مواجهة وباء 

كوفيد – 19.
الكـــروي  ســـيف  يواجـــه  بـــدوره، 
فـــي محافظـــة النجف (جنـــوب بغداد)، 
دعوى قضائية بتهمة التشـــهير، رفعها 
ضـــده مدير بنـــك الـــدم بســـبب فيديو 
يعـــود تاريخه إلـــى يوليو، كشـــف فيه 
الصحافـــي المســـتقل فضيحـــة تتعلـــق 

بالتلاعـــب بتبرعـــات الدم فـــي المدينة.
وأكـــد ســـيف الكـــروي أنه قـــدم وثائق 
رســـمية لإثبات المعلومات التي نشرها. 
ومع ذلك، لم تتردد محكمة الجنايات عن 

استدعائه للتحقيق.
وقالـــت صابريـــن النوي، مســـؤولة 
مكتب الشرق الأوسط في ”مراسلون بلا 
حـــدود“، ”إن عودة الإجراءات القانونية 
ضد الصحافيين العراقيين بهذا الشـــكل 

أمر يبعث على قلق كبير“.
الســـلطات  على  ”يجـــب  وأضافـــت 
العراقيـــة التوقف عن اســـتخدام ذريعة 
التشـــهير لثني الصحافيين عن الانتقاد 
فـــي هـــذا الوقـــت الحـــرج مـــن الأزمة 
الصحية حيـــث الوصول إلى المعلومات 

يُعتبر أمرا حيويا“.

ولم تقتصـــر دعاوى التشـــهير في 
الأســـابيع الأخيرة علـــى التقارير التي 
تتناول مسألة فايروس كورونا. ففي 22 
أكتوبرالماضي، صـــدرت مذكرة توقيف 
ضـــد ســـعاد الصالحـــي، الصحافيـــة 
المقيمة في بغداد ومراسلة ميدل إيست 
آي، وذلـــك علـــى خلفية نشـــرها مقالا 

يتطرق إلى المرشد الأعلى الإيراني.
وأدت الانتهـــاكات التـــي يتعـــرض 
لها الصحافيون ووســـائل الإعلام إلى 
تصنيـــف متـــدن للعـــراق علـــى جدول 
الصحافة،  لحريـــة  العالمي  التصنيـــف 
إذ يقبـــع في المرتبـــة 162 (من أصل 180 
بلدا) بحســـب تقريـــر ”مراســـلون بلا 
حدود“ الذي نشرته في وقت سابق هذا 

العام.

تهم التشهير تلاحق صحافيين انتقدوا الوضع في العراق

 بغــداد – تقف جهــــات عراقية مختلفة 
علــــى طرفــــي نقيض مــــن قانــــون ”جرائم 
جاهــــزا  أصبــــح  الــــذي  المعلوماتيــــة“ 
للتصويت عليه في مجلس النواب، وفيما 
يطالب البعض بتسريع إصداره للحدّ من 
الشــــائعات والابتزاز الإلكتروني، يعتبره 
كثيــــرون تقنينا لمصــــادرة الحريات وكتم 
أفــــواه الصحافيين والمعارضــــين، وإعفاء 

السياسيين من المساءلة والنقد.

وصــــرح أعضــــاء فــــي ”لجنــــة الأمن 
في مجلس النواب العراقي، بأن  والدفاع“ 
اللجنــــة انتهت من نقاش مشــــروع قانون 
”جرائــــم المعلوماتيــــة“ في ظــــل وجود نية 

لتغييــــر اســــمه ليصبح ”قانــــون الجرائم 
الإلكترونية“.

وقــــال عضــــو اللجنــــة بــــدر الزيادي 
إن ”اللجــــان المعينــــة بالتعــــاون مع الأمن 
النيابيــــة وضعوا اللمســــات الأخيرة على 
قانون الجرائــــم المعلوماتية“، وأضاف أن 
”اللجنة اتفقت مع رئاســــة مجلس النواب 
على إدراج القانون للتصويت على جدول 

أعمال الجلسات المقبلة“.
وأفاد أن ”الغرض من تشــــريع قانون 
الجرائــــم المعلوماتيــــة هو القضــــاء على 
المئات من حالات الابتزاز الإلكتروني التي 

تسجل يوميا“.
ويعالــــج مشــــروع القانــــون القضايا 
المحمول،  والهاتف  بـ“الإنترنــــت  المرتبطة 
وكل القضايــــا الإلكترونية التي لها علاقة 
بمواقــــع التواصل الاجتماعــــي، أو ترتبط 

بالأجهزة الإلكترونية“.
أبــــدوا  وصحافيــــين  ناشــــطين  لكــــن 
مخاوف كبيــــرة من هذا القانون ويؤكدون 
أن لــــه أهدافــــا أخــــرى بعيدة عــــن حماية 
المواطنــــين وأن هــــذا القانون يســــتهدف 
بشــــكل خاص مواقع التواصل الاجتماعي 
التي تعتبر منبر المتظاهرين والصحافيين 
والمعارضين الذين لا تجرؤ وسائل الإعلام 
على تســــليط الضوء عليهــــم، والملفت في 
الأمــــر أنه لــــم يتم الإفصاح عــــن مضمون 
مواد معينة في القانون الجديد باستثناء 
تضمنه عقوبــــات مع التأكيد على ضرورة 
وجــــود قاض خــــاص بمكافحــــة الجرائم 

الإلكترونية.
ويـــرى الكاتـــب السياســـي العراقي 
باسل حســـين، أن ”الطبقة السياسية في 

العراق تفكر بسلســـلة من التشـــريعات 
التي تحميها من النقد أو المحاسبة“.

وكتب في تعليق علـــى القانون ”جل 
هؤلاء من الطبقة السياســـية ربما عدديا 
لـــن يصلوا إلى 500 فرد من الفاعلين على 
أكثـــر تقدير ولو اعتمدنـــا رقم 38 مليون 
شـــخص هو عـــدد ســـكان العـــراق، فإن 
تلك القوانـــين المقترحة تتجاهل مصالح 
بقيـــة المواطنـــين أي أكثر مـــن 37 مليون 
شـــخص وتركـــز علـــى حمايـــة مصالح 
أقلية سياســـية لطالما وجهت إليها شتى 
أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ثروات 
وصراعـــات عبثيـــة، طبقـــة لا تملك عقلا 

ناهضا ولا إنجازا يشار إليه بالبنان“.
ونبهـــت منظمات حقوقيـــة أن بنود 
القانـــون تنطوي على إجـــراءات خطيرة 
تســـلب حرية الـــرأي والتعبيـــر وتمنح 
الســـلطات الحكومية صلاحيات واسعة 
لإصدار عقوبـــات تكميم الأفـــواه، حيث 
يعطي القانون السلطات الحكومية الحق 
في إجبار الصحافيـــين والمواطنين على 
الإفصاح عـــن كافة المعلومات والبيانات، 
بما في ذلك الشخصية منها تحت طائلة 
معاقبتهم بالحبـــس أو الغرامة الكبيرة 

في حال امتناعهم.
وحـــذرت مؤسســـة ”ســـكاي لايـــن“ 
الدولية المعنية برصد انتهاك حق التعبير 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، من 
التوجـــه لإقـــرار تعديـــلات قانونيـــة في 
العراق تستهدف تشـــديد تكميم الأفواه 
وزيـــادة القبضة الأمنية فـــي البلاد على 

حساب حرية الرأي والتعبير.
ومقرهـــا  لايـــن“  ”ســـكاي  وقالـــت 
ســـتوكهولم في بيان صحافـــي الأربعاء 
”إنهـــا تتابـــع بقلـــق اســـتعداد البرلمان 
جرائـــم  ’قانـــون  لعـــرض  العراقـــي 
المعلوماتيـــة‘ للتصويت في ظل المخاوف 
من اســـتغلاله لاحقا فـــي التضييق على 

الحريات التي كفلها دستور البلاد“.

ويأتي التوجه لإقرار ”قانون الجرائم 
فــــي العراق في ظــــل واقع  الإلكترونيــــة“ 
متــــردّ مــــن الحريــــات العامــــة وحمــــلات 
حكوميــــة للترهيب والمضايقــــة والاعتقال 
والاعتــــداء علــــى الصحافيــــين وغيرهــــم 
بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، 
وتصاعــــدت وتيرتهــــا منــــذ بــــدء انــــدلاع 
الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق في 

أكتوبر 2019.
فقد أمرت الســــلطات العراقية بإغلاق 
نحــــو ثماني محطــــات تلفزيونيــــة وأربع 
محطــــات إذاعيــــة لعــــدة أشــــهر بدعــــوى 
انتهاكها لقواعد ترخيص وسائل الإعلام، 
وكالات  ثــــلاث  مكاتــــب  مداهمــــة  وتمــــت 

إخبارية على الأقل وإلحاق أضرار بها.
وأكدت ”سكاي لاين“ أن على السلطات 
العراقية إصلاح القوانين لجعلها تتماشى 
مــــع المعاييــــر الدوليــــة وإلغــــاء الأحــــكام 
المبهمة بشــــأن الإهانات والتحريض بدلا 
مــــن التوجه لإقــــرار قوانين جديــــدة تثير 
المخاوف بشأن مدى حماية حرية التعبير.

وحثت علــــى إجراء نقــــاش مجتمعي 
واســــع بشــــأن مــــواد القانــــون الجديــــد 
قبــــل طرحــــه للتصويت والتأكــــد من عدم 
اســــتغلاله فــــي التضييــــق علــــى حريات 
العراقيــــين وتكميم أفواههم، واســــتبعاد 

التعسف في استخدام القانون.
عراقيــــون  نــــواب  طــــرح  أن  وســــبق 
مشــــروع ”قانون جرائم المعلوماتية“ الذي 
يمنح السلطات العراقية الحق في مراقبة 
ومحاســــبة الناشــــطين على مــــا يكتبونه 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي، إلا أن 
المشــــروع قوبــــل برفض شــــعبي واســــع، 
ووصف بـ“البوليســــي“، كما أثار جدلا لما 
يحتويه من فقرات عُدّت ”مفخخة“، كونها 
تنطــــوي علــــى إجــــراءات خطيرة تســــلب 
حرية التعبير من المواطن وتمنح السلطة 
صلاحيات واســــعة لإصدار عقوبات تكمم 

الأفواه.

ــــــم المعلوماتية“ الذي  ــــــس النواب العراقي من إقرار قانون ”جرائ يقترب مجل
يعتبره صحافيون وناشــــــطون ســــــيفا سيســــــلط على رقابهم لكتم أصواتهم 
لصالح حماية الطبقة السياســــــية من المساءلة والنقد، وزيادة القبضة الأمنية 

في البلاد.

 موســكو – تتجه الســــلطات الروسية 
لإصدار مشروع قانون بشأن عقوبات ضد 
شركات الإنترنت الأجنبية، بسبب فرضها 

رقابة على وسائل الإعلام الروسية.
وطلبت الهيئــــة الفيدرالية للرقابة في 
مجال الاتصــــالات وتكنولوجيا المعلومات 
”روس  الروســــية  الإعــــلام  ووســــائل 
الفيدرالية  الجمعيــــة  مــــن  كومنــــادزور“، 
إصــــدار تشــــريع يتضمن تدابيــــر لحماية 
المواطنــــين الــــروس مــــن الرقابــــة خــــلال 

استخدام موارد الإنترنت الأجنبية.
وقال رئيس لجنة السياسة المعلوماتية 
في مجلس الدوما ألكسندر خينشتاين، إن 
الحديــــث يدور عن عقوبات على انتهاكات 
الحقوق الدســــتورية. وتم تقديم مشــــروع 
القانون، من جانب كل الكتل البرلمانية في 

مجلس الدوما.
ويأتــــي ذلــــك ردا علــــى مــــا قامت به 
شــــركتا غوغل وفيســــبوك حيــــث وضعتا 
على  علامة ”وســــائل إعلام تابعة للدولة“ 
حســــابات تابعة لبعض وســــائل الإعلام، 
منها حســــابات ”آر. تي“ ووســــائل إعلام 

روسية أخرى.
وتم وضــــع العلامــــة المذكــــورة علــــى 
الحســــابات التابعة لقنوات شــــبكة آر.تي 
الناطقة بالعربية والإنجليزية والإسبانية 
والفرنســــية والألمانيــــة، بالإضافــــة إلــــى 
و“نوفوســــتي“  ”ســــبوتنيك“  وكالتــــي 
التابعتــــين للوكالــــة الإعلاميــــة الدوليــــة 
”روســــيا ســــيغودنيا“، ووكالــــة ”تــــاس“ 

الروسية و“شينخوا“ الصينية.
وقالت شركة تويتر تعليقا على قرارها 
”نعتقــــد أن من حق النــــاس أن يعرفوا أن 
حســــابا معينا مرتبطا بشــــكل مباشر أو 

غير مباشر بالجهات الحكومية“.

بدورهـــا، أكدت فيســـبوك فـــي بيان 
نشـــرته على مدونتها الرســـمية، أن هذه 
الخطوة تهدف إلى ”مساعدة الأشخاص 
الأخبـــار  وراء  يقـــف  مـــن  فهـــم  علـــى 
التـــي يرونهـــا علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
كما قامت الشـــركتان بحظر حسابات 
وصفحـــات روســـية تخالف سياســـتها، 
خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالدعايـــة 
السياســـية والتأثيـــر فـــي الانتخابـــات 

الغربية.

وسيفرض القانون الروسي، في حال 
صـــدوره، عقوبات على منصات الإنترنت 
الأجنبية، في حال تقييدها الوصول إلى 
المعلومات، انطلاقا مـــن الانتماء العرقي 
والقومي والسياســـي، وهـــذا لن يقتصر 
على الشـــبكات الاجتماعية فحســـب، بل 
سيشـــمل أيضـــا منصـــات تكنولوجيـــا 

المعلومات الكبيرة.
ومن بين الإجراءات الانتقامية المزمع 
فرضهـــا كعقوبـــة علـــى الرقابـــة، فرض 
الحجـــب وإبطـــاء حركـــة المـــرور وكذلك 
الغرامات المالية، في حـــال عدم الامتثال 

لـ“روس كومنادزور“.
وسيتم اتخاذ القرار بشأن العقوبات، 

بالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية.

روسيا تشرّع قانونا 
لمعاقبة المنصات 

الاجتماعية الأميركية

قانون «جرائم المعلوماتية» العراقي 
مخصص لحماية السياسيين من النقد

القانون يجبر الصحافيين على الإفصاح عن معلومات شخصية

القانون يستهدف الناشطين

صوت نور الشلو أزعج المتطرفين

القوانين المقترحة تتجاهل 
مصالح المواطنين وتركز 
على حماية مصالح أقلية 

سياسية

@
باسل حسين

من بين الإجراءات المزمع 
فرضها كعقوبة على رقابة 

المنصات الاجتماعية، 
فرض الحجب وإبطاء حركة 

المرور والغرامات المالية

 إدلــب (ســوريا) – نظـــم صحافيـــون 
وناشـــطون ســـوريون حملة على مواقع 
التواصل الاجتماعي لإنقاذ الإعلامية نور 
الشـــلو المختطفة منذ شهرين في سجون 
”هيئة تحرير الشـــام“ بعد أنبـــاء عن نية 

”الهيئـــة“ بتنفيـــذ حكـــم الإعـــدام بحقها 
بتهمـــة التخابـــر مـــع التحالـــف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم 

”داعش“.
وتضاربـــت المعلومات حـــول مصير 
الشـــلو المعتقلة في سجون ”هيئة تحرير 
الشـــام“، وذكـــر مصدر مقرّب مِن الشـــلو 
أنّ تنفيـــذ حكـــم الإعدام بحقها ســـيكون 
الجمعـــة، مشـــيرا إلى أن أســـباب تلفيق 
”هيئـــة تحريـــر الشـــام“ تهمـــة التخابر 

والعمالـــة وإصدار حكم إعـــدام وتنفيذه 
قريبـــا، ما تـــزال غير واضحة أبـــدا، لأنّ 
السبب الرئيســـي الذي اُعتقلت بموجبه 
– قبل شـــهرين – هـــو ”خلاف مـــع عائلة 

زوجها المتوفى على حضانةِ الأطفال“.
وقال ناشطون إنّه ”لا توجد معلومات 
دقيقـــة عن مـــكان اعتقال الناشـــطة نور 
الشلو، وتفاصيل التهمة الموجّهة إليها“، 
والأنباء المتداولة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ليســـت أكثـــر مِـــن مجـــرّد 

شائعات.
ويتخـــوف العديد مِن الناشـــطين من 
مصيـــر مجهـــول للإعلاميـــة أو أن يكون 
الحكـــم نفذ فعـــلا، ما دفعهـــم إلى تنظيم 
حملـــة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
”#الحرية_لنـــور_ هاشـــتاغ  تحـــت 

الشلو“، مطالبين بالإفراج عنها فورا.
وحاولت أسرة الشلو ومقربون منها 
في مدينـــة الأتارب، التي تســـيطر عليها 
”هيئـــة تحريـــر الشـــام“، التواصـــل مع 

قياديين فـــي الهيئة لمعرفة مكان اعتقالها 

وأسبابه والتهم الموجّهة إليها، لكن دون 
جدوى.

ونشرت حســـابات موالية للهيئة في 
مواقـــع التواصل، معلومـــات للدفاع عن 
الهيئة بالقـــول إن الشـــلو كانت تتعامل 
مع النظام الســـوري و“تصور النساء في 
المناطق المحررة وترسل صورهن لضباط 
النظام من أجل ابتزازهن“. ورد ناشطون 
محاولـــة  الادعـــاءات  هـــذه  إن  بالقـــول 
رخيصـــة لصـــرف الأنظـــار عـــن التهمة 
الأصلية من أجـــل تنفيذ حكم الإعدام من 

دون ضجة إعلامية.
نور  الإعلاميـــة  الناشـــطة  وتنحـــدر 
الشـــلو مِن منطقة الأتارب في ريف حلب 

الغربي، وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال.
وعمِلت في العديد مِن وسائل الإعلام 
المحليّة، فضـــلا عن عملها فـــي منظمات 
المجتمـــع المدنـــي المعنيّة بتمكـــين ودعم 

المرأة بريفي حلب وإدلب.
يذكر أنّ ”هيئة تحرير الشـــام“ تعتقل 
– بشـــكل متكـــرر – العديد مِن الناشـــطين 
فـــي الإعـــلام ومنظمات المجتمـــع المدني 
وأفرجت عن عدد منهم لاحقا دون توجيه 
تهـــم واضحـــة لهـــم، وســـبق أنّ وثّقـــت 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجود 
نحو 2006 أشخاص (بينهم 23 طفلا و59 
امرأة) معتقلين لدى ”هيئة تحرير الشام“ 
بمختلف مســـمياتها، مِن عام 2012 حتى 

شهر أغسطس 2019.
انتهاكاتها  الشام“  ”تحرير  وتواصل 
المتمثلـــة بحمـــلات الاعتقـــال والتصفية 
والتضييـــق علـــى الحريات فـــي مناطق 
ســـيطرتها، حيث اعتقلت – بتهم مختلفة 
– العديـــد مِن الكـــوادر الطبية والإعلامية 
الإنســـانية  المنظمـــات  فـــي  والموظفـــين 

والإغاثية.

إعلامية سورية مختطفة 
في إدلب تواجه الإعدام



 بغداد - اســــتفزت صياغة بيان لوزارة 
الدفــــاع العراقيــــة أعلنــــت فيــــه العثــــور 
علــــى ”رفــــات 147 جنديــــا عراقيــــا قضوا 
خــــلال الحرب مع إيــــران“ فــــي ثمانينات 
القــــرن الماضــــي، مســــتكثرة عليهــــم فعل 
”استشــــهدوا“، العراقيــــين علــــى مواقــــع 
دشــــنوا  الذيــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
#رفات_شــــهداء_الجيش_ هاشــــتاغ 
العراقي لتكريم شــــهداء الجيش، مطالبين 

الوزارة بتصحيح البيان.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في البيان 
إنها ”تمكنت خلال عمليات البحث المشترك 
(لم يحدد المكان) من العثور على رفات 147 
جنديا عراقيا قضوا خلال الحرب العراقية 
الإيرانية“. وأضـــاف البيان أنه ”تم إجراء 
فحص الحمض النووي (DNA) لهم من قبل 
دائرة الطب العدلي (التشريحي) في بغداد 

للتأكد من هوياتهم“.
وكانت بغــــداد وطهران أغلقتا في عام 
2011 ملف الأســــرى بين البلدين بإشــــراف 
الصليب الأحمر الدولي، وأبقتا على ملف 
المفقوديــــن مفتوحــــا. ووفــــق إحصائيات 
رســــمية قامت بها السلطات العراقية، فإن 
أكثــــر من 52 ألف عراقي ما زالوا مفقودين 

جراء الحرب مع إيران.
وخاض البلــــدان الجاران حربا عنيفة 
 (1988 امتــــدت ثمانــــي ســــنوات (1980 – 
وخلفت نحــــو مليون قتيل مــــن الجانبين 
(حســــب إحصاءات غير رسمية) وخسائر 

اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.
وكتب مغرد:

وتحت شــــعار ”أوجــــد الخطأ“، شــــن 
مغردون هجوما واســــعا على وزارة الدفاع 
طالبين منها أن تصحح البيان. وقال معلق:

وطالب مغردون في سياق آخر بتنظيم 
جنازة عســــكرية مهيبة لتكريم الشــــهداء، 
وهو مــــا عده مغردون ”حلما مســــتحيلا“ 
في ظل الاستعمار الإيراني المقنّع للعراق.

ويتعرض الوعــــي العراقي إلى عملية 
تزييف ممنهجــــة. وبعد الغــــزو الأميركي 
عــــام 2003، امتدت معــــاول الهدم إلى أكثر 
الأعمــــال الفنيــــة رمزيــــة لبغــــداد وتاريخ 
البــــلاد الحديــــث وخاصــــة تلــــك المرتبطة 
بالحرب الإيرانية العراقية. ووفقاً لمقربين 
من سياسيين بارزين فإن هدم هذه الرموز 
كان ضمن قائمة مطالب وجهت بها طهران 
لموالــــين لها فــــي الحكومــــة العراقية التي 

شُكلت لاحقاً، عقب غزو البلاد.
وحولــــت إيــــران العراق إلــــى حديقة 
خلفيــــة لهــــا عاثت فيهــــا فســــادا. ويصر 
المرشــــد الإيرانــــي علــــي خامنئــــي تحت 
شعار #الحسين_يجمعنا على اعتبار أن 
”إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما 
وقلوبهمــــا وأرواحهمــــا بوســــيلة الإيمان 
باللــــه وبالمحبّــــة لأهــــل البيت وللحســــين 
بن علــــي“. ويحاول خامنئي، عبر شــــعار 
#الحســــين_يجمعنا، اللعــــب علــــى الوتر 
العاطفــــي للعراقيــــين الذين يكنــــون حبا 
واحترامــــا كبيرين للحســــين وآل البيت. 

وكانت إيران نصبت نفســــها منذ سنوات 
وصية على حب آل البيت وربطته بالولاء 
لها. وعملت إيــــران، ممثلة في مرجعيتها 
الدينية وجيوشــــها الإلكترونية، على نشر 
الطائفيــــة وأمعنــــت في تقســــيم الشــــعب 

العراقي حتى يسهل عليها التحكم فيه.
ويبــــدو أن الجيــــوش الإلكترونية من 
منطلق معرفتها بنفسية المجتمع العراقي 
ومكامن تأثره تنشر على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي منشــــورات عاطفيــــة لتغييب 
العقل العراقي، خاصة بين الشــــباب الذين 
يســــتخدمون مواقــــع التواصــــل بكثافــــة 
وتمثــــل نســــبتهم أكثر مــــن 60 فــــي المئة 
مــــن العراقيــــين. وهــــذا الخطــــاب مألوف 
فــــي العراق أين يكثر الدجل باســــم الدين 
لتغييب وعي الشــــعب؛ لأن الشعب المغيب 
وعيه ســــهل القيادة. في ســــياق آخر، قال 
مغــــردون إن بيــــان وزارة الدفاع ”أكثر من 
عادي“ لأن ولاء حكام العراق لإيران وليس 
للعراق.  وكتبت صفحة على فيسبوك

وكان العراقيون تداولوا على الشبكات 
الاجتماعية على نطاق واسع مقطع فيديو 
أظهــــر انســــحاب الســــفير الإيرانــــي لدى 
العراق إيرج مســــجدي من حفل بمناسبة 
يوم النصر على تنظيم داعش، عندما طلب 
مــــن الحاضرين الوقوف تبجيلا لشــــهداء 
العــــراق. وتــــداول عراقيــــون علــــى نطاق 
واســــع أيضا مقطع فيديــــو لمعمم عراقي 
أثناء لقــــاء تلفزيوني يقــــول فيه صراحة 
إنه إذا اندلعت حرب بــــين العراق وإيران 
سيقف في صف إيران. ويتساءل حساب:

يذكــــر أن الأحزاب الحاكمة في العراق 
عملت على التقليل من المناسبات الوطنية 
والإكثار من المناســــبات الدينيــــة. ويقول 
عضو إتحاد الحقوقيين العراقيين حسنين 
قيــــس ”أمــــا حــــال المحاربــــين العراقيين 
القدامــــى فمنهــــم مــــن قتلته الميليشــــيات 
الإيرانية لأنهم حاربوا ضد نظام المرشــــد 
الأحــــزاب  تديــــن  الــــذي  خامنئــــي  علــــي 
والتيــــارات الحاكمة بالولاء لــــه ولنظامه 
ومعها الملايين من الجمهور“. وتابع ”وأما 
البعــــض الآخر مــــن المحاربــــين العراقيين 
القدامــــى فنجــــوا مــــن مقصلــــة الاغتيال 
والمطاردة لكنهم سقطوا في حفرة الإهمال 
أو الحرمان من الراتب أو حدوث المشــــاكل 

في استلامه“. 
وقال الروائي العراقي رسلي المالكي:

تماثيل لشهداء العراق في حربه مع إيران على شط العرب في البصرة تمت إزالتها بعد الاحتلال الأميركي

أونلاين
الجمعة 2020/11/20

19السنة 43 العدد 11887
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أقذر الحروب تلك التي ترفع راية 
الدّين وتتم تجاوزاتها باسم الله!

الحُب ملح العلاقات الإنسانية، 
وسعادة تغمر ظاهر المحبين 
وباطنهم، أما التعلق الدائم 

بالأشخاص والأماكن والأشياء فهو 
خطأ لا يُغتفر في حق النفس، لأن 
الثبات ليس من صفات الأحياء، 

والتعلق بالزائل قاتل، قدم المحبة 
لجميع الخلق، لكن لا تتعلق إلا 

بخالقهم، لتَسّعَد!

«اليوم العالمي لـ»أنت أول واحدة 
قلبي بيرتاحلها هيك ما بعرف 
ليش#اليوم_العالمي_للرجال 

ثم تكتشف أنه لا علاقة للأيام 
بالنُضج نحن نكبر بمرور الأوغاد..!

SayyedEdward

لم أجد (أشدّ) ولا (أكثر غُلْفا) مِن: 
– المسيحي المتحول إلى الإسلام 
والمسلم المتحول إلى المسيحية 

أولا لأنهم يرون كل شيء بعدسة 
كراهيتهم لدينهم السابق وللذين 

ما زالوا ينتمون إليه وثانيا لأنهم 
يجدون صعوبة في فهم كلام 

الفلاسفة والمفكرين. وكذلك في فهم 
اللغة العربية الفصحى.

paolakeyy

وماذا عن قلبي المشرّد خلفك في أزقة 
الغربة الباردة، من يعيده للبيت..!؟

MunaMutair

علمنا التاريخ درسين اثنين؛ أولهما 
أن تصوير الفواجع والخسارات 

بوصفها انتصارا هو أمر ممكن..! 
والدرس الثاني أن ذلك لا يدوم، 

فلن يدوم!

northernhights

tmt1989
قرأت مؤخرا تشبيها لطيفا جدا 

للحظة الجلوس مع شخص قريب 
للقلب وتحبّه يقول ”كأنك تفتح 
صندوق هدايا حين تكون معه“.

أنظمة ترهق شعوبها بالهزائم، 
وتثير الاشمئزاز بزعم أنها 

انتصارات

Abdalaziz1400
لا تسخر من أحلام الناس مهما 

كانت غريبة، ولا تتنازل عن أحلامك 
مهما كانت صعبة، لا طعم للحياة 

دون أحلام.

Safwat_Safi

IbrahimNasrllah

JAljamry

ZaidHamdany

Piiggglet

الخريفُ هنا مثل سبعِ كؤوس نبيذيّة 
يعِدُ القلبَ بالحبِّ يمشي كطفل سعيد 

أمامَ الشيوخِ يُشيرُ إلى أولِ الغيمِ.. 
يركضُ نحو المطرْ الخريفُ سقوط 

جرْ. بريء تسلَّقَ هذا الشَّ

#رفات_شهداء_الجيش_العراقي ترند على تويتر
مستخدمو مواقع التواصل في العراق يتصدون لمحاولات طمس تاريخ بلادهم 

العراقيون على تويتر ينتقدون بيان 
وزارة الدفــــــاع العراقية التي أعلنت 
ــــــين قضوا في  إيجــــــاد ”رفات عراقي
الحرب العراقية الإيرانية“ مستكثرة 
ضمن  ”استشــــــهدوا“  فعــــــل  عليهم 
#رفات_شــــــهداء_ هاشــــــتاغ 

الجيش_العراقي.

{الخدامة}.. أغنية مهينة أقحم فيها الأطفال
 عمــان - تطــــورت الحملــــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي ضد قناة ”كراميش“ 

الأردنية للأطفال حدّ المطالبة بإغلاقها.
وكانــــت القناة نشــــرت عبر حســــابها 
على يوتيــــوب أغنية مهينــــة لعاملات في 
الخدمة المنزلية، أثارت موجة من الغضب 
والانتقادات حول خطوة تقديم هذا النوع 
من المحتــــوى، وترويــــج مفاهيم عنصرية 
ومخالفة لمبادئ حقوق الإنســــان، لاسيما 
أنها تضمنت مشــــاهد لأشخاص قصيري 
القامــــة، انتقدها البعــــض كونها أتت في 

سياق ”غير سليم“.
وظهــــرت فــــي مقطــــع الفيديــــو طفلة 
ممتعضــــة مــــن أداء العاملــــة، ورائحتها 
وتصرفاتهــــا، قائلــــة ”عندنــــا خدامــــة كل 
يــــوم تعمل موال مــــرة مو حابة اشــــتغل 
مــــرة جيبولي جوال“. ولــــم تقتصر القناة 
على ذلك، بل ظهر أربعة أشــــخاص قصار 
القامــــة، وهــــم يجلســــون خلــــف الطفلة، 
بطريقــــة وصفهــــا البعض بـ“الســــاخرة“ 

و“المهينة“.
وتؤدي دور العاملة المنزلية في فيديو 
الأغنيــــة طفلــــة أخــــرى ترتــــدي الحجاب 
تحاول الهرب باســــتمرار من المنزل الذي 
تعمل فيه، متوســــلة الحصول على أموال 
لعــــلاج ابنتهــــا المريضــــة والســــماح لها 
بالبقاء وعدم ”تسفيرها“، قائلة ”أنا ياخد 
تيكت عشــــان يسافر خليج بس أنا ما يبي 
يشتغل أنا أبي هروب، بابا أنا يبي فلوس 
بنتي مريضــــة متعوس، يشــــتغل أنا ليل 

نهار لازم يحول دولار“.
بدورهــــا، أعربت القنــــاة عن اعتذارها 
ولكنها بررت فعلتها بأنّها ”قناة تستهدف 
الفئــــة العمرية التي تتجاوز ســــن الثالثة 
عشرة، وهي موجهة للكبار وليس للأطفال 

فقط“، مضيفــــة أنّ ”الممثلين قصار القامة 
مشــــهورون فــــي الأردن، والأغنية تتحدث 
عــــن فئة معينة مــــن المجتمع تعامل الخدم 
بهــــذه الطريقة“، مضيفة أن نســــبة هروب 
الخدم حسب الإحصائيات التي لم تسمها 

”كبيرة جدا“.
وكتبــــت القنــــاة علــــى حســــابها على 

إنستغرام:

كمـــا أكّد مديـــر القناة وســـيم عواد، 
فـــي فيديـــو نشـــر عبـــر حســـاب القناة 
نفســـه، أنّ ”العمـــل فيـــه مشـــاكل، ولكن 
نحـــن كقناة نحاكي الأمـــور التي تحصل 
في المجتمـــع“، معتبـــرا أنّ هنـــاك حربا 
ضـــد القناة، وإغفالا عن ”الأناشـــيد التي 

نبثها“.
وأثـــار رد القنـــاة موجة مـــن الردود 
العنيفة والانتقـــادات على موقع تويتر. 

وطالب مغردون بإغلاق القناة.
وكتب صحافي:

وقال حساب ”نسويات فلسطينيات“:

كما أشـــار بعض المســـتخدمين إلى 
خطـــر تقديم مـــادة بهـــذه المفاهيم التي 
تحضّ على الكراهيـــة والعنصرية، عبر 

قناة مخصصة للأطفال. 

وكتب مغرد:

وقالت ناشطة:

واعتبرت صحافية:

وتؤكد مغردة:

@RusslyA
العثور على رفات ١٤٧ شهيدا عراقيا، 
ممن ســــــقطوا دفاعا عن العراق في 
القادسية.. إلى الخلود التام، والرفعة 
ــــــا العراقية ممن  ــــــود أمتن العليا، جن
ماتوا على مذبح الوطن، لن ننساكم، 
أو ننســــــى حربنا التاريخية الكبرى، 
رحمكم الله، ســــــتبقون في قلوبنا ما 

حيينا وحيت أجيالنا القادمة.

@Hussein15004202
مــــــا الذي حصــــــل بعــــــد ٢٠٠٣ حتى 
يخرج لنا رجل دين شــــــيعي عراقي 
ويقول إن حصلت حــــــرب بين إيران 
والعــــــراق فســــــوف أكــــــون في صف 
إيران لأن الإمــــــام المهدي مع إيران؟ 
وهل الإمام المهدي حاشــــــاه فارسي 

الأصل؟

@Bahaa_Karbala
_الجيش_ ء ا ت_شــــــهد فا #ر

العراقــــــي، يجب أن يصحــــــح الأمر 
”استشــــــهدوا  الشــــــكل  بهذا  ويكون 

خلال الحرب مع إيران“.

@mohammed765254
تســــــتكثر  ــــــة  العراقي الدفــــــاع  وزارة 
وتستنكف أن تنعت جنودها بالشهداء، 
وهم الذين ضحّوا بأنفسهم في سبيل 
هــــــذا الوطــــــن، #رفات_شــــــهداء_

الجيش_العراقي.

@bataleh
انتبهوا #إغلاق_كراميش كمحتوى 
سيئ ومســــــيء هو ما يجب أن نعمل 

عليه وليس فقط حذف الفيديو.

@BaghdadiGhazal
لا يمكن الســــــكوت عن هــــــذه المهزلة 
لمجــــــرد حذفهــــــا! الموضــــــوع يحتاج 
ــــــا بإلغــــــاء متابعــــــة هذه  موقفــــــا قوي

البشاعة بشكل نهائي! 

@omar_alajlouni
هذه القناة التي تشــــــوه وعي الأطفال 
يجب أن تحاسب على القيم الفاسدة 
ــــــي تزرعهــــــا فــــــي عقولهــــــم، مثل  الت
ــــــة الاحترام  ــــــة المليئة بقل هــــــذه الأغني
والعنصرية والتحريض ضد العاملات 
المنزليات. وهي موضة تسليع الأطفال 

والتكسب من وراهم خالصة.

@hudasawalha
قنوات الأطفــــــال ربحيّة مــــــن الدرجة 
ــــــوى هادفا  ــــــى، لا تنتظروا محت الأول
تربويا تعليميا سليما ١٠٠ في المئة من 
قنوات شــــــغلها الشاغل المنافسة على 
نســــــب المشــــــاهدات لا المحتوى حتى 
ــــــة الآخر، على  وصــــــل الأمر إلى إهان
الرغم من أن نســــــب المشاهدات دليل 
على إهمال الأهل لوقت الطفل لا على 
#كراميش_تهين_ ــــــاة!  القن نجاح 

العاملات.

@FeministsPS
لا أســــــتطيع التصور أن هناك فريقا 
ــــــاج أغنية كهذه  كامــــــلا عمل على إنت
وانتهاكات  المقيتة  ــــــة  بالعنصري مليئة 
حقوق الإنســــــان والنســــــاء العاملات 

لعرضها.

@k7ybnd99
إذا  ــــــوب..  يوتي إدارة  بلغــــــت  ــــــا  أن

يوميات ضابط دمج

ــــــوري وزير الدفاع  جمعــــــة عناد الجب
العراقي يضع إكليلاً من الزهور على 
ضريح الشــــــهيد الإيراني عند زيارته 

ج
ا
ج

Karameesh tv
ــــــا بإيقاف الكليب فورا عندما  (…) قمن
أدركنا هذا من خلال أراء المشاهدين 
مع أن الكليب تم بثه منذ شهر تقريبا 
ــــــردود إلا متأخــــــرة. أما  ــــــأت ال ولم ت
بالنسبة لمحتوى كراميش فالقناة تبث 
منذ إحدى عشرة ســــــنة وتعلم جميع 
الفئات وأن نســــــبة الخطأ ضئيلة ولله 

تشويه وعي الأطفال  

ــــــا كثيرا فــــــي مجال  الحمــــــد وتخصصن
حقوق الإنسان.

ــــــغ فهذا الخيار المناســــــب  أردتم التبلي
مــــــن  مســــــحها  يجــــــب  ــــــاة  القن هــــــذه 
مســــــتقبل  ــــــى  عل يخــــــاف  ــــــزل  من كل 

أطفاله.

لطهران! في حين أن الســــــفير الإيراني 
في العراق أو ”المندوب الســــــامي“ إيرج 
مســــــجدي غادر حفلاً فــــــي بغداد حين 
ــــــب أحد الشــــــعراء الوقــــــوف إكرامًا  طل
لأرواح شــــــهداء العراق! متى تصبحون 

رجال دولة؟
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 لندن - يشــــكّل ترميم الجسور العائدة 
إلــــى العصر الفيكتــــوري فــــي بريطانيا، 
والتــــي باتــــت فــــي أغلــــب الأحيــــان غير 
متماشــــية مــــع الحركــــة المروريــــة للقرن 
الحادي والعشــــرين، معضلة شــــائكة بين 
سخط المســــتخدمين والجدل الدائر حول 

من سيسدّد الفاتورة.
وتشــــتهر لنــــدن، التي يشــــطرها نهر 
التايمز بجســــورها الفيكتورية التي تعد 
جــــزءا من تراثها مع مرور الوقت، ومن ثم 

مزارا للسياح من كل أنحاء العالم.

وعلى الرغم مــــن أن نهر التايمز ليس 
أكبر أنهــــار المملكة المتحــــدة، لكنه يعتبر 
النهر الأهم بالنســــبة إلى المملكة المتحدة 

من الناحية التاريخية والاقتصادية.
وتتكفل عدد من الجسور بربط شطري 
الشــــهير، إلى  المدينة، من ”جســــر البرج“ 
”جســــر الألفية“، الذي ظهــــر في أحد أفلام 

سلســــلة الخيال العلمي الأشــــهر ”هاري 
بوتــــر“، بالإضافــــة إلــــى جســــور محلية 
أخــــرى، لعل أبرزها جســــر وستمنســــتر 
القريــــب من ســــاعة ”بيغ بين“ الشــــهيرة، 

بألوانه  ويتميــــز  البريطانــــي  والبرلمــــان 
المشرقة وبصوره البانورامية الرائعة.

وترتفع الجســــور وتمتــــد لتربط بين 
ضفتــــي لندن فــــوق نهر التايمــــز، ويعود 
الفضــــل  إلــــى الجنــــود الرومــــان، إذ كان 
لهم الســــبق في بناء أول جسر فوق نقطة 
منخفضــــة في الممر المائي، ”جســــر لندن“ 
الأول. وهو الجســــر الذي أعيد بناؤه في 
الألفية الثانية لعدة مرات، ثم أضيف إليه 

32 جسرا على طول نهر التايمز.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون 
قد تعهّــــد خلال حملته الانتخابية بإطلاق 
”ثــــورة في البنــــى التحتية“، غيــــر أن هذا 
الوعد يصطدم بواقع معقّد، فترميم جسر 
هامرســــميث فــــي جنوب غــــرب العاصمة 
حــــوّل حيــــاة الآلاف من ســــكّان لندن إلى 

كابوس.
ســــميث  ويطلّ منزل توبي غوردون – 
الواقــــع في حيّ بارنز فــــي لندن على نهر 
التايمــــز، لكن بلــــوغ الضفّــــة المقابلة من 

النهر مهمّة شاقة للرجل البالغ 46 عاما.
وجسر هامرســــميث المعلق دشّن قبل 
133 عاما، ويتزيّن الجســــر بشعار النبالة، 
وهــــو الآن مغلــــق أمــــام المشــــاة وركاب 
الدرّاجات الهوائية منذ أغســــطس وأمام 

سائقي السيارات منذ سنتين تقريبا.
للجســــر،  المتداعية  الهيكلية  وباتــــت 
تجرّهــــا  لعربــــات  أصــــلا  صمّــــم  الــــذي 
عــــدّة  شــــوائب  مــــن  تعانــــي  أحصنــــة، 
وبحاجــــة إلــــى إصلاحات للحفــــاظ على 
الجســــر المتحلل آمنا على المدى الطويل.

وتشــــكّل التغييــــرات الناجمــــة عــــن هذه 

الأعمال مصدر استياء بالنسبة إلى كلّ من 
يســــكن على الضفّة الجنوبية، بحسب ما 
سميث الذي يتنقّل  يقول توبي غوردون – 

بواسطة كرسي متحرّك.
ويضيــــف ”يســــتغرقني الوصول إلى 
المكتب اليوم 45 دقيقة وأحيانا ســــاعتين، 

في مقابل 10 دقائق في السابق“.
وليس جسر هامرسميث سوى أحدث 
فصول جــــدل يطــــال البلد برمّتــــه. فكيف 
يمكن ترميم هذه البنى التحتية المتداعية 
التي تمّ تخطي صلاحية اســــتخدامها في 
أحيان كثيرة وتكييفها مع متطلّبات القرن 

الحادي والعشرين؟
ســــؤال يطرحه جون كيلســــي الأستاذ 
المتخصص في الهندســــة فــــي جامعة ”يو 

سي أل“ (يونيفرستي كولدج لندن).
وفي أغسطس، أغلق جسر البرج (تاور 
بريدج) المشيّد ســـنة 1894 والذي يعدّ أحد 
أبرز معالم العاصمـــة البريطانية، ليومين 
ريثما يتمّ تصليحه إذ بقي عالقا في الهواء 

وتعذّر إنزاله بعد فتحه لعبور السفن.
وتسبب تعطل الجسر المتحرك الشهير 
علــــى نهــــر التايمز فــــي لنــــدن، وهو على 

ارتفاع عالٍ، في أزمة مرور خانقة.

وأوضحت الشركة المشغلة للجسر في 
تغريدة أن الجســــر ”واجه مشاكل تقنية“، 
وهــــو الذي يرفع حوالي 800 مرة ســــنويا 

للسماح بحركة الملاحة عبر نهر التايمز.
أما جسر فوكســــول العائد إلى العام 

1906 وجســــر برج لندن (1973) 
أُغلقــــا  فقــــد  عهــــدا،  الأحــــدث 
بدورهما لفترة طويلة لأغراض 
الترميم. والسؤال المطروح في 
أغلب الحالات هو من ســــيدفع 

فاتورة هذه الأعمال؟
إعادة  موعــــد  ل  يؤجَّ وقــــد 
فتح برج هامرســــميث المرتقبة 
في العــــام 2027 نتيجــــة نزاع 
إداري حول من سيســــدّد تكلفة 
الأعمــــال التــــي تتخطّــــى 160 
مليون جنيه إســــترليني، علما 
وأن أكثر من سبع جهات على 
الصعيديــــن الوطني والمحلي 

معنية بالمسألة.
وبالنســــبة إلــــى النائــــب 
المنتخب  هاندز  غريغ  المحافظ 

عن منطقة تشيلسي وفولم التي 
تخنقها زحمات الســــير، ”ما من شــــك أن 

المجلس المســــؤول عن حيّ هامرســــميث، 
وهو أحد مالكي الجسر، لم يحسن صيانة 

هذه المنشأة“.
المحليــــة  الإدارة  رئيــــس  ويؤكّــــد 
ســــتيفان كــــوان مــــن جهتــــه أن إدارته لا 
تملــــك المبلغ الضروري المقــــدر بـ46 مليون 
جنيه إســــترليني لتثبيت الجســــر، متّهما 
الحكومــــة بالمماطلــــة في توفيــــر الأموال 

اللازمة للأعمال.
وبغيــــة تقصير مــــدّة الرحــــلات التي 
باتت أكثر طولا بســــبب الأشــــغال، تعتزم 
مجموعة عمل أنشــــأها بوريس جونسون 
في ســــبتمبر إطــــلاق خدمة عبّــــارات بين 

ضفّتي النهر اعتبارا من العام المقبل.
غيــــر أن هــــذا المشــــروع متأخّــــر جدّا 
بالنسبة إلى ســــكّان بارنز. وتروي جوليا 
واتكنــــز أن ابنتيهــــا تمضيــــان 45 دقيقة 
للعودة فــــي الظلمة من المدرســــة الواقعة 

على الضفة المقابلة من النهر.
أما تشارلوت هرمان (92 عاما) المقيمة 
في بارنــــز منذ 1963، فهــــي قلقة من طول 
الوقت اللازم للوصول بســــيّارة إســــعاف 
إلى المستشــــفى فــــي الضفّــــة المقابلة من 

التايمز.

 مقديشــو - نفضــــت مدينــــة ”براوى“ 
العتيقة في الصومال غبار دمارها لتكشف 
عــــن ســــحر جمالهــــا الممــــزوج بالعراقــــة 
التاريخيــــة التــــي توارثتهــــا عبــــر عــــدة 

إمبراطوريات صومالية وعربية.
هي مدينة ســــاحلية علــــى خليج عدن، 
وهــــي مرفأ مهم لتصديــــر الصمغ العربي 
والجلود والماشــــية إلــــى عدد مــــن بلدان 
العالم. ومؤخرا انطلقت مبادرة شــــبابية 
لاقت دعما حكوميا وشعبيا لتطوير المدينة 
العتيقة وإظهار جوانبها السياحية حيث 
الجبــــال الشــــاهقة والســــواحل الخلابــــة 
ضمــــن  الوفيــــرة،  الزراعيــــة  والأراضــــي 
مشــــروع شــــبابي لإحياء الأماكــــن والمدن 

التاريخية في الصومال.
وقــــد نالت مدينة بــــراوى نصيبها من 
دمــــار البنى التحتية والمرافق الرئيســــية 
منذ ســــقوط الحكومــــة المركزيــــة في عام 
1991، ووقوعها في قبضة حركة ”الشباب“ 
الانفصالية المسلحة قبل تحريرها في عام 

.2014
وعقــــد منتــــدى تطوير مدينــــة براوى 
خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الماضي، 
ومــــن المقرر أن تشــــمل المبادرة الشــــبابية 
تطويــــر ســــائر المــــدن الصوماليــــة، وفق 

القائمين عليها.
يقــــول عبدالمجيد عمــــر، رئيس منتدى 
الشــــباب لتطويــــر المدينــــة، إن المبــــادرة 
الشبابية تستهدف تطوير وإحياء المدينة 
عبر تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير 
فرص العمل لسكانها عقب سنوات طويلة 

من الإهمال والدمار.
ويضيف ”خلال منتدى اســــتمر 3 أيام 
طرح المشــــاركون أفكارا ورؤى تساهم في 
تطوير القطــــاع التعليمــــي والصحي في 
المدينة، لبناء جســــر تواصــــل بينها وبين 

المــــدن الصومالية الأخــــرى“. بدوره يقول 
علــــي ســــعيد فقي، رئيــــس برلمــــان ولاية 
جنوب غرب الصومــــال، إن تلك المبادرات 
الشــــبابية لها دور أساســــي في الكشــــف 
عن مواطــــن أوجــــاع المدينة ومشــــاكلها، 
كما تلفت إليها أنظار المســــتثمرين أيضا، 
لاسيما من عشاق التاريخ والآثار القديمة.

ولم تسترد براوى عافيتها في مختلف 
القطاعات رغم استتباب الأوضاع الأمنية 
فيها نســــبيا بعد تحريرها من مســــلحي 
الانفصاليــــة، إذ نحتت  حركة ”الشــــباب“ 

الصراعــــات آثارها على جدران شــــوارع 
وطرقات المدينة.

وتزخر مدينــــة براوى بمعالــــم أثرية 
مميــــزة مــــن حيث الشــــكل والبنــــاء نظرًا 
لتنوع الحضــــارات والإمبراطوريات التي 
حكمتها، وهو ما يميزها عن ســــائر المدن 

الصومالية الأخرى.
 يقول ســــيد أحمد محمد، أحد أعيان 
عاصــــرت  ”بــــراوى  إن  بــــراوى،  مدينــــة 
حضــــارات مختلفــــة لترث إرثــــا تاريخيا 
ثقيــــلا يحتاج إلــــى حمايــــة وترميم دون 

المســــاس بالقيمة التراثية للآثار القديمة 
في المدينة الساحلية“.

ومن أبرز معالم بــــراوى الأثرية قصر 
ســــيد برغش، وهو الابن السابع للسلطان 
سعيد بن سلطان وحاكم زنجبار وسواحل 
الصومال في القرن الثامن عشر، ورغم أن 
القصــــر آيل إلى الســــقوط إلا أنــــه ما زال 
يحتفظ بجزء من تاريخ سلطنة عمان التي 

حكمت سواحل شرق أفريقيا.
كما تضــــم أيضا بــــرج جيلاني الذي 
شــــيده الإيطاليــــون قبل نحــــو 360 عاما، 

وبحسب الروايات المتداولة كان يستخدمه 
الإيطاليــــون للتحكم في الســــفن التجارية 
التــــي تنتقل عبر الموانــــئ الصومالية إلى 

خليج عدن.
إلـــى جانب الآثار تزخـــر مدينة براوى 
بالمعالم الدينية، إذ تتزين بمآذن المســـاجد 
البالـــغ عددهـــا حوالي 80 مســـجدا والتي 
يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 3000 عام.
ففــــي حــــي دراولــــي القــــديم تتجلــــى 
العمــــارة العثمانية في معالمــــه وملامحه 
العتيقــــة، إذ تتحدث أزقّــــة الحي ونوافذه 
وأبوابه عن نفســــها، فيما تســــرد القباب 
الجميلة  الهندســــية  بأقواســــها  والمــــآذن 
حكاية عثمانيين مرّوا تاركين إرثًا يغوص 

في أعماق التاريخ.
لبراوى دور مهم فــــي اقتصاد ”أرض 
ر ميناؤهــــا الصمــــغ  ويُصــــدِّ الصومــــال“ 
العربي والجلود والماشــــية لجميع أنحاء 
العالم، وبذلك تُعــــد الميناء التجاري الأول 
في المنطقة، وتستخدم إثيوبيا وفق اتفاق 
مع حكومــــة أرض الصومال ميناء براوى 
فــــي حركتها التجارية مســــتفيدة من قرب 

المدينة من باب المندب.
وحتى عام 1990 كانت شبكة الطرق تمتد 
من ميناء براوى شــــمالاً مــــرورًا بالعاصمة 
مقديشــــو إلى ميناء كيســــمايو على مسافة 
تقدر بـ21 ألف كيلومتر، 2600 كيلومتر منها 
معبدة، إلا أن هذه الشبكة تعرضت للإتلاف 

بسبب الحرب وعدم الصيانة.
وبتنظيم جولة سياحية، لفتت المبادرة 
الشــــبابية أنظار المشــــاركين إلى عشرات 
المناطــــق الأثريــــة المنتشــــرة فــــي المدينة، 
لكشــــف مواطن القوة والجمال والســــحر 

التاريخي في المدينة الساحلية العتيقة.
ويقول ياســــر بافو، مستشــــار وزارة 
الإعــــلام والســــياحة، إن مدينــــة بــــراوى 

تســــتحق الاكتشــــاف والتمعن في معالمها 
السياحية والتاريخية، فهي إرث حضاري 

لجميع الأجيال.
وتابــــع أن ”بــــراوى تتميــــز بالطقس 
الرائع والهدوء والمبانــــي التاريخية ذات 
التصميمات المعمارية العربية، ما يؤهلها 
لأن تكون واجهة سياحية للكبار والصغار 
طوال العــــام“، فيما يؤكد محمد فقي، أحد 
زوار مدينــــة براوى ، أنها ”تحوي ســــحر 
الطبيعة وعبق التاريخ، ما يجعلها موقعا 
مريحا بعيدا عن الصخب ومكانا مناسبا 
للصوماليين لمحو الذكريات المؤلمة الناتجة 
عن الصراعات القبلية الممتدة عبر عقود“.

تزخر المدينة بالتنــــوع العرقي، حيث 
تنتمي إليها بجانــــب القبائل الصومالية 
أقلية عربية وأخــــرى معروفة برير براوى 
والتــــي يقــــال إنها ذات أصــــول برتغالية. 
تمتــــاز هــــذه الأقليــــة بلهجتهــــا الخاصة 
الشهيرة بلهجة رير براوى، كما أن لبعض 
القبائــــل القاطنة هنــــاك لهجاتها الخاصّة 

كلهجة قبيلة تُنِّي.
تشــــتهر  جعلهــــا  الثقافــــي  تنوعهــــا 
بالمأكولات والحلويات الشــــهية والمعروفة 
والتــــي  البراويــــة“  ”المأكــــولات  باســــم 
تمنحهــــا تميزا خاصا عن غيرها من المدن 

الصومالية.

تتكفّل عدد من الجسور في بريطانيا بالربط بين ضفتي نهر التايمز منذ قديم 
الزمان، لكن هذه الجســــــور التي تشــــــكل مزارات ســــــياحية هامة يتفاخر بها 
البريطانيون أضحت اليوم تشكل عبئا ثقيلا لما تتطلبه من ترميمات وإصلاحات 

باهظة التكلفة كما أن تعطلها أصبح عائقا أمام حركة السير اليومية.

الجسور التاريخية في بريطانيا لا تواكب الحياة الحديثة

{براوى} مدينة صومالية تنفض الغبار عن مفاتنها الساحرة  

التكلفة الباهظة لعملية الترميم تثير جدلا حول من يدفع فاتورتها

مدينة دمرها التطرف

مزار السياح

جسور قديمة تعرقل الحركة

إغلاق جسور 

العصر 

الفكتوري في 

لندن لفترة 

طويلة بسبب 

أعمال الترميم 

المكلفة يعرقل 

حركة السير 

والنشاط 

الاقتصادي 

بين شطري 

نهر التايمز

شغلة للجسر في
جه مشاكل تقنية“،
8000 مرة ســــنويا
بر نهر التايمز.
العائد إلى العام
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{ثورة  البنى التحتية}

تصطدم بواقع معقد، 

فترميم جسر هامرسميث 

ل حياة الآلاف من 
ّ
مثلا حو

سكان لندن إلى كابوس

مدينة براوى العتيقة تحتاج 

إلى حماية وترميم دون 

المساس بالقيمة التراثية 

للأثار التي تميزها عن سائر 

المدن الصومالية الأخرى



 تونــس – تعترض العربـــي المهاجر 
معاملة ســـيئة والكثير مـــن التعقيدات 
عندمـــا يقـــرر العـــودة إلى بلـــده أو أي 
بلد عربي آخر ليتزوج ويؤســـس أسرة. 
ويجد في اشـــتراط وثيقة إثبات الديانة 
ما يزيد من تعقيد إجراءات الزواج. وهو 
ما حدثني عنه صديقي العربي المســـلم 
الحامل للجنسية البريطانية عندما قدم 
إلى تونس ليتـــزوج بالمرأة التي يحب. 
ثم تساءل بسخرية كيف لمسلم أن يثبت 
أنه مسلم، وهل يكفي إثبات الديانة على 

الورق حتى يكون الزواج شرعيا؟
وأضاف محدثـــي أن أهله المقيمين 
فـــي البلد العربي أرســـلوا لـــه مضمون 
ولادة مكتـــوب عليه إنه مســـلم في حين 
أن وثائقه البريطانيـــة لا تدلّ على ذلك، 
ولا يمكن قبولها لعقد القران مما صعّب 

عليه الأمور.
وليســـت هذه هي الحادثـــة الوحيدة 
التي تثبـــت تعقيد الإجـــراءات المتعلقة 
بزواج التونســـية من أجنبـــي، فأحدهم 
مسلم أراد الزواج من 
تونسية، ولأنه لا يمتلك 
أي وثيقة تظهر أنه مسلم 
ذهب إلى المسجد وأعلن 
إسلامه وزوّده المسجد في 
تونس بوثيقة تثبت 
أنه مسلم ليتمّم 
إجراءات الزواج.

وقد يضطر الأجانب 
الراغبون في 
الزواج بتونسية 
إلى الاتصال 

بالمؤسســـة الدينية التي تقدم شـــهادة 
في اعتناق الزوج للدين الإســـلامي حتى 
ولو كانوا هم مسلمون أصلا، ودون تلك 

الوثيقة لا يتم الزواج.
وزيـــادة على الوثائـــق المطلوبة في 
زواج التونسيات تشترط شهادة عزوبية 
أو طلاق وذلك لتفادي إرجاع التونســـية 
إلـــى وضعيـــة تعدد الزوجات وشـــهادة 
فـــي اعتناق الزوج للدين الإســـلامي إذا 
كان غير مسلم وشـــهادة من السفارة أو 
القنصليـــة الراجع لها الزوج أو الزوجة 

بالنظر تشهد بإمكانية الزواج.

اشـــتراط  أن  الباحثـــون  ويعتبـــر 
الاســـتظهار بوثيقة تثبـــت ديانة الزوج 
(الإســـلام) أمر لـــن يضيـــف الكثير إلى 
المســـلمين  وأن  خصوصـــا  الزيجـــة 
المؤسسين كانوا في المطلق من أبوين 
ليســـا مســـلمين. وبعضهم تـــزوج قبل 
الإســـلام وبعضهـــم الآخر فـــي بداياته، 
وقد تم إضفاء البعد الديني على مراسم 
الـــزواج لمنح مؤسســـة الأســـرة، وهي 
المؤسســـة الحياتية الأهم، دعما نفسيا 

أكبر يضمن بقاءها ويحصّنها.
وكان لنشـــر بلدية الكـــرم في تونس 
العاصمـــة فـــي يوليـــو الماضـــي بلاغٌ 
ينصّ علـــى وجوب اســـتظهار الأجنبي 
بشـــهادة في اعتنـــاق الدين الإســـلامي 

إن كان يروم الزواج بمســـلمة، وقع غير 
طيـــب على نفوس التونســـيين وخاصة 
الحداثييـــن منهم، وقد اعتبره حقوقيون 
مخالفـــة للقوانيـــن خاصـــة بعـــد إلغاء 
رئيس الجمهوريـــة الراحل الباجي قائد 
السبســـي عام 2017 لمنشـــور يعود إلى 
عـــام 1973 كان يمنع عدول الإشـــهاد من 
إبرام عقود الزواج بين المســـلمة وغير 
المســـلم إلا بعـــد ثبوت إســـلام الأخير 

بشهادة تمنحها دار الإفتاء.
رئيـــس  العيونـــي،  فتحـــي  وقـــال 
بلديـــة الكرم في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، إنه ”بصـــدد تطبيق 
القانـــون وليس لديـــه أي خلفيات دينية 
أو أيديولوجيـــة“، مذكرا بـــأن الفصل 4 
من مجلة الجماعـــات المحلية يؤكد أنه 
لا يكتـــب عقود الزواج إلا طبقا للقوانين 
الجاري بها العمل، مشـــيرا بالخصوص 
إلـــى الفصـــل 5 مـــن مجلـــة الأحـــوال 
الشـــخصية الذي ينص علـــى ”الموانع 

الشرعية“ للزواج.
التونســـية  العـــدل  وزارة  وكانـــت 
قد أصـــدرت عـــام 2017 منشـــورا يجيز 
للتونســـية الـــزواج بغير المســـلم دون 
تقديـــم وثيقـــة تثبـــت اعتناقـــه للديـــن 
الإســـلامي غير أن البلديـــات التي تبرم 
عقود الـــزواج ظلت متـــرددة في تطبيق 
المنشـــور واعتبرتـــه مخالفـــا للقوانين 
التـــي تنص على خلـــو الزوجين من أي 
موانـــع شـــرعية. وأكـــدت البلديـــات أن 
عدم توفـــر وثيقة إثبـــات اعتناق الزوج 
للدين الإســـلامي يضعها أمام المساءلة 

القانونية.
وبـــدوره أكـــد فاضل عاشـــور كاتب 
عـــام نقابـــة الأئمـــة، أن الإجـــراء فيـــه 
ضوابط شـــرعية تحدد زواج التونسية 
يجب  بغير المســـلم. وقـــال لـ“العـــرب“ 
أن يتوفـــر الجانـــب الشـــرعي فـــي عقد 
الـــزواج بتونســـية مـــن أجنبـــي حتى 
ولـــو كان من دولة عربيـــة، فتونس دولة 
عربية دينها الإســـلام، وتوجد في الدول 
العربيـــة طوائف متعـــددة وديانات غير 

الإسلام“.

وأشار إلى أن الجهة المعنية بإثبات 
إســـلام الـــزوج هـــي دار الإفتـــاء، حيث 
يتوجـــه لهـــا كل طالب للـــزواج مرفوقا 

بجواز السفر ومضمون ولادة.
الأجنبـــي  زواج  عاشـــور  واعتبـــر 
بتونســـية باطلا في حال إعلان إسلامه 
لغاية الـــزواج فقـــط، وأكـــد أن الزوجة 

تتحمل وزر ذلك.

وقـــال إن الوطـــن العربـــي فيه ملل 
ونحـــل مختلفة ومجتمعاته هجينة لذلك 
يُوجب الشّـــرع الاســـتظهار بشهادة في 

الدين الإسلامي.
وفي المقابل، أكدت النائبة الســـابقة 
والحريات  المســـاواة  لجنـــة  ورئيســـة 
الفردية بشرى بلحاج حميدة أن اشتراط 
شـــهادة في اعتناق الدين الإسلامي من 
قبل الرجل غير المسلم للزواج بتونسية 
مخالف للقانون، معتبرة أن عدم إمضاء 
عقـــود الزواج في حال عدم الاســـتظهار 
بشـــهادة تثبت أن الزوج مسلم هو تمرّد 
علـــى القانـــون وفعل يســـتوجب التتبع 

القضائي.
ويعتبر الجدل حول زواج التونسية 
المســـلمة بغير المسلم قديما في تونس 
ولم يحســـم يوما بشـــكل واضح بل إنه 
ظـــل رهيـــن الاختلافـــات والاجتهادات. 
واختلفت توجهات المحاكم التونســـية 
النظـــر  بمناســـبة  عقـــود  مـــدى  علـــى 
فـــي صحـــة هـــذا الـــزواج لـــدى نظرها 
بالخصـــوص فـــي قضايـــا اســـتحقاق 

الميراث.
ولا يقل اشتراط الموافقة على زواج 
التونســـية المسلمة بمسلم عربي إلا إذا 
اســـتظهر بوثيقة تثبت إســـلامه تعقيدا 
وإثـــارة عن الجدل من زواج التونســـية 

بغير المسلم.

 لنــدن – يواجــــه الأطفــــال كثيــــرا مــــن 
التحديــــات التي تعترضهم فــــي حياتهم، 
سواء كانت ضغوطا أكاديمية أو تحديات 
مرتبطة بالأنشــــطة الرياضية، أو ضغوط 
التواصــــل  وســــائل  وضغــــوط  الأقــــران 
الاجتماعي المنفتحــــة على العالم، وهو ما 
يجعلهــــم عرضة للأخطاء في حال حاولوا 

مواجهة هذه التحديات.
ويؤكــــد علمــــاء النفــــس أن الشــــعور 
بالرضا يســــاعد الأطفــــال علــــى التعامل 
مع الأخطاء بشــــكل صحــــي ويمكنهم من 
المحاولــــة مرة أخرى، حتى لو فشــــلوا في 

البداية.
الأطفــــال  ثقــــة  أن  إلــــى  ويشــــيرون 
بأنفســــهم وتقديرهم لذواتهم يساعدانهم 
على تحســــين أدائهم في المدرســــة والمنزل 

ومع الأصدقاء والأقران.
وكشــــفت دراسة حديثة أنه حتى ينمو 
الصغــــار جســــديا وتنمــــو قدرتهــــم على 
التعامل مع تحديات الحياة المختلفة فإنهم 
يحتاجون إلى أن ينشأوا واثقين بأنفسهم 
وخياراتهم، وأن يتمتعوا باحترام ذواتهم 
والثقة في خياراتهم والقدرة على الوقوف 

في وجه الفشل.
وأكدت ذات الدراسة أن الطفل الصغير 
يستمد ثقته بنفسه عبر شعوره بالكفاءة، 

وهو ما ينشأ عبر تحقيقه للإنجازات.
مؤســــس  بونشــــر  دينيــــس  وقــــال 
منظمــــة ”لأنــــي أحبك“ وهــــي منظمة غير 
ربحيــــة لدعــــم الآبــــاء ”إن الطفــــل الــــذي 
يلعــــب ويبني باســــتخدام قطــــع الألعاب 
يختبــــر مفاهيم التكنولوجيا والهندســــة 
والرياضيات ومهارات أخرى مثل الإبداع 
والمرونــــة والعمــــل الجماعــــي والتعبيــــر 
عــــن الذات وهــــذا يغــــذي الثقــــة بالنفس 
لأنــــه يمنــــح الأطفــــال الفرصــــة لممارســــة 
النجــــاح فــــي المهــــام قبــــل مواجهتها في 
ســــياقات وأوضــــاع أخــــرى فــــي العالــــم 

الحقيقي“.
ويــــرى علمــــاء النفس أن ثقــــة الطفل 
تكبر معه خطوة بخطوة، بدءا من شعوره 

بالمحبــــة والأمــــان، منذ أن يكــــون رضيعا 
ويجد انتباها إيجابيا ورعاية ممن حوله.
وحينما يكبر يتعلــــم مهارات جديدة، 
وعندمــــا ينجح في ممارســــتها يكتســــب 
المزيد من الثقة بنفســــه، فتنمو هذه الثقة 
مــــع انتبــــاه الأبوين وتشــــجيعهما للطفل 
عندمــــا يفعــــل شــــيئا أو يكتســــب مهارة 

جديدة، أو يمارس سلوكا طيبا.

ويضــــع الآبــــاء الحازمــــون القواعــــد 
والمبــــادئ التوجيهية التي يُتوقع اتباعها 
من قبل أطفالهم، أكثر ديمقراطية من الآباء 
المتســــلطين، فهــــم يســــتجيبون لأطفالهم 
ويرغبــــون في الاســــتماع إلى أســــئلتهم، 
وفي مقابل توقــــع الكثير من أطفالهم فهم 
يوفرون الــــدفء والحب والدعــــم الكافي. 
وعندما يفشل الأطفال في تلبية التوقعات، 
يكون هؤلاء الآباء أكثر رعاية وتســــامحا 

بدلا من العقاب.
ويؤدي نمط الأبوة والأمومة الحازمة 
عادة إلى أن يكون الأطفال سعداء وقادرين 

وناجحين.
وينصح خبــــراء التربية بالقيام بهذه 
الأشــــياء الصغيرة لمســــاعدة الأطفال على 
أن يكونــــوا أكثــــر ثقــــة ومرونــــة وفضولا 
آباءهــــم  أنَّ  يعلمــــوا  ولكــــي  واندفاعــــا، 
يحبونهــــم، وحتــــى تتكــــون لديهــــم الثقة 
لتجربة أشــــياء جديــــدة ويصبحون أكثر 
حماسا لبذل قصارى جهدهم وأكثر فخرا 
بمــــا يمكنهم فعله. ويشــــعر الأطفال الذين 
يعانون مــــن تدنــــي احترام الــــذات بعدم 

اليقين من أنفسهم.

 أوردت مجلة 
”فرويندين“ الألمانية 
أن نقوش الزيبرا تغزو 
الموضة النسائية هذا 
الشتاء لتمنح المرأة 
إطلالة شرسة تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 

نقــــوش جلـــد الحمـــار الوحشـــي تزين 
والبلوفرات  المعاطـــف  الموســـم  هـــذا 
والفساتين والسراويل والتنانير والأحذية 
والحقائب والأحزمة لتضفي على المظهر 

لمسة جاذبية تخطف الأنظار.
وإلى جانب التوليفة اللونية المميزة 
لجلد الحمار الوحشــــي، والتي تتألف من 
الأبيض والأســــود، توجد توليفات لونية 
أخــــرى كالأبيــــض والكاكــــي، والأبيــــض 

والبنــــي، والأســــود والكاكــــي، والأســــود 
والرمــــادي. وللحــــدّ من التأثيــــر الصارخ 
لنقــــوش الزيبــــرا يمكــــن تنســــيق القطع 
المزدانة بها مــــع قطع ذات ألوان محايدة 

هادئة كالبيج والبني والرمادي.
وللحصول على إطلالة مناسبة للحياة 
اليومية يمكن تنســــيق الملابس الميتالك 
مع ســــروال جينز أو سروال قماشي أنيق 

مع بوت أو حذاء ذي كعب عال.

وصعدت هذا العام إلى واجهة الموضة 
الأزياء المســــتوحاة من جلود الحيوانات. 
وبالرغم من أنها كانــــت في العام الماضي 
مقتصرة أكثــــر على الطبعات المألوفة مثل 
الفهــــد أو على الأكثــــر الثعبــــان، إلا أنها 
أصبحــــت هذا العالــــم، وبخاصــــة في ما 
يتعلق بموضة الشــــارع، جريئة وعصرية 
وعــــادت الأزيــــاء المطبعــــة بجلــــد الحمار 

الوحشي.
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سائقة تحلم بأسطول سيارات 

ثقة الأطفال بأنفسهم 

وتقديرهم لذواتهم 

يساعدانهم على تحسين 

أدائهم في المدرسة والمنزل 

ومع الأصدقاء والأقران

الثقة بالنفس تساعد 

الأطفال على التعامل 

مع الأخطاء بشكل صحي

زواج الأجنبي بتونسية 

باطل في حال إعلان 

إسلامه لغاية الزواج فقط

فاضل عاشور

مثل اشتراط إثبات الديانة على الزوج العربي الراغب في الارتباط بتونسية 
ــــــة زادت من تعقيد إجــــــراءات الزواج على مرّ العقــــــود. ورغم إلغاء  صعوب
اشتراط شهادة اعتناق الدين الإسلامي في زواج التونسية، إلا أن الأعراف 

الاجتماعية التي تحكم مؤسسة الزواج في البلد ظلت أقوى من القانون.

ب 
ّ

اشتراط إثبات الديانة يصع

زواج التونسية من أجنبي
الحصول على وثيقة تثبت إسلام الزوج يعقد إجراءات عقد القران

الأعراف الاجتماعية التي تحكم مؤسسة الزواج أقوى من القانون

اشتراط الاستظهار بوثيقة 

تثبت ديانة الزوج أمر لن 

يضيف الكثير إلى الزيجة، 

وإضفاء البعد الديني تم 

لمنح الأسرة دعما نفسيا

راضية القيزاني

الاجتماعية التي

صحافية تونسية

 غــزة – بـــات نمـــط الحياة بالنســـبة 
لنائلـــة أبوجِبة عندما اختارت لنفســـها 
أســـلوب حياة خاصـــا وأصبحـــت أول 
سائقة ســـيارة أجرة في قطاع غزة الذي 

تديره حركة حماس الإسلامية.
وجدت نائلة، وهي أم لخمسة أطفال 
وتبلـــغ من العمر 39 عاما، نفســـها محط 
ســـخرية من قدراتها فـــي القيادة لكونها 
امرأة. لكن مرارة السخرية تتلاشى أمام 
كلمات الإطراء والتقدير التي تتردد على 

مسامعها من زبوناتها النساء.
وقالـــت ”كثيـــرا  ما أســـمع تعليقات 
التواصـــل  وســـائل  (عبـــر  مســـيئة 
الاجتماعي)، لكـــن التعليقات التحفيزية 
أكثر“. وأضافـــت ”منهم من يقول لي: إن 
هذه المهنة حكر على الرجال وإن النساء 

يتسببن في الحوادث“.
وتشـــعر راكبات كثيرات بارتياح في 
التنقل بســـيارة نائلة أكثر مما يشـــعرن 
به مع الســـائقين الرجال، وعليهن حجز 

خدمتها مقدما.
وتقـــول نائلـــة ”لما ســـت تكـــون عند 
الكوافيـــر ورايحـــة علـــى فـــرح وبتكون 
لابســـة ومتزينة أفضل لها أنها تطلع مع 

ست“.

وتتفق معها في الرأي الراكبة سوسن 
أبوعتيلـــة (28 عاما)، التي قالت لرويترز 

”نكون مرتاحات أكثر مع سائقة“.
وبـــدأت أبوجبـــة، الحاصلـــة علـــى 
بكالوريوس الخدمـــة الاجتماعية، عملها 
كســـائقة ســـيارة أجرة بعد أن فشلت في 

العثور على وظيفة.
ويبلغ معدل البطالة في قطاع غزة 49 
في المئة مع تفاقم المعاناة بســـبب القيود 
الحدوديـــة التي تقول إســـرائيل ومصر 

إنها لدواع أمنية.
وســـيارة نائلة من طـــراز كيا ولونها 
بيـــج فـــاتح، وهـــي تقودهـــا بحجابها 
وبالكمامـــة. والســـيارة هـــي الوحيـــدة 
العاملة حتـــى الآن في مكتبها (المختارة) 
لخدمـــات النقـــل، وهي تقودهـــا مرتدية 

صديريا يحمل شارة المكتب.
وتأمـــل نائلة في توســـيع نشـــاطها 
لدى انتهاء الجائحة التي دفعت ســـكان 
غـــزة إلى الحـــد مـــن التنقل والأنشـــطة 
الاجتماعية. وســـجل القطـــاع الذي يبلغ 
عدد سكانه مليوني نسمة أكثر من 12000 

إصابة و56 وفاة.
وقالـــت نائلـــة ”حلمي يكـــون عندي 
أسطول سيارات من تاكسيات المختارة“.

موضة

د 
ّ

فلسطينية تغر

خارج السرب وتعمل 

سائقة سيارة أجرة

نقوش الزيبرا تغزو الموضة النسائية
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 الربــاط – حــــدد اتحاد الكــــرة المغربي 
الأول  القســــمين  قرعــــة  إجــــراء  موعــــد 
والثانــــي، الأحــــد المقبــــل، بمركــــز محمد 

السادس بمدينة سلا. 
ويذكــــر أن الأنديــــة المغربيــــة مازالت 
تنتظر تحديــــد موعد الانطلاق الرســــمي 
للموسم الكروي الجديد، علما بأن الرجاء 
البيضــــاوي توج بلقب الدوري المحلي في 

الموسم الماضي. 
وكشــــف ســــعيد الناصيــــري رئيــــس 
جهــــاز الرابطــــة الاحترافيــــة التــــي تدير 
شــــؤون الــــدوري المغربي، حقيقــــة زيادة 
فــــرق الــــدوري لتصبــــح ١٨ بــــدلا مــــن ١٦ 
ناديا. وراجت بين عدد كبير من مسؤولي 
فــــرق الــــدوري المغربي أنباء عــــن وجود 
مفاوضــــات ونقاشــــات كبيــــرة منســــوبة 
للرابطــــة الاحترافية، هدفهــــا إلغاء مبدأ 
للموســــم  الاحترافي  بالــــدوري  الهبــــوط 

الماضي وفرض مسابقة بـ١٨ ناديا.

نفي النقاش

نفى رئيس جهاز الرابطة الاحترافية، 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة، أن يكون قد 
ناقش أيا من مسؤولي فرق الدوري بشأن 

موضوع بهذه الأهمية. 
وقــــال ”أود التأكيد على أنه لا علم لي 
بهــــذا الموضوع، ولم أتفاوض لا بالاســــم 
ولا بالصفة مع أي ناد، وأتحدى أن يثبت 
العكــــس“. وواصل ”لا أملــــك الكثير لأدلي 
به في هــــذا الموضوع، لكن كرئيس لجهاز 
الرابطة الاحترافية أتابع باســــتغراب ما 

يجري“. 
وأردف ”أؤكــــد أنه لا علــــم لي إطلاقا 
بهــــذا الموضــــوع، ولم أفتح ملفــــه مع أي 
مســــؤول، ولــــن أقبل بــــأن يتحــــدث أحد 

باسمي“. 
تغييــــر  أن  أكــــد  قــــد  مصــــدر  وكان 
نظام مســــابقة ليس بالســــهولة المتوقعة 
ويتجــــاوز الرابطــــة الاحترافية، ليشــــمل 
جهاز الكــــرة ومســــؤولين آخريــــن، ومن 

المتوقع أن يتواصل جدل هذا الملف بشكل 
قــــوي. وكشــــفت ذات المصــــادر أن جهات 
تسعى للوقوف على موقف جميع رؤساء 
أندية الدوري قبل عقد اجتماع في غضون 
الأيام المقبلة، قصــــد تناول هذا الموضوع 
داخل ســــياق المؤسســــات والأجهزة التي 
تتدبر شــــؤون اللعبــــة. ويرجح أن يخلف 
هــــذا الملف جدلا واســــعا فــــي انتظار رد 
فعل رســــمي مــــن اتحاد الكــــرة والرابطة 

الاحترافية من أجل توضيحات أكثر.
ســــعيد  حــــرص  آخــــر  ســــياق  فــــي 
الناصيري رئيس نــــادي الوداد الرياضي 
المغربي على توجيه رســــالة إلى جماهير 
النادي الغاضبــــة بعد الخروج من بطولة 
دوري أبطال أفريقيا على يد فريق الأهلي 
المصــــري. وقــــال ســــعيد الناصيــــري في 
رســــالة نشرها الحســــاب الرسمي لنادي 
الــــوداد الرياضــــي على موقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك ”أعــــرف أن حجم 
ألم الجمهور كبير جــــدا بعد الإقصاء في 
منافســــات كأس أفريقيا للأندية، وأعرف 
أن حجــــم انتظــــارات الجمهــــور الودادي 
كبير دائمــــا، فالوداد خلــــق لينافس على 
الألقاب محليا وقاريا، وأن يعتلي منصات 
التتويــــج“، وتابع ”أعرف أنه ليس مقبولا 
أن يخرج الوداد خاوي الوفاض دون لقب 
هذا الموســــم. لذلك، لا بد أن أوجه اعتذارا 
صريحــــا لجماهيــــر وداد الأمــــة، لأننا لم 
نكن هذا الموســــم في مســــتوى انتظاراته 

الكبيرة“.
وواصل ”فــــي هذا الصــــدد، لا بد من 
الاعتــــراف بارتــــكاب أخطــــاء فــــي تدبير 
شــــؤون الفريق، لم يكن ممكنا تصحيحها 
في نهاية الموســــم، لأننا كنا إزاء موســــم 
اســــتثنائي بــــكل المقاييس.. لذلــــك، هناك 
الكثيــــر مــــن الإجــــراءات الفعليــــة التــــي 
سنباشــــرها بدايــــة من الأســــابيع المقبلة 
تســــتهدف هيكلة شــــاملة لنــــادي الوداد 
تقنيــــا وإداريــــا وتنظيميــــا وإعلاميــــا“. 
وختم ”أعاهدكم على العمل خدمة للوداد 
وشعاره وجمهوره، قد أصيب وقد أخطئ، 

وإذا لم أوفق فلن أتردد للحظة في مغادرة 
كرسي رئاسة هذا النادي العظيم والعودة 

إلى المدرجات وتشجيع الفريق“.

حلول سريعة

بات ســــعيد الناصيري رئيس الوداد 
البيضــــاوي يبحــــث عــــن حلول ســــريعة 
لتحديــــد قائمــــة اللاعبــــين، وإيجاد الحل 
كثــــرة  ومــــع  المغادريــــن.  مــــع  المناســــب 
الانتدابات التي قــــام بها الناصيري، فقد 
أصبح مطالبــــا بالتخلي عن مجموعة من 
اللاعبــــين الذين مازالت عقودهم ســــارية، 
خاصــــة أن الوداد أبرم عــــدة صفقات في 

زمن قياسي.
ومن بين اللاعبــــين الذين تعاقد معهم 
الوداد، ســــفيان المــــودن، أيــــوب الكعبي، 
زكرياء كياني، أيوب سكومة، أمين فرحان، 
ســــايمون مســــوفا. وفــــي الوقت نفســــه، 
تمســــكت مجموعة من لاعبي الوداد بعدم 
الرحيل لحين الحصول على مستحقاتهم. 
وبجانب ذلك، هنــــاك أزمة الأجانب، حيث 
تفــــرض اللوائح القانونيــــة لاتحاد الكرة 
علــــى أنديــــة الــــدوري تســــجيل ٤ لاعبين 
فــــي القائمة، فــــي الوقت الــــذي يضم فيه 
الوداد ٦ أجانب بعد التعاقد مع التنزاني 

سايمون مسوفا والليبي مؤيد اللافي.
وأصبــــح الــــوداد البيضــــاوي مجبرا 
على تســــريح ثنائي أجنبي، من أجل قيد 
الوافد الجديد، التنزاني سيمونا مسوفا، 
هــــذا الصيف. ويضــــم الــــوداد ٦ أجانب 
مقابل ترخيــــص اتحاد الكــــرة والقانون 
المعمول به محليا، وهو قيد ٤ أجانب فقط 

في القائمة النهائية للفريق.
ولا شــــك أن انضمــــام مســــوفا الذي 
بلغت قيمــــة التعاقد معــــه ٨٠٠ ألف دولار 
يفتح المجال أمام مغــــادرة ثنائي أجنبي، 
مــــن بــــين الإيفواريــــين الشــــيخ كومــــارا 
وجاجبو والكونغولي كازادي كاســــونغو 
والنيجيري ميشيل بابا توندي، ومؤخرا 
جــــرى التعاقد مــــع الليبي مؤيــــد اللافي، 
ورحل النيجيري أوكيشــــوكو بعد تسوية 
ودية. وحســــب وســــائل إعلام فــــإن أقرب 
مرشــــحين لمغــــادرة الــــوداد، الإيفــــواري 
جاجبو والنيجيري ميشــــيل بابا توندي 
بعد الظهور بشــــكل متواضع في الموســــم 

الماضي.

الشـــارقة  مواجهـــة  ســـتكون   – دبــي   
المتصـــدر وضيفه النصـــر الوصيف تحت 
الأضـــواء عندما يلتقيـــان الجمعة في قمة 
غير معتـــادة ضمن المرحلة السادســـة من 

الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويتصـــدر الشـــارقة الترتيـــب برصيد 
15 نقطـــة من 15 ممكنـــة بفارق نقطتين عن 
مطـــارده النصر الذي حقـــق 4 انتصارات 
 1 متتاليـــة منذ تعادلـــه مع الجزيـــرة 1 – 
في المرحلـــة الأولى، لذلـــك يتوقع أن تأتي 
مواجهتهمـــا مثيرة بعدمـــا حقق الفريقان 

الأرقام الأفضل حتى الآن. 
وابتعـــد الفريقـــان عـــن المنافســـة في 
الدوري لفترة طويلة قبل أن يعود الشارقة 
في موسم 2018 – 2019 إلى منصة التتويج 
للمـــرة السادســـة بعد غيـــاب 23 عاما، في 
حين يبحث النصر عن لقب رابع غائب عن 

خزائنه منذ 1986.
بالأرقام  والنصـــر  الشـــارقة  اســـتأثر 
الأفضـــل منـــذ بدايـــة الموســـم الحالي مع 
تراجـــع مســـتوى المنافســـين التقليديـــين 
العين وشباب الأهلي والوحدة والجزيرة، 
تســـتعيد  الجمعـــة  قمتهمـــا  فـــإن  لذلـــك 
ذكريات المنافســـة القوية بينهما في فترة 
الاحتـــراف  تطبيـــق  ومنـــذ  الثمانينـــات. 
واعتمـــاد الإحصاءات في البطولة موســـم 

2008 – 2009، لم يســـبق للشـــارقة أن حقق 
5 انتصارات علـــى التوالي، في حين حقق 
النصـــر أفضل بداية منـــذ 12 عاما بأربعة 
انتصـــارات وتعادل وحيـــد. كما أن هجوم 
الشـــارقة يعد الأفضل في الموســـم الحالي 
بعدمـــا ســـجل 14 هدفـــا، في حـــين تصدر 
النصـــر ترتيب أفضل دفـــاع بهدف وحيد 

دخل مرماه. 

الثلاثـــي  علـــى  الشـــارقة  ويعتمـــد 
البرازيلي ويلتون سواريز متصدر ترتيب 
الهدافين بســـتة أهداف وإيغـــور كورنادو 

صاحب خمسة أهداف وكايو لوكاس.
في المقابل، يعتمد النصر على الدولي 
الإماراتـــي سيباســـتيان تيغالي والجناح 
ريان مينديش من الـــرأس الأخضر والذي 
ســـيخوض أول مبـــاراة بمواجهـــة فريقه 

السابق. 

وأثنـــى عبدالعزيـــز العنبـــري مـــدرب 
الشـــارقة على منافســـه، وقال إن ”المباراة 
ســـتجمعنا بأحد الفرق المرشحة للمنافسة 
علـــى اللقب لما يملك من جهاز فني ولاعبين 
علـــى مســـتوى عـــال“. وتابـــع ”المواجهة 
ســـتكون الأصعب لنا منذ بدايـــة الدوري، 
فالنصر لم يخسر أي مباراة مثلنا وعلينا 
تقديم مباراة كبيرة إذا أردنا حصد نقاطها 

كاملة والمحافظة على الصدارة“.
توقع الكرواتي كرونوسلاف غورسيك 
مـــدرب النصر أن تكـــون المواجهـــة ”قمة 
كبيرة بـــين فريقين ينافســـان بقوة وندرك 
أن الشـــارقة من أقوى الفـــرق في الدوري، 
ولكـــن نحن نمتلك القـــدرة على مقارعة أي 
منافـــس“. ويلعب الجمعة أيضا بني ياس 
الثالث (10 نقاط) مع الاتحاد كلباء العاشر 
بطمـــوح اســـتعادة لغة الانتصـــارات بعد 
خســـارة وتعادل في المرحلتين الأخيرتين، 

والفجيرة مع حتا.
وســـيكون العـــين الســـادس (8 نقاط) 
مطالبا بعدم نزف المزيد من النقاط حتى لا 
يبتعد أكثر عن صدارة الشارقة عندما يحل 
ضيفا على الوصل. وتختتم المرحلة السبت 
بثلاث مباريـــات تجمع شـــباب الأهلي (9 
نقـــاط) مع الجزيرة (8 نقاط)، والوحدة مع 

عجمان، والظفرة مع خورفكان.

منافسة شرسة

مطاردة مستمرة

الاتحاد المغربي لكرة القدم

يخطط لاستئناف الدوري المحلي
سعيد الناصيري ينفي نية تغيير نظام المسابقة

ــــــان عبر موقعه الرســــــمي، أنه  أكــــــد الاتحــــــاد المغربي لكــــــرة القدم، في بي
ســــــيعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو السبت المقبل، بحضور رابطة الدوري 
ــــــات انطلاق الموســــــم الكروي الجديد  للمحترفــــــين. ويناقش الاجتماع آلي

والوضعية المالية للأندية ومسائل تتعلق بانتقالات اللاعبين.

السلامي يواصل تدريب الرجاء البيضاوي
 الربــاط – قرر جمال الســـلامي مدرب 
الرجاء مواصلة المشـــوار مع فريقه، بعد 
أن تجـــاوز خلافـــه مع مجلـــس الإدارة، 
ويحمل على عاتقه مهمة كبيرة للنســـور 

في الموسم الجديد. 
وكان الســـلامي قد قاد الرجاء خلال 
الموســـم الماضـــي إلـــى منصـــة تتويج 
الـــدوري المغربـــي، فيمـــا غـــادر الفريق 
دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي 

على يد الزمالك المصري. 
مهمـــة  أن  المؤشـــرات  كل  وتؤكـــد 
الســـلامي لن تكـــون مفروشـــة بالورود 
خلال الموســـم الجديد، أمـــام التحديات 
والصعوبـــات التي تنتظـــره في رحلته 

الجديدة مع الرجاء.

وســـيدخل الرجـــاء تجربـــة إداريـــة 
جديدة، بعد أن قـــرر جواد الزيات رئيس 
الفريق عدم الاســـتمرار، وســـيتم اختيار 
رئيس جديد في الجمعية العمومية، التي 

ستعقد الشهر المقبل. 
وينتظـــر أن يحـــدث رحيـــل الزيـــات 
ارتباكا فـــي الفريق، خصوصا أن الأخير 
نجح في إعادة التوازن للفريق، وتخلص 
من المشـــاكل التي أثرت علـــى الفريق في 
الســـنوات الأخيرة، كما كان وراء التعاقد 

مع السلامي في الموسم الأخير.
ويدرك جمال الســـلامي أنـــه بحاجة 
لصفقات قويـــة من أجـــل تعزيز صفوف 
فريقـــه، وكذلك تقوية بعـــض المراكز التي 
تعاني من نقـــص حاد. وتنتظـــر الفريق 

البيضـــاوي اســـتحقاقات مهمـــة تتطلب 
تركيبة بشرية غنية، حيث كانت الصفقات 
من أهـــم النقـــاط التي أقلقت الســـلامي 
خصوصا بعد الخـــروج من دوري أبطال 

أفريقيا على يد الزمالك المصري.
السلامي غير مستعد ليخسر منافسة 
أخرى، بعـــد وداع دوري أبطـــال أفريقيا 
الذي فشـــل في التأهـــل لمباراته النهائية، 
 (1 بعد خســـارته على يـــد الزمالـــك (4 – 
بمجمـــوع مباراتـــي الذهـــاب والإيـــاب. 
ويعلـــق الســـلامي آمـــالا كبيـــرة علـــى 
منافسات البطولة العربية والفوز بلقبها، 
خصوصـــا أنـــه ســـيواجه الإســـماعيلي 
المصري، صاحب التاريـــخ الكبير والذي 

دعم صفوفه بصفقات قوية. 

قمة إماراتية ساخنة بين الشارقة والنصر

 القاهــرة – كشـــف محمـــد الشـــناوي 
حـــارس مرمى الأهلـــي ومنتخب مصر عن 
أمنيته في المشـــاركة ببطولـــة كأس العالم 
للأندية مع الفريق الأحمر، مثلما شارك مع 

الفراعنة في مونديال روسيا 2018. 
وقال الشناوي إنه يتمنى قيادة الأهلي 
للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا يوم 27 

نوفمبر الجاري (على حساب الزمالك). 
بعـــض  حضـــور  فـــي  ”آمـــل  وتابـــع 
الجماهيـــر فـــي النهائـــي لمنـــح اللاعبين 
الحافـــز“. وأشـــاد حارس الأهلـــي بمدربه 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مؤكدا 
أنه كان يعلم الكثير عن لاعبي الفريق قبل 
توليه المهمة، ”وانسجم سريعا مع الأجواء 

في النادي كما يعطي الجميع الثقة“. 
وأوضـــح أن العلاقة بين لاعبي الأهلي 
والزمالـــك قويـــة ولا توجـــد أي خلافـــات 
بينهـــم. وأردف ”منتخب مصـــر دائما أهم 
من أي شيء آخر ونتطلع لإسعاد جماهير 
الكرة المصرية بشكل عام وبالتالي لا يفكر 

أي لاعب (مـــن القطبين) ســـوى في خدمة 
الفراعنة“. وأضاف ”لعبـــت بجوار لاعبي 
الزمالك فـــي أندية أخـــرى ومنهم محمود 
عـــلاء وطارق حامـــد وعلاقتي بهـــم قوية 
ومن الطبيعي أننا في المباريات مع الأندية 

سندافع عن ألوان الفرق التي نلعب لها“.
واســـتدرك ”لكننا نفصل أنفسنا تماما 

عن أي شيء خارج الملعب“. 
وأشار إلى أن محمود حمدي ”الونش“ 
(لاعـــب الزمالـــك) ”مدافـــع مميز وأشـــعر 
بالطمأنينة في وجوده“. وأضاف ”لســـت 
قلقـــا من مصطفى محمـــد مهاجم الزمالك، 
لكننـــي أحســـب ألـــف حســـاب للمبـــاراة 
الاســـتثنائية، لأنها (تاريخية) حيث يلتقي 
الأهلـــي والزمالـــك معا فـــي النهائي لأول 

مرة“.
وأكد أن صناعته هدف محمد شـــريف 
فـــي لقاء توجو جـــاء بناء علـــى تعليمات 
المدير الفني حســـام البدري، نظرا لســـوء 
أرضيـــة الملعب واســـتغلالا لارتبـــاك دفاع 

المنافس. وطمأن الشناوي جماهير الأهلي 
بعد مخالطته محمد النني وأحمد حســـن 
كـــوكا المصابين بكورونا، قائلا ”الحمد لله 
نتيجة مســـحتي الطبية كانت سلبية بعد 

العودة من توجو وأنا بصحة جيدة“. 

وعن اعتزال المخضرم عصام الحضري 
حارس مرمى منتخب مصر الأســـبق، قال 
الشـــناوي ”كـــرة القـــدم المصريـــة فقـــدت 
أســـطورة، تعلمت منه الإصرار والعزيمة، 
وأتمنى له التوفيق في تجربته التدريبية“. 
وأضاف ”تعلمـــت الكثير من الحضري في 
الأهلي ومنتخب مصـــر، أعتقد أنه نموذج 

للإصرار لأي لاعب كرة قدم“.

حارس الأهلي المصري يحلم بمونديال الأندية

 لــوس أنجلــس – ضم فريق منيســـوتا 
تمبروولفز لاعب جامعة جورجيا أنطوني 
إدواردز كأول خيار له ضمن ”درافت“ 2020 
للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة 
والذي تأجـــل بفعل الإغلاق جراء تفشـــي 

جائحة كورونا. 
واختار تمبروولفز الذي أنهى موسمه 
بــــ19 فـــوزا و45 خســـارة، إدواردز الـــذي 
بلـــغ معدل تســـجيله 19 نقطة لـــكل مباراة 
كطالب جديد، في مســـعى لتعزيز صفوفه 
إلى جانب النجمين الشابين كارل أنطوني 

تاونز ودي أنجيلو راسل.

وقال إدواردز في مؤتمر صحافي عبر 
الفيديـــو من منزلـــه في جورجيا ”أشـــعر 
أننـــي ســـأتلاءم بشـــكل مثالي مـــع هؤلاء 
الشـــباب، لأن راســـل يحب اللعب من دون 

كـــرة أحيانـــا، ويمكنني اللعب مـــع الكرة 
(…) وكارل هـــو أفضل مســـدد بثلاث نقاط 
في الدوري. لذلك أشعر أننا لا نستطيع أن 

نخطئ“. أما غولدن ســـتايت ووريورز 
فاختار جيمس وايزمان كخيار ثان، 

وشـــارلوت هورنتس الذي يملكه 
انتقى  جـــوردان،  مايكل  الأيقونة 

لاميلو بول كخيار ثالث. 
اختيار  ”درافـــت“  ويقـــام 
بتأخير  العـــام  هذا  اللاعبين 
خمســـة أشـــهر عـــن الموعد 
المعتـــاد في يونيـــو، وعبر 
المغلقة،  الفيديـــو  دائـــرة 

الصحية  الأزمـــة  جراء 
القائمة.

وفرض وباء 
كورونا المستجد 

الذي أدى إلى 
تعليق الموسم الماضي 

في مارس، وإقامة 
التصفيات في ”فقاعة“ 

في أورلاندو، نفسه مجددا 
بضرب هذا التجمع السنوي 

المعتاد لاستقطاب مواهب 
جديدة في دوري المحترفين. 

وفـــاز لـــوس أنجلـــس ليكـــرز بقيادة 
نجمه ليبـــرون جيمـــس باللقـــب الأخير. 
وحصل شيكاغو بولز على باتريك ويليامز 
إســـحاق  كان  فيمـــا  الرابـــع،  بالاختيـــار 
أوكـــورو الخيار الخامـــس لكليفلاند 
كافالييـــرز، وحصل أتلانتا هوكس 
كخيار  أوكونغـــو  أونييـــكا  علـــى 

سابع.
أما كيليان هايز، الذي كان 
يلعب مع راتيوفارم أولم 
في ألمانيا، فكان الخيار 
السابع مع ديترويت، 
ليكون أفضل لاعب 
خارجي يتم تسجيله. 
وأصبح أفديغا اللاعب 
الأعلي تسويقا، عندما 
ضمه ويزاردز كخيار تاسع. 
ولأول مرة ظهر لاعبان مولودان 
في نيجيريا، هما بريشوس 
أتشيوا وأودوكا أزوبويكي، 
إذ كان الأول الخيار العشرين 
لميامي هيت، والثاني الـ27 
لنيويورك نيكس، فيما كان 
أوسي جوش غرين الخيار 
الـ18 لدالاس مافريكس.

تمبروولفز يعزز صفوفه بضم إدواردز

الشارقة والنصر استأثرا 

بالأرقام الأفضل منذ بداية 

الموسم مع تراجع مستوى 

فرق العين وشباب الأهلي 

والوحدة والجزيرة

تمبروولفز، الذي أنهى 

موسمه بـ19 فوزا و45 

خسارة، اختار إدواردز 

لتعزيز صفوفه إلى جانب 

النجمين تاونز وراسل

أمنيتي قيادة الأهلي 

للتتويج بلقب دوري 

أبطال أفريقيا

محمد الشناوي

ـتايت ووريورز 
ن كخيار ثان، 

لذي يملكه 
انتقى ان، 

ث. 
اختيار 
تأخير 
لموعد 
وعبر 
قة، 

ة 

ددا 
سنوي 
هب

رفين. 

الرابـــع بالاختيـــار 
أوكـــورو الخي
كافالييـــرز
أوني علـــى

سابع.
أما
ي

ضمه
ولأول مر
في ن
أتشي
إذ كان
لميا
لني
أوس
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 برشــلونة (إســبانيا) - وصفت وســـائل 
الإعلام الإسبانية فوز المنتخب الإسباني 
على نظيـــره الألماني 6-0 فـــي دوري أمم 
أوروبا، بأنه انتصار تاريخي، وقد احتفل 
الإسبان بأن منتخبهم اختتم مشواره في 
2020 بتقـــديم واحـــد من أقـــوى وأفضل 

عروضه منذ سنوات. 
وربمـــا لم يقـــدم المنتخب الإســـباني 
مثل هـــذا الأداء الرائع أمام منافس قوي، 
منذ المبـــاراة التي تغلب فيها على نظيره 
الأمم  كأس  نهائـــي  فـــي   0-4 الإيطالـــي 

الأوروبية 2012.
وذكرت صحيفـــة ”ماركا“ أن المنتخب 
الإســـباني فاز بنتيجـــة 6-0 ثماني مرات 
فـــي تاريخه، لكن أيا من تلك الانتصارات 
لم يكن أمـــام منتخب تـــوج بلقب بطولة 
العالـــم. وتغلب المنتخب الإســـباني على 
نظيره الأرجنتينـــي 6-1 في مباراة ودية 
فـــي عام 2018، لكن الشـــعور مختلف بعد 
الفوز في مباراة أمس حيث أنه جاء بعد 
عام شـــهد حالة من الضبابية والشـــكوك 
حول مـــا يفكر فيه لويس إنريكي بشـــأن 

أفضل تشكيلة أساسية.
لكـــن لويـــس إنريكـــي لم يـــدع لأحد 
مجالا للتشـــكيك في اختياراتـــه، بعد أن 
دفع بفيران توريس وداني أولمو وألفارو 
موراتـــا ورودريغـــو هيرنانديـــز في آخر 
مباراة للفريق في دور المجموعات بدوري 
الأمم، حيـــث تألق جميع اللاعبين الأربعة 
خلال المباراة. وقال لويس إنريكي ”هؤلاء 
اللاعبون هـــم أفضل من يمثـــل المنتخب 

الإسباني الآن“. 
وأضاف ”أشـــعر بالســـعدة تجاههم. 
وكنت قد قلت بالفعل إن فريقي يسعدني“. 
ولم تكن تلك الأجواء حاضرة بشكل كبير 
خلال الفتـــرة الماضية، حيث لم يســـجل 
المنتخب الإســـباني أكثـــر من هدف خلال 
مباراة، ســـوى في مبـــاراة واحدة خلال 

سبع مباريات خاضها في 2020.

ولدى سؤال إنريكي عما إذا كان يشعر 
بالقلق إزاء القوة الهجومية والقدرة على 
الحســـم بالفريق، قـــال المـــدرب حينذاك 
يتمتعـــون  مهاجمـــون  لاعبـــون  ”لدينـــا 
بالكثير من القدرات“. وأضاف ”في بعض 
الأحيان نتحـــدث بالتفصيل عن الطريقة 
التـــي نصل بها إلى مرمى المنافس. ولكن 
أيا كانت الطريقة التي تسجل بها، جميع 

الأهداف تحمل قيمتها“.

ولم يكن هناك الكثير من الجدل حول 
الأســـلوب الهجومي للمنتخب الإسباني 
في مباراتـــه أمام نظيـــره الألماني الذي 
لم يقم بأي تســـديدة علـــى المرمى حتى 
منتصف الشوط الثاني. ويدين المنتخب 
الإســـباني بفضل كبير للثنائي توريس 
وأولمـــو، حيث لـــم يتألـــق أي منهما في 
المبـــاراة التـــي انتهـــت بالتعـــادل مـــع 
سويســـرا قبلها بثلاثة أيام، لكن إنريكي 
تمسك بهما، وقد نجحا في التغلب على 
المنافس عبر الهجمات المرتدة السريعة.

لاعـــب  عامـــا)   20) توريـــس  وقـــال 
”الجميع  الإنجليزي  ســـيتي  مانشســـتر 
يحلمـــون بـــأداء مثـــل هـــذا“. ويترقـــب 
المنتخـــب الإســـباني قرعـــة التصفيـــات 
الأوروبيـــة المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس 
العالم 2022، والتي تســـحب في الســـابع 
من ديســـمبر المقبل، وســـيخوض الفريق 
في مـــارس المقبل أول ثـــلاث مباريات له 
بالتصفيات.  ويأمل المنتخب الإســـباني 
في مواصلـــة عروضه القوية التي اختتم 

بهـــا العـــام الحالـــي، وذلك قبـــل خوض 
منافســـات كأس الأمم الأوروبيـــة التـــي 
تأجلـــت إلى يونيـــو المقبل بســـبب أزمة 
جائحـــة كورونا، ويليهـــا نهائيات دوري 

أمم أوروبا في أكتوبر.
وحقق منتخب إيطاليـــا رقما مميزًا، 
عقـــب الفـــوز على البوســـنة والهرســـك 
بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من 
دور المجموعـــات بدوري الأمم الأوروبية. 
ووفقًا لشـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن 
إيطاليـــا لم تهزم في آخر 22 مباراة تحت 

قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني. 
وأشـــارت إلى أن هـــذا الرقم الأفضل 
لإيطاليـــا منـــذ يوليـــو 2006، عندما كان 
يقـــود الآتزوري وقتها المـــدرب التاريخي 
مارتشـــيلو ليبي. ووصل منتخب إيطاليا 
مع ليبي إلـــى 25 مباراة دون هزيمة، كما 
نجح عام 2006 في حصد لقب كأس العالم 

على حساب فرنسا في المباراة النهائية.
وفي سياق آخر كشف تقرير صحافي 
إيطالـــي، أن إيطاليا الأقرب لاســـتضافة 
الأمم  دوري  ونهائـــي  نهائـــي  نصـــف 

الأوروبية في أكتوبر 2021. 
وتأهلت منتخبات إيطاليا وإســـبانيا 
وبلجيـــكا وفرنســـا إلـــى الـــدور نصف 
”فوتبـــول  موقـــع  وحســـب  النهائـــي. 
إيطاليـــا“، فـــإن قواعد المســـابقة تضمن 
لإيطاليـــا أن تكـــون البلـــد المضيف، بعد 
أن تأهلـــت علـــى رأس المجموعة الأولى، 
ولكن سيتم تأكيد ذلك في اجتماع اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 

في 3 ديسمبر المقبل.
ومـــن المقـــرر أن تجـــرى قرعة نصف 
النهائي في نفـــس اليوم ودون تصنيف. 
وتقـــام مباريـــات الدور نصـــف النهائي 
يومي الـ6 والـ7 مـــن أكتوبر 2021، بينما 
تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث 
يـــوم الـ9 من أكتوبر والنهائي يوم 10 من 
الشـــهر ذاته. وفي حالة انتهاء أي مباراة 
بالتعادل، يتم اللجـــوء إلى وقت إضافي 
مـــن شـــوطين، قبـــل اللجوء إلـــى ركلات 
الترجيـــح حال اســـتمرار التعادل. جدير 
بالذكـــر أن منتخـــب البرتغال هو أول من 
تـــوّج بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، 
بعد فوزه على هولندا 1-0 العام الماضي.

 مدريــد – يســـتطيع أتلتيكـــو مدريـــد 
لبرشـــلونة  معنويـــة  ضربـــة  توجيـــه 
عندمـــا يســـتضيفه علـــى ملعـــب واندا 
متروبوليتانو الســـبت، في أبرز مباريات 
المرحلـــة العاشـــرة من بطولة إســـبانيا، 
لأن فـــوزه عليه ســـيعمق جـــراح الفريق 

الكتالوني ويبعده عنه بفارق 8 نقاط. 
ويحتل أتلتيكـــو مدريد المركز الثالث 
مـــع 17 نقطة حالياً متخلفاً بفارق 3 نقاط 
عن ريـــال سوســـييداد مفاجأة الموســـم 
والمتصدر، في حين يحتل برشلونة المركز 

الثامن برصيد 11 نقطة.
وأتلتيكـــو هو الفريـــق الوحيد الذي 
لم يخســـر أي مباراة منذ مطلع الموســـم 
الحالـــي، كمـــا يتمتع بأفضـــل خط دفاع 
حيث لم تمن شـــباكه سوى بهدفين في 7 
مباريات كما أنه صاحب ثاني أفضل خط 
هجـــوم (17 هدفا) بعد ريال سوســـييداد 
(20). لكـــن المواجهـــة المرتقبة بين مهاجم 
أتلتيكو مدريـــد الأوروغوياني المخضرم 
لويس ســـواريز وناديه السابق برشلونة 

لن تحصل بعدما خضع الأخير 
لفحص ثان الأربعاء للكشـــف 
عن فايـــروس كورونا جاءت 
نتيجته إيجابيـــة، علما بأن 
مســـحة أولـــى خضـــع لهـــا 

اللاعـــب الاثنين كانـــت إيجابية 
أيضـــا فغاب عن قمـــة تصفيات 

المؤهلـــة  الجنوبيـــة  أميـــركا 
إلـــى مونديال قطر 2022 ضد 
خســـرها  والتي  البرازيـــل، 

فريقه 0-2.

خارج الحسابات

تخلى برشلونة 
عن سواريز لأنه لا 

يدخل ضمن مخططات 
المدرب الجديد الهولندي 

رونالد كومان وهي خطوة 
لقيت انتقادا من نجم الفريق 

الكتالوني الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الصديق 
المقرب جدا من سواريز 

والذي هاجم ناديه بقوة. لكن 
أتلتيكو مدريد يستطيع 

الاعتمـــاد على نجمـــه البرتغالـــي جواو 
فيليكس الذي يتألق هذا الموســـم وسجل 
5 أهداف ليحتل المركز الثاني في صدارة 
ترتيـــب الهدافـــين متخلفا بفـــارق هدف 
وحيد عن مهاجم ريال سوســـييداد ميكل 
أويارزابـــال. وأعرب فيليكس عن أمله في 
تحقيق نتيجـــة إيجابية ضد برشـــلونة 
بقولـــه ”يمر الفريق بحالـــة جيدة ونحن 
متحفزون لخـــوض المباراة. لقـــد حققنا 
نتائج إيجابية منذ مطلع الموســـم ونريد 
المحافظة على هذا الأمر“. وأضاف ”ندرك 
جيـــدا بأن برشـــلونة يحبذ الاســـتحواذ 
الكبير على الكـــرة وبالتالي يتعين علينا 
أن نبـــذل جهدا إضافيا. نعشـــق خوض 
المباريـــات القوية ونريد أن نحقق نتيجة 

جيدة ونمُتع“.
وعن تألقه هذا الموســـم قال فيليكس 
الـــذي انتقل إلى أتلتيكو مـــن بنفيكا في 
صفقة بلغـــت 126 مليون يـــورو ”أنا في 
حالـــة بدنية جيـــدة، تعرضـــت للإصابة 

في موسمي الأول مع 
فريقي ما أثر على 

مستواي 
لكني 

الآن تخطيت هذا الأمر وأتطلع لمســـاعدة 
فريقي“. 

وتلقى أتلتيكو مدريد نبأ سارا يتمثل 
بتعافي حـــارس مرماه الســـلوفيني يان 
أوبلاك الـــذي عاد إلى صفـــوف منتخب 
بلاده في المباراة ضـــد اليونان منتصف 
الأسبوع الحالي بعد أن غاب عن المباراة 
ضد كوســـوفو قبلها بأربعة أيام لإصابة 

طفيفة في كتفه.

نهوض من الكبوة

فـــي المقابـــل، يريد ريـــال مدريد حامل 
اللقب الموســـم الماضي النهوض من كبوته 
الأخيرة بعد سقوطه أمام فالنسيا 4-1 في 
المرحلة التاسعة والبقاء في دائرة الصراع 
علـــى المركـــز الأول، لكن مهمتـــه لن تكون 
سهلة أمام فياريال صاحب المركز الثاني. 

ويأمـــل مـــدرب الريال الفرنســـي زين 
الدين زيدان في اســـتعادة خدمات الثلاثي 
كاســـيميرو  البرازيلـــي  الوســـط  لاعـــب 
ومواطنـــه المدافع إيـــدر ميليتاو والجناح 
البلجيكـــي إديـــن هـــازار بعـــد إصابتهم 
بفايـــروس كورونـــا قبل نحو أســـبوعين 
وغابـــوا بالتالـــي عـــن صفـــوف منتخبي 

بلادهما خلال فترة التوقف الدولية.
وطمأن ثورغان هازار مهاجم 
بوروسيا دورتموند الألماني عن 
صحة شقيقه بالقول ”إنه في 
صحة جيدة ولا يعاني من أي 
عوارض“. لكن الفريق سيفتقد 
على الأرجح جهود قائده 
الملهم سيرجيو راموس 
الذي خرج في نهاية الشوط 
الأول من مباراة إسبانيا 
وألمانيا (0-6) لإصابة 
عضلية، في حين يستمر 
لاعب الوسط الأوروغوياني 
فيديريكو فالفيردي. ويحل 
ريال سوسييداد ضيفا على 
قادش الصاعد هذا الموسم إلى 
دوري الدرجة الأولى والذي 
حقق نتائج لافتة بينها فوزه 
على ريال مدريد وهو يحتل 
المركز السادس برصيد 14 

نقطة. 

إنريكي يفتح مرحلة جديدة أمام المنتخب الإسباني
منتخب إيطاليا الشاب يؤكد ثقته في خوض النهائيات الأوروبية

لم يكن فوز لاروخا بسداســــــية على منتخب المانشــــــافت الشيء الوحيد الذي 
أنعــــــش آمال الجماهير الإســــــبانية في دخول منتخبهــــــا مرحلة ذهبية جديدة، 
وإنما تعزز الطموح أيضا بعد أن جاء التألق الكبير من جانب اللاعبين الشبان 

الذين يسعى المدير الفني لويس إنريكي لجعلهم من أساسيات بناء الفريق.

هدف بعيد

فيليكس رهان أتلتيكو للفوز على برشلونة
ديوكوفيتـــش،  نوفـــاك  أكـــد  لنــدن–   
المصنف الأول على العالم، مساء الأربعاء 
على أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
٢٠٢١ ســـتقام في ينايـــر المقبل، حتى ولو 

كان يعني هذا تأجيل موعد انطلاقها. 
ومـــن المنتظـــر أن تنطلـــق بطولـــة 
أســـتراليا المفتوحة للتنـــس، حيث توج 
ديوكوفيتـــش بلقبهـــا ٨ مـــرات، يوم ١٨ 
يناير ولكن القواعد الإرشـــادية المتعلقة 
للحكومة  التابعـــة  كورونـــا  بفايـــروس 
للأسترالية تطلب من كل من يدخل البلاد 
الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

 وخطط كريغ تيلي الرئيس التنفيذي 
للاتحاد الأسترالي للتنس لإقامة أحداث 
معـــدة لبطولـــة أســـتراليا تتضمن نقل 
بطولـــة بريزبـــن لفقاعـــة فيكتوريا قبل 
أن تبـــدأ منافســـات بطولـــة أســـتراليا 

المفتوحة. 
ولايـــة  وزراء  رئيـــس  قـــال  ولكـــن، 
فيكتوريا دانيل أندروز إنه لم يتم الاتفاق 
على  هـــذا الأمر بعد وأنه من المحتمل ألا 
يُسمح للاعبين بدخول البلاد حتى الأول 

من يناير. 
وقال ديوكوفيتش عقب خسارته ٣-٦ 
و٣- ٦ أمام دانييل ميدفيديف في البطولة 

الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي 
التنس المحترفـــين ”هناك خيارات عديدة 
أســـمع أنها متاحة، وأعتقـــد أن الاتحاد 
الأســـترالي للتنس كان متواصلا للغاية 
ومنفحتا مع العملية ككل معنا كلاعبين“. 
وأضـــاف ”على حد علمي، فإن بطولة 
أســـتراليا المفتوحة ســـتقام، ســـواء في 

موعدها المحدد أو بعده بأســـبوع“. 
وقـــال الألماني ألكســـندر زفيريف 
إنـــه يفضل المشـــاركة في بطولة 
إعداديـــة بـــدلا من الدخـــول في 
حجر صحي بفندق وأن يخوض 

غمار منافســـات بطولة أســـتراليا 
المفتوحة دون أي تدريب.

وأضاف زفيريف ”إذا لم 
يكن بإمكاننا خوض 

تدريبات لمدة ١٤ 
يوما، وكان علينا 

أن نخرج للعب 
في بطولة 
أستراليا 
فإن هذا 
مسألة 

حظ. 
بإمكانك 

ببســـاطة أن تقلب عملة وتختار الفائز“. 
وقال ديوكوفيتش إنهم بحاجة لمناقشـــة 
كيفيـــة تأثير أي حركة علـــى بقية تقويم 

منافسات التنس. 
ولا يـــزال الغمـــوض يحيـــط ببداية 
موســـم ٢٠٢١ مع رفض المسؤولين خطط 
الاتحاد الأسترالي للتنس بوصول 
اللاعبين في منتصف ديسمبر 
للمشاركة في كأس اتحاد اللاعبين 
المحترفين وبطولات أخرى 
قبل انطلاق أولى 
البطولات الأربع 
الكبرى للموسم. 
وأغلقت أستراليا 
الباب أمام غير 
المقيمين بها بسبب 
إجراءات فايروس 
كورونا ويجب 
على الأجانب 
قضاء 
أسبوعين 
في العزل 
الصحي قبل 
السماح لهم 

بالتحرك. 

ديوكوفيتش يؤكد إقامة بطولة أستراليا 

مدرب بلجيكا يشيد بدوري الأمم الأوروبية
 لوفيــن (بلجيــكا)- بعـــد التأهل إلى 
قبل نهائـــي دوري الأمم الأوروبية إلى 
جانـــب ثلاثـــة منتخبات فازت ســـابقا 
بكأس العالم، يعتقـــد روبرتو مارتينيز 
مدرب بلجيكا أن هذه المســـابقة القارية 
بالاحترام  جديـــرة  ســـريعا  أصبحـــت 
وباتت تشـــكل جـــزءا مهما مـــن جدول 

مباريات اللعبة.
وقال مارتينيز عقب الفوز 4-2 على 
الدنمـــارك في لوفين ليتصدر مجموعته 
ويتأهـــل إلـــى الدور الأخير للمســـابقة 
في أكتوبر المقبل ”هذه مجرد النســـخة 

الثانيـــة، لكن عند النظـــر إلى فرق قبل 
النهائـــي، فإن هـــذه البطولـــة نجحت 

سريعا في أن تصبح ذات قيمة“. 
بطولـــة  ”إنهـــا  مارتينيـــز  وقـــال 
تضـــم منتخبات تتميـــز بالكفاءة تحب 
مواجهتهـــا وســـتلعب أمـــام مثل هذه 

الفرق في قبل النهائي والنهائي“. 
هـــذه  لنـــا،  ”بالنســـبة  وأضـــاف 
المباريـــات التي نحتاجهـــا. نحتاج إلى 
خـــوض مثل هذه المباريـــات الإقصائية 
في البطولات الكبرى. أنا مشـــجع كبير 

لهذه البطولة“.

وقـــال مـــدرب بلجيكيـــا إن مرحلة 
التصفيات، بإقامة 6 مباريات في ثلاثة 
أشـــهر، تســـمح للفرق بالوصـــول إلى 
الانسجام المطلوب وكذلك منح الفرصة 

لبعض اللاعبين الجدد. 
فـــي  الأمم  دوري  بطولـــة  وتقـــام 
أيـــام المباريـــات الدولية التـــي لا تضم 
مباريـــات في تصفيـــات كأس العالم أو 
تصفيـــات بطولة أوروبا، وهي تشـــغل 
أيـــام المباريات الودية الدولية ســـابقا.  
وانطلقـــت هـــذه البطولـــة قبـــل عامين 
وتوجت البرتغال بالنسخة الافتتاحية.

 روما – أعرب الألماني ســـامي خضيرة، 
متوســـط ميـــدان يوفنتـــوس، عـــن رغبته 
فـــي الحصـــول علـــى فرصـــة اللعـــب في 
البريميرليـــغ، مرحبـــا بإمكانيـــة اللعـــب 
من جديد تحـــت قيـــادة البرتغالي جوزيه 

مورينيو، المدرب الحالي لتوتنهام. 
ولا يشـــارك خضيرة بصورة أساسية 
مـــع يوفنتـــوس، وســـيحق لـــه الرحيـــل 
بالمجـــان عند نهاية عقـــده الصيف المقبل، 
وعلى الرغم من لعبه فـــي الدوري الألماني 
والإســـباني والإيطالـــي، إلا أنـــه اعتـــرف 

برغبته في اللعب في إنجلترا.
وقال خضيرة حسب ما نقلت صحيفة 
”ديلي ميل“ البريطانية ”عندما كنت طفلاً، 
كان مـــن أكبر أحلامـــي أن أصبح لاعبا في 
البريميرليغ، أنا ســـعيد للغاية وراض عن 

مســـيرتي، ولكن هناك شيء مفقود، فدائمًا 
مـــا كان حلمي الـــذي لم يتحقـــق أن أكون 

جزءا من الدوري الإنجليزي“. 
وأضاف ”شـــاهدت الكثير من مباريات 
البريميرليغ منذ صغري، وحتى الآن أتابع 
الـــدوري الإنجليـــزي كثيرا، واســـتمتعت 
دائمًا في دوري أبطال أوروبا عند مواجهة 
الفرق الإنجليزية، بسبب الأجواء وأسلوب 
اللعـــب وفكرة كرة القدم هنـــاك التي طالما 

أبهرتني“. وواصـــل ”إذا كان الأمر ممكنا، 
بالطبع ســـيكون مـــن أكبر الأحـــلام التي 
أحققها وسيكون شـــرفا لي أن أكون جزءا 
من البريميرليغ“. ولعب خضيرة 3 مواسم 
تحت قيادة مورينيو فـــي ريال مدريد، ولا 
يزال يقيّـــم البرتغالي في أعلى مكانة، كما 
ذكر أيضًا كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي 

لإيفرتون.
وقـــال خضيـــرة في هـــذا الشـــأن عن 
مورينيو ”هـــو يملك الشـــخصية ويتمتع 
بالأســـلوب المباشـــر والأمانة والوضوح، 
هو مدرب عظيـــم، الكثير يتحدث عن كونه 
يعتمد أســـلوبا دفاعيا للغاية، ولكنه فائز، 
هو بطل، وهذا أكثر ما يبهرني، استمتعت 
كثيـــرا بالعمل مع جوزيـــه مورينيو، ولكن 
هناك مدربين كثيرين أحب العمل معهم“. 

سامي خضيرة ينوي اللعب في البريميرليغ

ي م
لمحدد أو بعده بأســـبوع“.

ني ألكســـندر زفيريف 
ل المشـــاركة في بطولة 
ـــدلا من الدخـــول في

ي بفندق وأن يخوض 
ســـات بطولة أســـتراليا 

ون أي تدريب.
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 كلمــــا ســــمعت بمفــــردة ســــطح، أو 
بلديــــة، أو رئيــــس بلديــــة، أو ألفاظ من 
هــــذا القبيــــل، يســــتحضر ذهنــــي تلك 
المحاورة التي جرت في عالم الموسيقى 
والشــــعر والغنــــاء بين وديــــع الصافي 
وفيــــروز في “ســــهرة الحــــب” البديعة؛ 
حين كانت توشــــك سيدة اســــمها وردة 
على الحضــــور، لتتداعى القصص بين 
الاثنين إلى أن تصل إلــــى تذكيره بيوم 
أراد فيه أن يلقي بنفســــه من على سطح 
ا وهيامًا “كرمى لوردة  مبنى البلدية حبًّ

الجوريّة”.
وحــــين أســــمع تلــــك القطعــــة فــــي 
البلديــــة  مــــع  تأتــــي  لا  الصباحــــات، 
وردة وحدهــــا، بل يقدمُ عالــــمٌ كاملٌ من 
الصــــور والخيــــالات، عصافير الخريف 
والبيوت الحجريــــة والبراري المنحدرة 
مثــــل العجين الهائل ينتثــــر عليه الزهر 
البــــري مــــن حيــــث تــــدري ولا تــــدري. 
الصــــور الخالدة ليســــت قصــــة هينة. 
تمتلك سلطتها الكبرى من جمالها ومن 
تأثيره العميق في النفوس. أما الصور 
المؤلمة فتزول لأن الإنســــان بطبعه ميّال 
إلى النســــيان، لكن ما لا ينساه أبدا هو 

الفرح. لكن كيف يحدث ذلك؟
شــــدّني قبل فتــــرة خبرٌ عــــن بحث 
علمــــي هــــام نشــــرته وكالــــة الصحافة 
الفرنســــية نقلاً عن موقع ”أل سي إي“ 
حول الكيفيــــة التي يحتــــال بها العقل 
علــــى الذكريــــات المحزنــــة ليبعدها عن 
متناول صاحبــــه. تقول كاتبــــة البحث 
إن ضحايــــا حوادث الاعتــــداء، غالبًا ما 
يصابــــون بفقدان الذاكــــرة، حتى لو لم 
يتضرر الدماغ أو الــــرأس بأي إصابة. 
ولكن ذلك الفقدان الإرادي للذاكرة فقدان 
مؤقت، أو بــــكلام آخر، هو طيٌّ وكتمان. 
يحميــــك عقلك من تلك الذكريات حتى لا 

تقع فريسة لها كل لحظة.
ومــــن دون تــــردّد أطلقــــوا على تلك 
الظاهرة اسم “ثقوب الذاكرة السوداء”، 
وكنــــت أظن هــــذا التعبير تفلســــفًا من 
البعض، لكن اتضح أن العلماء يفعلون 
ذلــــك أيضًا. المهــــم أنهم توصلــــوا إلى 
أن هنــــاك، فــــي الواقع لا فــــي التجارب 
ا في الدماغ، “أوف”، “أون”  وحدهــــا، زرًّ
أو “تذكّر”، “انسَ”. وأن الآمر السيّد في 
أجسادنا ووعينا، يضغط عليه، فنتذكر، 

ثم يضغط عليه ثانية فننسى.
التالــــي هو الأخطر. يقــــول العلماء 
إياهم إن قشرة الفص الجبهي بالمنطقة 
الأماميــــة مــــن الدمــــاغ وهــــي المنطقــــة 
المتخصصــــة بالترميــــز والأرشــــفة في 
ــــا  كهربائيًّ نشــــاطًا  تشــــهد  رؤوســــنا، 
غيــــر مألــــوف يمكــــن رصده بســــهولة، 
وأن ذلــــك النشــــاط يحــــدث فقــــط خلال 
عملية النســــيان. وبناء عليه فإن حقنة 
طبية بســــيطة، ســــبق وأن جُرّبت على 
الحيوانات، بوســــعها أن تعزل الخلايا 
العصبية المســــؤولة عن التذكّر، وهكذا 

يمكن محو ذاكرة البشر حسب الطلب.
قد يكون سطح بلدية وديع الصافي 
بارتفــــاع متــــر ونصــــف المتــــر أو حتى 
متريــــن في قرية حجريــــة من قرى جبل 
لبنان، ولو تركه رفاقه يرمي بنفســــه لما 
كان قــــد خدش جلده حتى. لكن الصورة 
بقيــــت خالــــدة، عصيّــــة على النســــيان 
وعلى الأزرار والثقوب السوداء وفذلكة 

العلماء.

صباح العرب

ممحاة سطح 

البلدية

 أوســاكا (اليابــان) – يســــتعين متجــــر 
فــــي اليابــــان بروبــــوت للتأكد مــــن التزام 
كافة الزبائن بوضع الكمامات وممارســــة 
التباعد الاجتماعي خلال التسوق في إطار 

تدابير الحماية من كورونا.
وفـــي مقطع فيديـــو ترويجي عرضه 
القائمون على الفكرة، يقول إنســـان آلي 
صغيـــر لمتســـوق لا يضع كمامة ”آســـف 
للإزعـــاج، الرجاء وضع كمامة“، وبمجرد 
أن يســـتجيب الزبون لهذا الطلب يبادره 

الروبوت بعبارة ”شكرا على تفهمكم“.
ويُســــتخدم هــــذا الروبــــوت المســــمى 
”روبوفي“ راهنا داخــــل متجر رياضي في 
مدينة أوساكا، خلال تجربة يشرف عليها 

معهد ”إيه تي آر“.
ويمكن للكاميرا وجهاز المسح بالليزر 
في هذا الروبوت رصد الأشــــخاص الذين 
لا يضعــــون كمامة، كما فــــي إمكانه رصد 
الأشخاص غير الملتزمين بالتباعد المطلوب 

في ما بينهم لدى الوقوف في الطابور.

 لــوس أنجلــس –  عقــــدت بلديــــة لوس 
العملاقة  ”غوغــــل“  ومجموعــــة  أنجلــــس 
فــــي مجــــال التكنولوجيا، شــــراكة لوضع 
خرائــــط عــــن كثافــــة الغطــــاء النباتي في 
المدينة وتحديد الأحيــــاء التي يتعين زرع 
أشــــجار فيها للحدّ من الحرارة التي تبلغ 

مستويات قصوى أحيانا في الضواحي.
وقــــال رئيس بلدية لوس أنجلس إريك 
غارســــيتي خــــلال تقديمه برنامــــج ”تري 
كانوبــــي لاب“، ”هــــذه أداة قويــــة جديدة 

ونحن أول مدينة في البلاد تفعل ذلك“.
وأشار إلى أن الأداة المطورة من غوغل 
”تتيــــح لنا أن نقــــوّم ســــريعا المناطق ذات 
الكثافة الســــكانية الأكبر في مدينتنا ومع 
العدد الأقل من الأشجار ودرجات الحرارة 

الأعلى“.
ويشكل المشروع تحديا كبيرا للمدينة 
والممتــــدة  نســــمة  ملايــــين  الأربعــــة  ذات 
على مســــاحة تفــــوق 1300 كيلومتر مربع 
بــــين البحــــر والوديــــان ذي المناخ شــــبه 

الصحــــراوي. وفي وادي ســــان فرناندو، 
يقــــرب معدل درجات الحرارة في شــــهري 
يوليو وأغســــطس من 33 درجة مئوية، مع 
توقعــــات ببلوغ الحــــرارة 35 درجة مئوية 
على الأقل خلال 120 يوما في السنة خلال 
الســــنوات العشــــرين إلى الثلاثين المقبلة، 

تحت تأثير التغير المناخي.
خصوصا  النباتــــي،  الغطــــاء  ويؤدي 
الظلة الشــــجرية، دورا مهمــــا في الحفاظ 
علــــى بــــرودة التربة في المدن. ومن شــــأن 
الطرق المعبــــدة والأبنيــــة أن توجِد ”جزر 
حرارة“ حضرية مع تبعات صحية وبيئية 
خطيــــرة أحيانا، خصوصــــا مع تضافرها 
وآثار تلوث الغلاف الجــــوي الذي تعاني 

منه لوس أنجلس باستمرار.
وأكدت غوغــــل أن مع هــــذه الأداة، لم 
تعــــد مدينة لوس أنجلس فــــي حاجة إلى 
الاعتمــــاد علــــى دراســــات يدويــــة مطوّلة 
ومكلفة قد تتطلب إحصاء الأشجار في كل 
ناحية من المنزل أو تستخدم بيانات بالية.

 بيــروت – تـــوج اللبناني عبـــدو ياغي 
من فريق الفنان ملحم زين بجائزة أحلى 
صوت في الموســـم الأول مـــن برنامج ”ذا 
فويس ســـينيور“ الذي تقدمه شـــبكة ”إم 

بي سي“ التلفزيونية السعودية.
وقـــال ملحم زيـــن ”أشـــعر بفضل ذا 
فويس ســـينيور أنني قدمت لبلدي شيئا 
جميـــلا فـــي ظل مـــا يمر بـــه مـــن تفاقم 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
فالبرنامج كان فسحة أمل للبنان وللعالم 
العربـــي، ليـــس ســـهلا علينـــا أن نغني 
ونفـــرح ونفوز من قلب هذا الألم الكبير“، 
لافتا إلى أن البرنامج نشـــر رســـالة فرح 
للوطن العربي وأكد أن الفن ليس له عمر.

قد  وكان نجـــم ”ذا فويس ســـينيور“ 
أحـــدث جـــدلا كبيرا فـــي لبنـــان والعالم 
العربي لكونه اشـــترك في برنامج يعتبر 
للهـــواة وأخضع نفســـه للتدريـــب أمام 
الفنـــان ملحم زيـــن الذي يصغره ســـنا، 
وقد أدى بعـــد فوزه على المســـرح أغنية 
”يا صـــلاة الزين“ بعد وصلـــة من القدود 

الحلبية.
ويمتلك ياغـــي العديد مـــن التجارب 
الفنية منذ أن اشترك في برنامج ”أستديو 
الفن“ عام 1972، وشـــارك في مســـرحيات 
للأخويـــن رحباني وروميـــو لحود، ومن 
أبـــرز أغنياته ”يا بو الســـواعد“ و“ليلى 
و“وحدي أنا  يـــا ليلى يا بنـــت النـــاس“ 

والكاس“ و“بدي. بدي“ وغيرها.

وأزاح البرنامـــج غبـــار الســـنين عن 
أصـــوات ذهبية وأعادهـــا إلى الجمهور 
العربـــي بعد عقـــود من الغيـــاب، حيث 
تبارى على مدى ثمانية أســـابيع النجوم 
العـــرب الذين تفـــوق أعمارهم الســـتين 
ويصـــل أحدهم إلـــى الثمانين أمام لجنة 
تحكيم مؤلفة من الفنانين ســـميرة سعيد 
من المغرب والمصري هاني شاكر ونجوى 

كرم وملحم زين من لبنان.

وقدم المشـــاركون أغنيات من الطرب 
وبعـــض  الحلبيـــة  والقـــدود  الأصيـــل 

التواشيح الشعبية.
ووصـــل إلـــى الحلقة الأخيـــرة التي 
عرضت ليل الأربعـــاء أربعة متبارين هم 
المصريـــة ميرفت كامل والمغربية ســـعاد 
حســـن واللبنانيان عبدو ياغي وفيصل 

حلاق.
وشـــارك في المســـابقة 16 مشـــتركا، 
وكان علـــى كل عضـــو مـــن أعضاء لجنة 

التحكيم أن يختار موهبتين من الأصوات 
الذهبيـــة الأربعة التي انتقلـــت معه إلى 

هذه المرحلة.
واعتبرت الفنانة ســـميرة ســـعيد أن 
صوت ياغي أعاد لنا عبق الزمن الجميل، 
قائلـــة ”الواحـــد يشـــعر أنـــه تلميذ في 
مدرســـته“. ووصفت التجربـــة بالرائعة، 
مؤكدة أن المسابقة ”ليس فيها روح بقدر 
ما فيهـــا روح المتعة والشـــغف والحب.. 

كلنا استمتعنا بالأداء“.
وتـــرى نجوى كـــرم أن أهم مـــا ميز 
هذه التجربة هو إصـــرار المتبارين على 

الوجود الفني والأمل والفرح.
وقـــال هاني شـــاكر إن البرنامج كان 
”بمثابة عيـــد للمدربـــين والمتدربين على 

حد الســـواء.. مُلِئْنا بالشـــعور أنه طالما 
يوجـــد غـــد فهناك أمـــل، تعلمنـــا الكثير 

بفضل ذا فويس سينيور“.
اللبنانيـــة  الحفـــل  مقدمـــة  وأكـــدت 
أنابيـــلا هلال أن ذا فويس ســـينيور قدم 
للعالـــم العربـــي كنوزا دفينـــة وأصواتا 
لا يكررهـــا الزمـــن، معربة عن ســـعادتها 
بتقديم البرنامج الذي أزاح الســـتار عن 

نجوم كالجواهر. 
وتابعت أنها ”فخـــورة بالوقوف في 
الموســـم الأول أمام عمالقة هـــذا الزمن.. 
أرجـــو أن يكشـــف الموســـم الثانـــي عن 
جواهـــر مرصعـــة أخـــرى.. لا نريـــد لكل 

هؤلاء أن يطويهم النسيان“.

متجر ياباني يوظف 

روبوتا لتذكير 

المتسوقين بالكمامة

مدينة لوس أنجلس تستعين 

بغوغل لمقاومة الحر

فوز عبدو ياغي بلقب أحلى صوت

 فسحة أمل للبنانيين

  لندن –  توفر مزارع بريطانية جلسات 
استرخاء للأشـــخاص الذين يعانون من 
تبعات فايروس كورونا النفسية، والمميّز 
في هذا العلاج أنّه بواسطة عناق الحمير 
والأبقار وتنظيف الحظائر، والاســـتمتاع 
بالهـــواء النقي، عوض جلســـات العلاج 

النفسي عبر تطبيق زوم.
ومع إغلاق الخدمات العامة الحيوية 
للأشخاص الأكثر حساسية أو تقليصها 
إلـــى مكالمـــات الفيديـــو بســـبب تدابير 
مـــزارع  تمكنـــت  الاجتماعـــي،  التباعـــد 
الرعايـــة من البقـــاء مفتوحـــة حيث تتم 

الأنشطة في مساحات مفتوحة واسعة.
بمقاطعة  وفي مزرعة ”فيوتشر روتز“ 
دورست (جنوب غرب إنجلترا) وجد ليام 
هولـــت البالغ من العمر 14 عاما أن قضاء 
الوقت في الهـــواء الطلق مع الحيوانات 
تأثيـــر  لـــه  كان  الآخريـــن  والأشـــخاص 

إيجابي على حالته العقلية.
وأكـــد هولـــت ”كان لـــدي الكثير من 
المشـــكلات، كنـــت أعانـــي مـــن التوتـــر 
والغضـــب باســـتمرار، وفاقـــم الإغـــلاق 
حالتـــي حتـــى صـــرت غيـــر قـــادر على 

السيطرة على نفسي“.
وفي المزرعة ينشـــغل عـــادة الأطفال 
مرتدين أحذية موحلـــة بتنظيف حظيرة 
وإطعـــام الدجـــاج والخنازيـــر الغينيـــة 
والأرانب ومداعبة الأبقار والحمير وحتى 

قيادة الجرارات.
وتعمـــل ”فيوتشـــر روتـــز“ كمزرعـــة 
رعايـــة منذ عام 2006، وتســـتقبل أحيانا 

أطفالا وشـــبابا تحيلهم مدارسهم للعلاج 
بمســـاعدة الحيوانـــات والتدريـــب على 

مهارات الزراعة والطهي.
وقالـــت آبـــي إدميد (25 عامـــا) ”كنت 
ســـأكون ميتة أو في الســـجن لـــولا هذا 
المكان، لأنني لم أكن لأتمكن بأي شكل من 
الأشـــكال من التعامل مـــع المجتمع لو لم 

آتي إلى هنا“.
وإدميد التي دأبـــت على المجيء إلى 
المزرعة منـــذ كانت طفلة هي الآن ممرضة 
متدربة وصارت تأتي للمساعدة كصديقة.

وأشـــارت الممرضـــة العشـــرينية إلى 
أنها تحملـــت الكثير من الصدمات عندما 
كانـــت طفلة، مما جعلها تصبح عدوانية، 
مشـــددة على أن مزرعة الرعاية ساعدتها 

على تخطي الصدمة التي تعرضت لها.
وأضافت مبتســـمة ”لقد كان الأمر في 
الواقع يتمثل أساســـا في فســـح المجال 
أمامي للتجول والدردشـــة لبعض الوقت 
مع بقـــرة، وأنا معروفة جـــدا بفعل ذلك، 

فالبقرة لا تستطيع أن تكشف أسراري“.
وتعتبـــر جولي بلوملـــي، ابنة مزارع 
الاجتماعيـــة  والأخصائيـــة  دورســـت 
المحترفة التي أسست مزرعة الرعاية، أن 
فيوتشر روتز ساعدت الشباب الذين كان 
بالنســـبة إليهم التباعد الاجتماعي أمرا 

مدمرا.
وتابعـــت ”الشـــباب هنـــا لا يمكنهم 
تحمـــل الإغـــلاق.. لـــم يتمكنوا مـــن أخذ 
جلســـات علاج عبـــر تطبيـــق زوم، لأنهم 
بحاجة ماســـة إلـــى الالتقاء بأشـــخاص 

آخريـــن وتكوين علاقات مباشـــرة معهم، 
وهذا أمر صعب حقا على الكمبيوتر“.

أما بالنســـبة إلى إميلـــي تريس (15 
عاما) كانت المزرعة ملاذا آمنا من المعاناة 
في المنزل والمدرســـة، مؤكـــدة أن ”أفضل 
شيء هو رؤية كيف يستمتع الآخرون مع 
بعضهم البعض ومع جميع الحيوانات“.

وفـــي مزرعـــة رعايـــة أخـــرى تدعى 
”باثوايـــز“ في مقاطعة ســـوفولك (شـــرق 
إنجلترا)، يعمل مؤسســـها جيف ستيفنز 
على الخروج بزائريه من حالات الوحدة.

تجتـــاح  ”العزلـــة  ســـتيفنز  وقـــال 
الناس.. إنهم عالقون فـــي منازلهم، لذلك 
بإمكانهم المجـــيء إلى هنا، حيث يبدأون 
فـــي الاختلاط مـــع 5، 10، أو 12 شـــخصا 
آخرين، لتنشـــأ بينهم علاقات ومحادثات 

مستمرة“.
وكانت ســـالي بايـــن (31 عاما) تملأ 
أحواضا بأطعمة اللاما، وتعتني بالحمير 
وتنظف حظائـــر الحيوانـــات، جنبا إلى 
جنـــب مـــع والدتهـــا ســـوزان، وكلاهما 

تبتسمان وتضحكان أثناء عملهما.

وأوضحـــت بايـــن أنها تعانـــي ”من 
مـــرض التوحد والقلـــق والاكتئاب، لذلك 
أحب المجيء إلى هنا لأنه يمنحني القوة، 
وهو أمر جيـــد لمرض التوحـــد، والهواء 
المفيـــدة  الرياضيـــة  والتماريـــن  النقـــي 

للصحة العقلية“.
وشـــددت والدتها ســـوزان على أنها 
وجـــدت فـــي مزرعـــة الرعايـــة ”نوعا من 
الدعـــم، فالتعامـــل مـــع طفـــل يعاني من 
صعوبـــات يجعـــل المرء يشـــعر بالوحدة 

الشديدة“.

ــــــة أبوابها أمام المزيد من البريطانيين الباحثين عن دعم  تفتح مزارع الرعاي
يساعدهم على تجاوز حالاتهم النفسية، لاسيما مع عودة الإغلاق في البلاد 
بســــــبب كورونا، حيث توفر لهم جلسات علاجية تقوم على عناق الحيوانات 

أو تنظيف الحظائر.  

عناق الحمير والأبقار يخفف على البريطانيين عزلة كورونا

عراقية إيزيدية تزور معبد لالش الواقع في واد بالقرب من دهوك على بعد 430 كيلومترا شمال غرب بغداد

الجمعة 2020/11/20 
السنة 43 العدد 11887

إبراهيم الجبين

طرد الوحدة والقلق بين أحضان الحيوانات

كمزر ز روت ر فيوتش ل م وت
2006، وتســـتقبل أحيانا رعايـــة منذ عام

لأنه زوم، ق تطبي ر ب لاج ت س ج
بحاجة ماســـة إلـــى الالتقاء بأشـــخاص

برنامج ذا فويس سينيور 

أزاح غبار السنين عن 

أصوات ذهبية وأعادها إلى 

الجمهور العربي بعد عقود 

من الغياب

كشفت الممثلة 

التونسية عائشة بن 

أحمد عن اختيارها 

ضمن لجنة تحكيم 

المهرجان المغاربي 

للفيلم في دورته 

التاسعة، قائلة 

{فخورة وسعيدة 

باختياري ضمن 

لجنة تحكيم 

المهرجان 

المغاربي للفيلم}، 

والذي من المنتظر أن 

ينتظم من 25 إلى 29 

نوفمبر الحالي بمدينة 

وجدة في المغرب.
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